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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعد» فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي ۸ 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيميةء مما لم ينشر ضمن امج 
الفتاوى» (طبعة الرياض). وقد قمتٰ باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي وصفهاء > ووجدٹ بعضها ضمن مجامیع مطبوعة ول 
أعرف أصولَها الخطية . فأحببت أن أضكَّها إلى المجموعة لتكون في 
متناول القراء والباحثين› وتستد رك على «(مجموع الفتاوى». 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
وفتاوى في موضوعات مختلفة» وفي أثنائها مباحث وفوائد لا توجد 
في مؤلفات أخرى للشيخ» فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحرير الاقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
الكلام على مفردات اللغة وقواعدها» وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاةء كما فعل - مثلاً - في حديثه عن حرف الو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (في الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة ورد على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي ٠٦‏ ۷)» ودعوة للشيعة وزوار القبور إلى 
مذهب آهل السنة والجماعة وبيان ما كان عليه السلف الصالح 
(رقم۳)» وغير ذلك من الفوائد والتحقيقات التی تميّرت بها مؤلفات. 


0 


الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأ وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من کنوز. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتی» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرت في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص )١١ - ٠٠‏ بعض النصوص التي تدل على 
صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» (رقم ۰). فقد ذکره 
كل من الصفدي وابن شاكر. وذكر ابن عبدالهادي“ أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه نه قال: نعم العبد صهيب› لو 
لم خف الله لم يَعصه» وتكلم على «لو». وهي الرسالة رقم (۱۹) من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل آخری نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادر» ولكًا لا نستطيع أن نجزم بنها هي او غيرهاء ومن امشلتها: 
«قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن ر شیق» هل 
هي «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران اهليل بالتکبیر 


ا 


والتسبیح بالتحمید» (برقم ١٠)؟‏ وذكر ابن رشيق أيضا“ أنه رأى 
كلام الشيخ على قوله الم ل أحييب الاش من سورة العنكبوت»› 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير اول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك» فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحلٍ رسائل عديدة» 


(1) انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص٤۰۲۹›‏ 1¥ (TTY‏ . 
(۲) «العقود الدرية» (ص"٦).‏ 
)۳( انظر «الجامع» (ص۲٤۲).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص‌۲۲۸). 


ويفسّر الآية فى مناسبات مختلفة . 


ومهما يكن من أمر فإن الرسائل والمسائل الموجودة في هذه 
المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايير التي تحدّثت عنها في 
مقدمة المجموعة الأولى ( ص۱۱ - ۱۲)ء والتي يجب ان تفحص في 
ضوتها الكتب والرسائل التي تنسب إلى الشيخ» ولا بت شيءَ منها 
له إلا بعد التأكد من صحة نسبته إليه. 


وقد أخطاً كثير من الباحثين والمفهرسين في نسبة بعض 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ» وعندي أمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال كرما في هذ المقدمة» وإنما أقتصر على ذكر مثالِ طريفي 
منهاء واس كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدت في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة على كره بالهند (۱۲۹/۲) ذکر کتاب عمل 
اليوم والليلة» ونسبته إلى الشيخ› وهو برقم ]2/33 «H.G.‏ ولما طلبت 
هذا المخطوط واطلعت عليه وجدته يبدأ بقوله: «الحمد لله» وسلام 
على عباده الذين اصطفى» هذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة 
منتخب من الأحاديث والاثار» محر معتبر» لخصته من کتابي 
«منهاج السنة» ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق». 

ومن هنا ضلّ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الإسلام» لأن «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاتهه 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيه» ولم يقرا تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي 
ولم يساوره الشك في سلوب الكتاب الذي هر ابعد ما یکون من 
اسلوب شيخ الإسلام. وقد نفیتٌ لسبته إلى الشيخ› وبدأت أببحٹ 
عن مؤلفە الحقيقى › وبمراجعة «(كشف الظنون» (IVT /Y)‏ ظهر لی 

۷ 


أن من ب بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة : لیوط الما ر 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار»“ 
و«منهاج السنة ومفتاح الجنة»" . فيكون المخطوط الذي بين ايديا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه 
ثم وجدث الكتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحليي بمصر سنة 
0٥‏ عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وفي أخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي : فرغت 
من تأليفه فى رجب سنة ۸۹۲ هجرية»› والحمد لله رب العالمين». 
وبهذا تأكّدث نسبتّه إلى السيوطي» وانتفت عن شيخ الإسلام. 

يجب علينا إذا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتد الحاجة إلى ذلك إذا أردنا 
نشر شيء من کتب شيخ اسلا وڅره من أئمة السنة والحديث» لئلا 

نسب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بریئون منه» ولا يجعل 

ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم 
وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فى نشر هذه المجموعة على أصول خطية من مكتبات 
لم أهتد إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه 
الأصول: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «التحدث بنعمة الله» (ص١١١ء‏ ١١٠٠)ء‏ وحاجي خليفة في 
«كشف الظنون» .)٠١١١۹/۲(‏ 
(۲) «التحدث بنعمة اله» (ص۸١٠)ء‏ واكشف الظنون» (۱۸۷۲/۲). 


۸ 


(1) «فصل في الفرق بين ما مر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و. . .“: هذه الرسالة والرسائل الاتية بأرقام (۲» »٩‏ ١٠ء‏ ١١ى‏ 
)١١ ٠۱۸ ٥‏ ضمن مجموعة خطية فى مكتبة عاشر أفندي بإستانبول 
برقم ۲۱۱٥٤1‏ وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد سالم عدة 
رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»»› ووصفها في 
مقدمتها (صفحة ج _ ه). هذه المجموعة تحتوي على عدد كبير من 
رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوى» و«جامع الرسائل»ء 
والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 

وقد تصحفت مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدتٌ أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود فى أولها) ٣ه‏ 
رسالة» منها ٠١‏ رسالة من مؤلفات شيخ الإسلام» ولكن الموجود 
منها الآن ٠١‏ رسالة فقط» وزعت منها الأوراق ١۳١ -١١۲(‏ 
C(TVI-TIA YY 11° VT 1|‏ ففقدث ٠١‏ رسالة للشيخ 
و«رسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي . 
ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد 
والشرك وزيارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقليد 
واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن أحد القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ 0 هذه الموضوعات» فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لثلا يطلع الناس عليها. وظن آنه بفعله هذا يضح 
ما کتبه الشيخ› ولکن الله سبحانه وتعالی حفظه في نسخ أخرى» 
وطبع أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي 


(1) انظر فهرس المكتبة (ص۷۸) طبعة إستانبول ٠١١١‏ . 
۹٩‏ 


بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوى» (ط . الرياض)» وفيما يلي إشارة إلى بعضها: 


س رم کے ٥‏ ا چ ر و 


- «فصل في قوله تعالی ٭ وجعلوا ئه شرکاء قل سموهم € [ ق۲٠۱‏ - 
1۳ )= مجموع الفتارى 1۹0٥‏ 14۷). 
«فصل في قوله تعالی * يوع آله الذي ءامثوا نكم الذي ونوا الور 


ر سے سے غ 


درب [ ق۱۱۳ - [۱۱٤‏ (= مجموع الفتاوی .)١١ _ ٤۸/۱١‏ 


- «فصل فى المعانى المستنبطة من سورة الكوثر» [ق١٤٠١١-‏ 
1٥‏ (= مجموع الفتاوی .)٥٣٣ ٥۲٦/۱٦‏ 


سے ر ص 


- «فصل في قوله تعالی ٭ فمن کن عل َة من روء ووه اه د 
ينه [ ق۱۱۷ ۔ ۱۲۹] (= مجموع الفتاوی .)٩٤ - ٦۲/٠١‏ 

«فصل فی قوله تعالی # سهد آله أ إله إلا هو وألمكيكة . . . 4 
[ ق۱۲۹ ۔ [۱۳١‏ (= مجموع الفتاوی .)۲٠١ ۱٦۹۸/۱٤‏ 

افتوى فيمن ينزل به حاجة من آمور الدنيا والآخرة ثم يقصد 
بعضس قبور الأنبياء والصلحاء» ثم يدعو عنده فی کشف کربته › هل 
هو سنة آم بدعة؟» [ ق١٥٥٠‏ ۔ ]۱٦۲‏ (= مجموع الفتاوی ٠١١۱/۲۷‏ - 
۹ . 

«رسالة جامعة فى توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 
[ق ۱۹۲ - ][۱١۷‏ (= مجموع الفتارى ۱/ ° -"(. 

- «مسألة في الاستشفاع بالنبي بي [ ق٠٠۲‏ - ]۲٠١‏ (= مجموع 
الفتاوی ۳۱۳/۱ ۳۹۸). 

- «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 

۱۰ 


بعده بالحدیث . . .» [ ق٣۲۱‏ _ ۲۱۷] (= مجموع الفتاوی ۲٠١/۲۰‏ _ 
۷( 


- «فتوى في اللعب بالشطرنج» [ق۲۱۷ - ۸ (= مجموع 
الفتاوی ۲۱۹/۳۲ ۔ ۲۳۹). 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوى التي فقدت من المجموعة» 
إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء. 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفةء بعضها فى سنة 
° وبعضها في سنة ۸۱۹. وأغلبها بدون تاریخ» کتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحة» ولعله من 
خطوط القرن التاسع. وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخط» ومنها الرسالة الاولى من مجموعتنا هذه وتقع بين 
(الورقة »)٠١١ - ٠٤۸‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ١١٠ب‏ ثم 
يبدا الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخحرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبًاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص . 

(۲) «فصل في حق الله وحقٌ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق ۳٤۲ب‏ _ ۷٤۲ب).‏ 

(۳) «رسالة إلى المنسوبين إلى التش وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر» : توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
[۷ تصوف]» ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


۱۱ 


نسخی جمیل» کتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعي»› 
كما هو مثبت على صفحة العنوان. 

)٤(‏ «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
تشستربيتي برقم ]۳١[‏ ضمن مجموعة في ١١١‏ ورقة تحتوي على 
رسائل مختلفة”"» وفي أولها فتاوى للشيخ (ق١‏ - )٤١‏ بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ٠١‏ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيره» ومما لم بُنشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة 
۸ب _ ۲۷ب). والمجموعة بخط نسخي واضح» وليس عليها تاريخ 
النسخ»› ولعلها من القرن الثامن» وكتبت فى حياة الشيخح کما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد کانت هذه المجموعة فی ملك السيد محمد شریف 
رزاز سنة ۳٤۱۲ء‏ وفى ملك السید محمد زکی سنة ۱۲۹۸ كما يظهر 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على آنها كانت في حوزته أيضا. 

)١(‏ «فصل فيمن يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم): 
توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم ]۳۲۹٦[‏ ضمر 
مجموعة تحوي 10 رسالة*» منها الفتوى المذكورة التي عنونت 


.)۷٤ -۷۳/١( - انظر فهرس المكتبة - بالإنجليزية‎ )١( 
.)۲۳ انظر فهرس المکتبة (۱۹/۲ ۔‎ )۲( 


1۲ 


ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس» وهي وإن شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضا في أسطر قليلةء إلا أن 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (۷ب - ١١آ)»‏ وهي مكتوبة 
بخط نسخي جيد» ومقابلة على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. 

(0) «مسألة فى تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
كما جاءت»: أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم 
[ory]‏ تحتوي على عدة رسائل وفتاری للشیخ» وهي بخط علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع .الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأً بالورقة (٠٠ب)»‏ ثم تضطرب اضطرابًا 
شدیدًا» وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ۷) والتي تبدأ بالورقة (10أ)ء وقد تأمَلتٌ في المسألتينء 
ونظرت في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأثُ المجموعة بعناية 
حتى اهتديت إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمكنث من استخراج 
المسألتين منهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

- «مسألة في تأويل الآيات في المعية. . .» (الورقة ٠٦٠ب‏ _ ٣۳‏ أ/ 
سطر ١٠ء‏ ثم الورقة ١ب/‏ سطر ۸- ٠٦ب/‏ سطر ١٠ء‏ ثم الورةة 
۲/ سطر ۹ - /۷٤‏ سطر ٤٠ء‏ ثم الورقة ۳٦ا/‏ سطر ١۲‏ - ٥٠ب‏ 
. نهاية المسألة) . 


(1) انظر فهرس المكتبة (۱۸/۳ - ۱۹). 
1۳ 


«مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة ١١‏ ۷۲أ/ 
سطر۸) . وما بعدها من المسألة السايقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 

(۷) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
جمیع الحهات المخلوقة» : هی ضمن المجموعة السابقة كما ذكرنا 
وناقصة من آخرهاء ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص . 

(۸) «مسألة في العلو): توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة : 

- ب۵١ -نسخة في مكتبة برلين برقم [1538 .ء۷] (الورقة‎ ١ 
. ۱٠۸١ ضمن مجموعة أولها «التدمرية)» مكتوبة سنة‎ “٥ 

- نسخة في مكتبة ميونخ برقم [۸۸/ ] (الورقة »)٥١ - ٤١‏ 
a - ٍ‏ 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره""» وهي 
خط نسخى جيد. وبعض رسائل هذه المجموعة مۆۇرخە بسنة ۷۳١‏ 
و١٠۷۳‏ و۷۳۹ والمسألة المذكورة غير مؤرخة» إلا أنها مكتوبة فى 
القرن الثامن . 

٣‏ نسخة في مكتبة غوطا بألمانيا برقم »]۳/۸٤[‏ ذكرها بروكلمان 
في كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحق ۲/ )١۲١‏ مع النسختين السابقتين . 


٤‏ 1 : ثلاث نسخ بعنوان «الجواب الفاصل بتمييز الحق من 
الباطل» فى مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بالأرقام الأتية: 


. ۲۳۱۱ برقم‎ (oY _oF"1/۲) انظر فهرسها‎ )١( 
انظر «إطلالة على العالم الفسيح بین الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ )۲( 
.( - ۲٤ص‎ ( 


٤ 


 /۷۴۷[‏ م] (ص٤۳١- »)٠١‏ وهي نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

»)٠١١ - ٠۲٣ص ( [e Y/Y]‏ نسخة جيدة بخط نسخ معتاد» 
كتبت فى القرن الثالث عشر تقديرًا. 

»)٤٥٦ - ٤٤۷ص ( [e Y/117۹4]‏ ضمن مجموع بخط نسخ معتاد» 
كتبه عبدالله بن إبراهيم بن محمد المعروف بالربيعى سنة ۱١٠١‏ . 

۷-نسخة ناقصة في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم ]۲١۹۳1‏ 
(ق۹۹ ب ۔ ۰٦ب)‏ کتہت سنة ۱۱۸۴٤‏ . 

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف كثير ضمن «جلاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين» للألوسي (ص۷٤٤‏ - ٤٤٩‏ من طبعة المدنى سنة 
1*1( ومقتطفات منها فی «(مجموع الفتاوى» ۲٥٦ /٥(‏ _ 1۱( 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما فی 
«جلاء العينين“ دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

(۹) «قاعدة شريفة في الرضا الشرعى . . .“: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة ۲۵۸ ۹١۲ب).‏ 

)١(‏ «فصل : الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
آفندي (الورقة ۲۰۷ ۲۰۸]). . 

)۱١(‏ «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمرَ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
۱A۲]‏ مجاميع] cEA0‏ وهی خط عبدالمنعم البخدادي الحنبلى 


(1) انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود .)٤۷- ٤1 /٥(‏ 
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«مسالة فيمن قال إن عل آشجع من ابي بکر) : 

(۱۳) «تفسير أول العنكبوت»: لم أعثر على نسخته الخطية› 
ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم ( ص۲۰۷ - ۲٠۲‏ من الطبعة 
المنيرية سنة .)١١٤٤‏ 

(۱۶) «مسألة في قوله تعالی ون ثمِبَهُم سه فووا هزو من عند 
و ر 
أله . . . 4: أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم ]٤۷۳۳[‏ 
(الورقة ١٠أ-‏ ١٠آ).‏ وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم .)٤(‏ 

)٠١(‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات...٠:‏ هي من 
مجموعة عاشر أفندي (الورقة ۱۸۲ - ۱۸۷٠ب).‏ 

)٠١(‏ «مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطية» وقد نقلها السيوطى ضمن «الحاوي للفتاوي» 
۳١۲ - ۳۱۱ /۱(‏ من الطبعة المنيرية .)٠١١١‏ 

(۱۷) «فتوی في قرأءة القرآن بما پخرجه عن استقامته) : هي ضمن 
۲ كتبت في القرن التاسع تقديرًا"'» وهي بخط نسخي جيد. 

(۱۸) «رسالة فى قوله بي: إذا دخل أحدكم على أخيه. . 
هى من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸ب ۔ .)۲٠۹‏ 


(۱۹) «جواب سؤال سائل عن حرف لو»: توجد منه نسخة خطية 


. بعنوان «فتوى في قراءة القرآن»‎ ۲٠١ انظر فهرس المكتبة (ص۲۱) رقم‎ )١( 


۱٦ 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ۱١۳۸/۲1‏ 4] (الورقة ۷۹ب 
وما بعدها)» كتبت في القرن العاشر. وقد أورده السيوطي في 
«الّشباه والنظائر في النحو» (۲۸۸/۳- ۲۹۲ من طبعة حيدرآباد 
۱ نقلا من خط البرزالي. 


)۲١(‏ «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
CP[Ntoc‏ تحتوي على ثمانی رسائل للشيخ أولها «التدمرية. وهى 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش كتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسيى سنة .)٠١١١۷‏ وفى 

)۲١(‏ «رسالة فى بيان الصلاة وما تلفت هی منه): توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
٦‏ ۱۷ ب)» والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]٠١۹۳[‏ (الورقة 
٥ ^۲‏ وهي بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى 

(۲) «فتوى في أمر الكنائس»: لم أعثر على نسختها الخطيةه 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» (۲/ 1۷۷ - 1۸١‏ طبعة 
دار العلم للملايين سنة ١١۱۹٠م).‏ 


(۲۳) «مسألة فيمن يسمي خميس النصارى عيدًا»: توجد منها 


() انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص۳۸۲). 
(9) انظر الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الأوقاف (ص۹١۲).‏ 


1۷ 


نسختان خطيتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[۱ عام[ (الورقة ١۷ب‏ - ۷۸أ)» كتبت سنة ۷٥۳‏ . والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم .]۳۲۹١1‏ (الورقة ٤١ب‏ _ ١٠آ)»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيد» كتبت في القرن العاشر تقدير" . 

)۲١(‏ «فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): توجد 
النسخة الخطية منه في مكتبة تشستربيتي برقم ]۳١١۷[‏ (الورقة ٤١‏ 
۳). وقد سبق وصفها برقم .)٦(‏ 

)۲٠(‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
ضمن المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم ]۳١۴۷[‏ (الورقة 
٠٤ب‏ _ ١٤أ).‏ وقد أشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له 
في هذا الموضوع› يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۹٦‏ - 
(ITTY 1°‏ . 

)۲١‏ «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم ]٤۷۳١[‏ (الورقة ١۳آ‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم .)٤(‏ 

(۷) «مسألة في رجل شتم شريقا»: توجد منها نسختان خطیتان» 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم ]٤۷١۳١[‏ 
(الورقة ١٠ب‏ _ ١١ب).‏ والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغدادء 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


. (Y/Y) انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع]‎ )١( 
.)٠١/۲( - انظر فهرس المكتبة - بالإنجليزية‎ )۲( 


۱۸ 


(۲۸) «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في 
المكتبة الأزهرية برقم ۱۸۲1 مجاميع] ٥‏ (الورقة 1۹۳ _ 7)۷1 
وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» > کتبها في شهر ربیع الأول 
سنة .۷٦٤‏ والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلة بحوله ومنّه» فصخح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شهر رح الأول من شهور سلنة الاربع والستين وسبعمائة» 
أحسن الله عاقبتها بمنه وکرمه). 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
برقم ]/۷١[‏ (الورقة ۸۲ .)٠٠١‏ وثالثة فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق برقم ]۳۸۳١[‏ (الورقة )٠١١ - ٠۲۲‏ وهي ناقصة من آخرها. 


وبعد» فهذا و صف مو جر للأصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذكرث منهج التحقيق 
في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص٠١)ء‏ فأكتفي بالإحالة إليها. 


وفي الختام أحمد الله تعالی على توفيقه»› وأشكره على تیسیره» 
وأسأله المزيد من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائلء 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


.)٦٤١/۲( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 


۱۹ 
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فصل 


في الفرق بین ما أمر الله تعالى به ورسوله 


من إخلاص الدين لله وشريعته»› وبین ما نهی عنه 
من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك 


الحمد لله رب العالمين› وصلى الله على محمد واله أجمعين» 
وسلَّم تسلیمًا کثیرًا. 


أما بعد» فهذا فصل في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 
من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

زيارة القبور جائزة» سواء كان الميّتُ مسلمًا أو كافرًاء لكن فرق 
بينهما في الزيارة» فأما الكافر فيرّار قبرٌه ليُذكر الموت» ولا يجوز 
الاستغفاٌ له ولا الدعاءٌ له بالرحمة ونحو ذلك» لما ثبت في الص 

عن النبي ي آنه قال : اکنت تنكم عن زيار ار فزوروها فإنها 
تذکر الآخرة». وثبت عنه في الصحيح " أنه قال : «استاذنت ربي في 
أن أزورَ قبرَ أمي فأُذِنَ لي» واستأذنته في أن اتشر لیا فل ا 
فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 

وقد زار آئه في آلف مقنع عام فتح مكة» فبکی وأبکی من حول 
وقد کانت أشه ماتت" كافرة في الجاهلية قبل أن يع النبي ل 
وكذلك في الصحے" انه حضر عمّه أا طالب حين موته» وعنده 
بو جهل وعبدالله بن أبي أمية» فقال: «يا عَبّ! قل: لا إلله إلا اش 
كلمة أحاخٌ لك بها عند الله»» فقالا: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال : «لأستغفرلً لك مالم ئه عنك»» فأنزل الله تعالى : 


(۱)( أخرجه مسلم )٩4۷۷(‏ عن بريدة بن | أحصيب . 
)۲( مسلم (۹۷7) عن أبي هريرة. ۰ 
۰ ۳ 


ل ا کت لی راکیب اموا ن ن تغیڑوا لمق ری وکر ڪا أؤلی فر 
من بعد ما ر فن أن اصح حب لير وما کات اَسََخْفار رهی 


م ر 4 


لر توور 9 کین له اک عدو ل ترا مدهي 


دة حلي 43 . وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 
أباه بالاستخفار» واستغْفرَ له قول ریا عفرل ولودی ومین بوم 
يموم الْحِسَاب ل[ 4 فأجاب الله عن ذلك وأمرنا أن نای 
بابراهیم في موعده الاش لأبيهه فقال تعالی : قد کانت لک اسوه 
س ف رهيم ولزن ممه لد قاو وسم إا ہروا نکم وکا بود ون دو ن آله 
قرا ک ودا بنا وینتک المد وة الیکا آبدا حی نموا پانکه که إلا ول رهم 
أيه سفرك لك 4 الآيات. فذكر سبحالّه أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهیم والمؤمنين معه إذ تبرءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون الله إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 
لهم في ذلك أسوة. 

وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: # ولا 
سل ع حار عم کات آیدا ولا کم عل کرو اہم کقروا پا ورسولوہ مانا وهم 
سوت ل[ ٠“)‏ فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن اقام 
على قبورهم لأجل آنهم كفار» وكان ذلك دلیا على أن المؤمنين 
صلی عليهم ويام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول اله کل في 


.١١٤١-_ ١١۳ سورة التوبة:‎ )١( 


(۳) سورة الممتحنة: ٤‏ وما بعدها. 


٤ سورة التوبة:‎ €3) 
۳٤ 


المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله كله 
المتواتر ة بإجماع المؤمنين› وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي 
: «من صلى على جنازة فله قيراطً ومن اتبعها حتی يُدفن فله 
قيراطان أدناهما مل اد . 

وكذلك بعد الدفن بسحب أن يزار فيْسَلّم عليه ويْدعَى له 
بالمخفرة والرحمة ونحو ذلك. ويستحبٌ حي ¿ الدفن أن يُدعی له 
أيضًا» كما ثبت في سنن ابي داو“ عن عثمان عن النبي ية آنه کان 
يقول إذا دفن المت أصحابه: «استغفروا لأخيكم واسآلوا له التشيت» 
فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن يته الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالی: « بت آل لے ٤اموا‏ امول آلتّابت ف ألميو لديا وف 
الآخرة وَیْضل آل آللییت فمل آل ما با 4" وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي بي أن هذه الآية نزت في عذاب القبر حينَ 
يسال المبّتُ: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي ي أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلامٌ عليكم آهل دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ویر حم الله المستقدمير 

منا ومنكم والمستأخرين› نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا 
جرهم ولا تتا بعدهم» واغفر لنا ولهم» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ومسلم )۹٤٥(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) برقم (۳۲۲۱). 


™( سورة إبراهيم : ¥ 
)€3 البخاري (1140. £1۹4۹( ومسلم (TAY1)‏ عن البراء بن عازب . 


)٥(‏ أخرجه مسلم )4۷١(‏ عن بريدة. 
۳0 


وثہت أيضا في الصحيح أنه كان يخرج إلى آهل البقيع › فيدعو 
لهم ويستخفر لھم . وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
أحد قبل موه» فصلًی علیهم ودعا لھ" . 

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر" : ثبت عن النبي ية أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 


الرجل كان يعرفه في الدنياء فْسَلّم عليه إلا رد د الله عليه روحه حتی 
ر 2 
يرد عليه السلام» 


وفي سنن أي داود “ عن أبي هريرة عن النبي ىي قال : «ما من 
رجل يْسَلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام». 

وفيه أيضا أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم م الجمعة وليلة 
الجمعة› فان صلاتکم معروضة عليً)» فقالوا: کیف تعرض صلاتنا 


عليك وقد رمت مت؟ فقال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»" . 


وأما الدعاء حين الزيارة فمن جنس الدعاء فى صلاة الجنازة» كل 
ذلك حى للميت وعملٌ صالح من الحيّء مثل الصلاة على النبي لاز 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١/١(‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم )۹۷٤(‏ عنها مطولاً. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳٤٤(‏ ومواضع أخری) ومسلم (۲۲۹۲) عن عقبة بن عامر. 

(۳) في «الاستذکار» .)۲۳٤/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في 
«الأحکام الصغری» (۱/ )۳٤٥‏ و«الأحکام الوسطی» .)٠١١ »٠١۲/۲(‏ 

.)٥۲۷/۲( برقم (۲۰۲۱). وأخرجه أيضا أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه أحمد )۸/٤(‏ وأبو داود )٠١۳١ »۱٠٤۷(‏ والنسائي )٩۱/۳(‏ وابن ماجه 
)۱٦۳١ »۱۰۸٥(‏ عن اوس بن أوس. 

۳٦ 


والسلام عليه» وسؤال الله له الوسيلة» والدعاء للمؤمنين والمۇمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى : ل وما مي ڪه يصون عل الي 
متا ازب اموا صلا عله سخا لیا ل 4 . وقد ثبت فی 
الصحيح” عن النبي بيا أنه قال : من صلی علي مرءً صلى الله عل 
عشرًا. وثبت في الصس © أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إل لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل ال 
لي الوسيلة حلَّت عليه شفاعتي يوم القيامة». 


وثبت في الصحيح”“ عن أبي الدرداء عن النبي بيه آنه قال: 
«ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا كَل الله به ملكا كلما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك به: آمین› ولك مثل ذلك». 


فما [ما] يُسمّيه كثيرٌ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بال 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُونها المشاهدء أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قریبا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: فهذا كله من أعظم المحرّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك بالله تعالى» فإن المسلمين<“ 


متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يدعو أحدًا ويتوكل عليه ويرغبَ 


(1) سورة الأحزاب: .٥١‏ 
)۲( مسلم )٤٠۸(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم )۳۸٤(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
)٤(‏ مسلم (۲۷۳۲). 
() في الأصل: «المسلمون». 
¥ 


إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكربات وإعطاء الطلبات إلا الله 
وحده لا شريك له» ولا يسجد لغیر الله لا لحيّ ولا لمبّتِ» حتى إن 
النبى ب نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجة لعل يفضي ذلك إلى 
الشرك. ففي صحيح مسل عن جابر بن عبداله أن التبي ي قال 
قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورً 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين"“ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يُحذر ما فَعَلوا. قالت عائشة : ولو لا ذلك لأبرز قبره 
ولکن کره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي الصحيحين”“ أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي ئلا 
كنيسة رأيتّها بأرض الحبشة» وذكرتا حستها وتصاوير فيهاء فقال النبي 
بل : «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصّور» أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة» . 

وفي مسند الإمام أحم ر(“ عن عبدالله بن مسعود عن النبي ييا 
أنه قال: «إِنَ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءٌ الذين 
يتخذون القبور مساجد). 


وعن ابن عباس أن النبى ية قال: لعن الله زواراتِ القبور 


(۱) برقم (0۳۲) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

(۲) البخاري ٤٥(‏ ومواضع آخری) ومسلم .)٥۳۱(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۰۱۳۳۰» ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 
)٤(‏ البخاري )٠۳١١ ء٤٤ »٤۲۷(‏ ومسلم )٥۲۸(‏ عن عائشة. 
٤١ ٤٠٥/١ )٥(‏ . وأخرجه أيضا ابن خزيمة (۷۸۹). 


۸ 


والمتخذين عليها المساجد والسَرْج». رواه آهل السنن"» 


فلن النبي بيه من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سرْجًا 
كالشمع والقناديل ونحو ذلك» مثل مايفعله كثير من الناس» وهذا 

تفقَ عليه هل العلم» ۽ فلم يتنازعوا في ان ذلك غير مشروع» بل 
هٌى عنه» حتى قال العلماء: من نَذر لنبیٌ أو غير نبي شمعًا آو زيت 
آو نحو ذلك فإِلّه نذرٌ معصية لا يجوز الوفاءً به > لکن منهم من يجعل 
عليه كمارة يمين» ومنهم من يقول: لا شيء . وإذا صرف ذلك إلى 
مسجل بعد الله فيه وحده لا شريك له أو صرفه إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يستعينون به على عبادة الله كان حستًا. وقد ثبت فى 
صحيح البخاري عن عائشة عن النبي ي أنه قال : «من ذر أن 
يُطيع الله فليّطعه» وس َر أن يَعصي الله فلا يعصه». 

وأما اعتقادُ بعض الجهال أن حاجته فُضيت بسبب هذه النذور فهذا 
جهلٌ وضلالٌ» فإن نذرَ الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا يُفيد فى قضاء 
الحوائج» ولا بسحب بل بُكرّه» فكيف نذرٌ المعصية؟ وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي بل من غير وجو آنه تَهّى عن النذر وقال: «إنه 
لا ياتي بخير» ونما يُستخرج به به من البخيل»" . وقال: «إِنّ النذر م 


ب ادم إلى القدر» فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غير»” ٤‏ 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۲۳٣‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي )۹٤/٤(‏ وابن ماجه 
(۱0۷0). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» (۲۵). 
(۲) برقم (11۹7.ء 1۷۰۰), 
)۳( البخاري (۰11۰۸ ۰11۹۲ )11٩۳‏ ومسلم )۱٦۳۹(‏ عن ابن عمر. 
)€( أخرجه البخاري (11۹4) ومسلم )٠٠٤١(‏ عن أي هريرة. 
۳۹4 


لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى - مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المشروع والحج المشروع والصدقة المشروعة ونحو ذلك - 
فهذا يجب أن يُوفی» وإن کان عَفْده مکروهًاء لقول النبي ىي : ( 
اتذر أن يُطيع الله فليطِعه» ومن نَذر أ ل فا بش 

وأما إذا كان المنذور ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به» بل عليه 
كمّارة يمين لتركه عند طائفة من أهل العلم» لما ثبت في الصحيح عن 
النبي ل أنه قال : «كفارة النذر كفارة يمين“ . وفي السنن عنه أنه 


قال : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة م یمین" ٣‏ 


وأا إذا کان المنذور ' معصيةء مثل أن ينذر لون ˆ من الاوثان: 
OT‏ والنذر لكنيسة أو بيْعة» أو الذر لغير نبي أو رجل صالح 
أو غير ذلك» فهذا کله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين . 

وإن کان في المنذور طاعة ومعصية مر بفعل الطاعة وهي عن 
نعل المعصية؛ > وإن كان الناذرٌ يَعتقد آنها طاعة» كما في صحيح 
البخاري” “ عن ابن عباس قال : كان النبي ٤‏ يخطب› إذا هو برجلٍ 
قائم» فسالل عنه» فقالوا: ہو إسرائيل َر أن يقومٌ في الشمس› » فلا 
يقعد ولا يَستظلٌ ولا يتكلم ويصوم› فقال النبي ي : «مُرْوه فليتكلة 


(۱) سبق تخریجه . 

)۲( أخرجه مسلم )۱٦٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 

(۳) اخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي )٠٥٩١ ٠٥۲١‏ والنسائي 
.۲٦/۷(‏ ۲۷) وابن ماجه )۲٠۲١(‏ عن عائشة. 

(6) فى الأصل: «الخطا»» وهو تحريف . 

.)٦۷۰6( برقم‎ )٥( 
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وليستظلّ وليقعذٌ وليه صومه» . 

وهكذا حكمٌ جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» يُوفى منها ما كان طاعة لله عر وجلّ» ولا يُوفى منها 
بدين لم يشرعه الله . 

وكذلك لا يشر ع باجماع المسلمين آن يني مسجدا على قبر من 
القبور» بل هذا يهى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرَمٌ هى النبي با 
عن ذلك» ولعن من يفعل ذلك . 

والمساجد المبنية على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمين إزالتها ويّجب 
ذلك فإن كان المسجد قبل القبر ينبغي أن يَسّاوّى القَيرُ ورال 
ره أو يعاد المسجدٌ إلى ما كان. وان كان المسجد بني على القبر 
فيهدم المسجد ویرال» کما هدم مسجد الضرار الذي قال الله تعالى 
فيه : # را ار مسد رادا را ڪا تفرب پا اک ب المزمییت ور ورادا 
لمن حاربڪ الله وروم ِن َيل وَليْحَيمن إن ردا إلا الْحْسىّ والله شد م 
گب ا TETER‏ احق أن تقوم 
ِي فيه رجال وس کن کسی روا راه م ب السّهرت © اَن اسیے 
بم عل تقو سی ارون ا ن کی اکا عل کا جب مار 
ہار یف کار ھک راک هى الوم الکسلییے © امال کے ری 
وا ری ن اوبوت لآ تقلع اون واک یځ کر 74 . 

ولهذا کان أصحاب الي ي امرون بهدم مثل ذلك کما روی 
حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابا له ماتٌ» فاشتری غلام له 


جَصا وجرا ليبن على القبر» فقال له زید: حفرت وکفرت» آتريد أن 


)۱( سورة التوبة : ¥۷ _ 11° 


٤١ 


تبني على قبر ابني مسجدا؟ ونهاه عن ذلك. 

ولهذا لما فتح المسلمون تسر التي پسمونها العجم لاش ششتر» _ 
وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: إنه قب دانيال» ووجدوا عنده مصحمًا. 
قال أبو العالية : أنا قرأتٌ ذلك المصحف» فإذا فيه أخباركم وسيرّك 
ولحونٌ کلامکم» وشكُوا من القبر رائحةً طيبةًء ووجدوا الميتَ بحاله 
لم يَبّل» فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» 
فأمره أن يحفرَ بالنهار بضعة عشر قبرًا فإذا كان اليل دفنه في قبر من 
تلك القبور ليخفى أثره» لعلا يُفتتَنَ به الناسٌ» فيتزلون به ويُصلون 
عنده ویتخذونه مسج ا . 

وقد اتفق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غير مشروعةء فلا 
تجب ولا تستحتٌ» ولم َل قط أحدّ من علماء المسلمين أن الصلاةَ عند 
قبرٍ آو مسجد آو مشه على قبرٍ سواء کان قبر ن نبي أو غير نبيّء أن ذلك 
مستحب»› أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة ة في غيره» فمن اعتقد ذلك 
أو قالّه أو عَملّ به فقد فارق إجماع المسلمين ورج عن سبيل المؤمنين 

وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة» قيل: هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحة» ولم يقل حك منهم : إنها مستحبة ولا واجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء انها منهئٌ عنها نهي تحريم أو نهيّ تنزيه» 
وكثير” منهم يقول: إنها باطلة. 

والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم : إنها ثلاثة اير فصاعدًاء فلم 
(1) نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ ۳۷٦‏ - ۳۷۸) خبر دنيال هذا عن يونس 

بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 

لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري . 

۲ 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يى على قبر 
أو أكثر» كالذين لعتهم النبي بء فإنهم إنما كانوا يبون المسجد 
على قبرٍ واحد» قبرِ نبي آو رجلي صالح . وإن کان بچ من نھی عن 
الصلاة في المقبرة ة عله بالنجاسة» فانه لا يُعلّل الصلاة في المسجد 


المبني على قبر بالنجاسة» بل قد نص هؤلاء كالشافعي وغیره - على 
أن العلّة هنا خشيةٌ الافتتان بالقبر التي هي الشرك. 

وأما الصلاة ف فى المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضا انما 
هي مشاب للمشركين وأن ذلك قد فضي إلى الشرك» كنا تهى 
النبي ييه عن الصلاة وقتَ طلوع الشمس ووقت غروبهاء وقال: إ 
حينئذ يَسجد لها الكمًار""“. ولهذا : نهى ابي ل عن الصلاة ال 
القبور» كما ثبت ذلك في صحيح مسل" وغيره عن أي مَرثد 
الغنوي أن النبي ية قال: «لا تجلسوا على القبور ولا صلا إليها» . 
فنهى أن يكون في القبلة قبرٌ. 

وفي صحیح البخاري" عن انس قال : كنت أصلي وهناك فبر“ 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمر» وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال . 

وإذا كان النبي َيه قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد 
العبدٌ السجود له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرد. وقد روى 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل . 

(۲) برقم (4۷۲). وأخرجه أیضًا أحمد )۱٩١/٤(‏ وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي 
٠ AD‏ والنساني (/). 

)J)oY/۱ (™‏ مع «الفتح») معلقًا 


a 


الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمٌ الشام وجدّهم يسجدون 
لأسَاقَفَتهم» فلما دج سجد للنبي يلو فقال: «ما هذا يا معاذ؟). 
فقال: يا رسول الله ! رأيتهم يسجدون الأساقفتيم وعظمائهم؛ ويذکرون 
ذلك عن آنبيائهم» فقال: «إنه لا َصلّح السجود إلا لله › ولو کنت آم 
أحدًا أن يَسجد لأحد لأمرث المرأة أن تَسجد لزوجهاء لعظم حمّه عليها» . 
ثم قال : «يا معاذ! أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا إليه؟»ء قال: لا 
قال : «فلا تسجد لي٠.‏ فمعاد كان يعلم أن السجود للقبور لا يجوز. 

قال تعالى : # الوا اَعَد لمن ونا بحل بل کاڈ د ومو © 


7 ج سے ا SS‏ ۶ ص چ سے 9 
لا یفوتم بالقولی وهم مره يلوت 2 يعم ما 5ق 
وا تر لل لمن آرصی وهم من ینید م فود ي ومن قل م 2 ب 


لله من دونو فلك جربو جسم کے ا ری ادلی 44 . ر في 


کتاب الله کثیر جدًا. 

وقال تعالى: # لش آله كاف عبد َة م وروتد پالزیے من دونو 
ص ۶ مو رص صو 21 ي & ی ےو ے 
ومن صلل لله فما م من هاو ل ومن كد أله فا لمم من معضبل آل آله ا 


ذی ایام ا وا ای اک کن کی الوت انی اڈ ۲ فل اك 
كنعو من دون 1 إن ردن آله شر مَل هن کشت صروه أو ارا ا ت 


ھ2 ی س وو ع 2 ار سے r‏ 7 $ 7 
هَل ڪي آله علو تر ڪل المت ويون © 


چ رر 


وقال تعالی : # ماف القاس بر و لام مک لها ومايمييك ريل 
رو f 2E‏ 2 ر CE‏ 1 ا r‏ و م > دو م 
لو من بعلو وهو العرر زا 10 تاا الاس دک وا نعمت الله تک رهل من للت عير اله 


.۳۸۱/٤ )۱(‏ وآخرجه البزار کما فی «کشف الأستار» (۲/ .)٠۷١١‏ 
(۲) سورة الآنبیاء: ۲۹-۲۱ . 
)۳( سورة الزمر: A_٨‏ . 


٤٤ 


و 


لاهو ا ثور . 


رز کہ من سورض ره رذ 

وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: 6أ أفلت قال قور لی بر٣‏ مه 
رو A‏ ی کھت ھی لای فر الوت لار حنِیفا وما أا 

لمترکت الآيات إلى وهم مهدو 4)2 . 

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال: لیا [نزلٹ 
الاموا ور يبرا امتهم لر 4 شى شي ذلك على اصحاب رسول الله 
ي وقالوا: بنا لا یظلم نفسه؟ فقال رسول الله 285 «لیس هو كما 
تظوذٍ إنما هو كما قال لقمان لابنه: # را ب لا شرك باه یک ک لرل 
طا می ۰14 

كان بن أن السجود للحي مشروع» كما ذكر في قصة يوسفء 
وکما ذكر في قصة أهل الكهف أن آولئك اتخذوا عليهم مسجداء فبيّن 
النبي بلا أنه في شريعتنا لا يبصلح السجودٌ إلا له» كما بّن في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من 
الذين نهانا رسولنا أن نتشبه بهم . 

وكذلك التمسُح بالقبور - كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم - منهي 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرً النبي يل: إنه لا 
يستلمُه بيده ولا يُقبّله بفمه» فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرام» فإن الله شرع أن يَستلم الحجر الأسود 


(۱) سورة فاطر: ۲-"۳. 
(۲) سورة الأنعام: ۷۸- ۸۲. 
(۳) البخاري (۳۲» ۳٤۲۸ ۰۳۳٠۰‏ ومواضع آخری) ومسلم .)۱۲۶١(‏ 
)٤(‏ سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معکوفتين» ولا ندري مقدار السقط بعده. 
٤0‏ 


الذي بمنزلة يمينه في الأرض› وأن يُقبّله أيضاء حتى إنه بُستحبٌ إذا 
لم يُمكن تقبيله أن ييل اليد التي استلَمتّه» حتى إنه بستحت استلامه 
بالمْجَنِ والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الركن اليماني يُستحبٌ استلامّه . ولم يَستلم النبي بي من أركان البيت 
الأربعة إلا الركنين اليمانيينء لأنهما بُنيا على قواعد إبراهيم» وأما 
الرکنانٍ اللذان يليان الجر فإن النبي بي لم يستلمهماء ولهذا لا 
يُستحبٌ استلامُهما عند الأئمة الأربعة وعامة العلماءء كما لا بستحت 
أن ن يَستلم الرجل جوانبً بيت اله ولا بسحب تقبيلٌ ذلك أيضًا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: ( توان قار ابعر 
مسل 4 لم يستلمه النبي کل ولم قيا > ولا شرع ذلك فيه بل 
ينهّى عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا يُشرع أن يتمس العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يّقال: إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 
وإذا كان قبر نبينا لا يُشرّع باتفاق المسلمين بأن يبل أو مسح 
به» فکیف بقبر غیره؟ وفي سنن ابي داوو عنه لله أنه قال: «لا 
تتخذوا قبري عيدًا» ولا تتخذوا بیوتکم مقابر». وقال ايض" : 
«صلوا على حیثما كنتم» فان صلاتکم تبلغني». 
ولهذا ری عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن ابي طالب 
رجا يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي ياء فقال : يا هذا! إن رسول الله 
َيه قال : «لا تتخذوا قبري عيدا» فصوا على حیشما کنتم» فإن 


پس حبس 


)۱( سورة البقرة: 0 
9) برقم )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) كما في المصدر السابق. 


٤ 


صلاتكم تبلغني»» فما أنت ورجلٌ بالأندلس فيه إلا سواءً. ذكره 
سعيد بن منصور في سننه"“» وروی بنحو هذا المعنى علي بن 
الحسين زين العابدين عن آبيه الحسين عن علي بن بي طالب. ذكره 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه . 

وروي عنه يي أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يُعْبّد» اشتدً 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
«الموطا»» وعن مالك مرسلا ومسندًا. 

وقد كانت حجرة رسول الله ية التى هو الآن مدفونٌ فيها هى 
حجرة عائشة» وكانث شرقيّ المسجد لم تكن داخلةً فيه» وكان حجر 
أزواج النبي بيا قبلي المسجد وشرقيه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك فإنه عمرَ 
المسجد وغيرّه» وكان عمر بن عبدالعزيز نائبه على المدينة» فتولى 
هو عمارة المسجد» فأدخل فيه حجر زواج النبي ا۰ وأدخحل فرء 
حجرة عائشة» وأمر عمرٌ أن يَف الحجرة عن يمين القبلةء وأن 
يسم موحرهاء لما بصي أحد إلى قبر. .© ٠‏ 


)١(‏ وأخرجه أيضًا عبدالرزاق فى «مصنفه» (۳/ )٥۷۷‏ وغيره بنحوه» انظر «تحذير 
الساجد» (ص١٤١)»‏ ولکن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن ابي طالب . 

(۲) وأخرجه أيضا إسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى» .)۲١(‏ 

(۳) ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرس . قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث. ٠‏ 

(5) انتهى الموجود من الأصل» وبعده خَرمٌ بفعل فاعل! 

<۷ 


۵ 
چ 
4 
23 
ج 
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الحمد لله نستعينه ونستغفره› ونعود باللّه من شرور اآنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» ا . 

في حق الله وحق عبادته وتوحیده 

قد ثبت في الصحيحين”" عن معاذ بن جبل أن النبي ييه قال له: 

۰ ء و [ ن 3 
«يا معاذ بن جبل! اتدري ما حق الله على عباده؟). قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقّه علیهم آن یعبدوه لا يُشرکوا به شیئا. یا معاذ! 
أتدري ما حى العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»ء قلت: الله ورسوله 
N '‏ ۰ ه x‏ و 
اعلم» قال : «حقهم عليه آن لا يعذبهم». 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء“ عن النبى ية أن الله يقول: 
«يا عبادي! إنما هى اربع : واحدة لى» وواحدة [لك)]» وواحدة بینی 
وسنك»› وواحدة بينك ویین خلقي» فالتي هي لي : تعبدني لا تشرك 
بي شيئاء والتي هي لك: [عملك] أجزيك به أحوج ما تكون إليهء 
والتي بيني وبينك : منك الدعاء وعلى الإإجابة» والتی بينك وبين 
خلقي : فأتِ إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك». 

وضدٌ هذا الظلم» وهو ثلاثة آنواع» كما جاء في الحديث 


(1) البخاري (۷۳۷۳) ومسلم .)١(‏ 
)۲( رقم )١١(‏ عن آنس. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير. 


0١ 


مرفوعًا"“ وموقوقًا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا یغفر الله منه شیئاء ودیوانٌ لا يَعباً الله به شیئاء ودیوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يَعباً الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيا 

فالتوحيد ضدٌ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حى الله» فعبَدّه 
لم يشر ك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه› 
فهذا يَخْلْصٌ به العبد من الشرك. وإعطاءٌ الناس حقوقّهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يلص به العبد من ظلمهم» وبطاعة الله يلص من 
ظلم نفه. 

وتقسيمه فى الحديث إلى قوله «واحدة لى وواحدة لك» هو مثل 
تقسيمه في حديث الفاتحة"“ حيث يقول الله تعالى: «قسمث الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد يود عليه نفع الصنفين» والله تعالى يجب الصنفين› 
لكن هو سبحانه يحب أن يُعبّد» وما يُعطيه العبد من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك» فإنما يُحبّه لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاح إليه أولأء وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم»› وبذلك صل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً مما يتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته . 


)٥۷١ _ 0۷١ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ )۲٤٠١/٦( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
واشرح‎ )١۱۳۳( عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة»‎ 
.)"۲٣ص( الطحاوية»‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» )۸٤ /١(‏ ومسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 

o۲ 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل» فإنما يعمل لنفسهء لها ما كسبت وعليها 
ما اکتسبت . ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
محصلَةَ لسعادته» فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حط لى وإن کان 
الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائمٌ له» والربة تعالى 
يحب أن يُعبد لا يُشرّك به شيئاء ومن فعل ذلك من العباد أحكّه وأثابهه 
فيحصل للعبد ما يُحبّه من النعيم تبعًا لمحبوب الربة» وهذا كالبائع 
والمشتري» البائع يريد أولا الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبيع» والمشتري يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 

فالرب تعالی يحب أن يُعبّد» ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تحصل العبادة إلا به» والعبد يحت ما یحتاج إليه وینتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس 
له فهذا قائم بحق الله وحقّ عباده لأجله» ومن طلبَ منهم العوضَ 
ثناءً آو دعاءٌ أو غير ذلك لم ي بحسن إليهم لله . ومن خافَ الله فيهم 
ولم بهم فقد قام بح اله في إخلاص الدين ل وقام بحقهم» 
فإ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويْكفٌ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناس» ولم يرج الله بل رجا الناسَ فهذا 
ظالم في حق الله» حيث خافَ غيرّه ورجا غيرّه» وظالم للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرَّهم عنه» وهو إذا لم يخفٍ 
اله بنفسه وهواه يختار العدوان عليهم والبغيء فإن طبع النفس ظلم 
من لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كير الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 


or 


وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه مايرجوه منهم» فلابد أن 
ببِضهم فيظلمَهم إذا لم يكن خائقًا من الله . وهذا موجود كثيرَا» تجد 
الناس يخاف بعضهم بعضًا ویرجو بعضهم بعضًاء وکل من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه»ء فهم ظالمون بعضهم بعضًاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجوا غيرَه» ظالمون 
لأنفسهم» فإن هذا من الذنوب التي تعدب النفسنٌ عليهاء وهو أيضًا 
يَجْرٌ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتب هواه» لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له» فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغمً والحُزن» وليس عندها 
من ذکر الله وعبادته ما تستریح به» فتستریح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان خلق محتاجًا 
إلى جَلْب ما ينفعه ودَفْع ما يضۇه» ونفسه مريدة دائمًاء ولابُدّ لها من 
مراد يكون غاية مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئقٌ به» وليس ذلك إلا الله 
وحدّه لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غير 
فأشرکت به عبادَةَ واستعاَةً» فتعبد غيرّه وتستعين غيرّه. وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا الله» ولا تستعين إلا الله» فبالعبادة له تستخني عن معبود 
آخر» ویاعانته تستغني عن مُعین غیره» وإِلا بی مذنبا محتاجًا . 

وهذا حال الإنسا۵» فإنه محتاجّ فقيڙ» وهو مع ذلك مذنب 
طا لايد له من رهه اللي ا مشا ولاب له من الاستغفار من 
ذنوبه . قال تعالی: # کاعلر آَم ل که إلا آله عفر لدي 4 . 


فبالتوحید يقوی ويستغني» ومن سره أن یکون أقوی الناس» فلیتوکل 
على الله؛ وبالاستغفار له يُعْفر له. فلا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيدء 
لاب له منه» وإلاً فإذا لم يحصل له لم بزل فقير يرا محتاجًا لا یحصل 
مطلوبه معدّباء والله تعالی لا يغفر أن ب يشرك به. وإذا حصل مع 
التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته» وزال عنه ما بُعذب به» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلاب أن يشهد دائمًا فقرَ رَه إليه وحاجته في ان يکون معبودًا له 
وأن يکون معيًا له فلا حول ولا قوة إلا باللهء ولا ملجاً منه إلا 
إليه. قال تعالى : ۾ تما دل ليطن ری ويام 4 أي يخوفكم أولياءه 
$ ل تافو ادون إن کم زین 4 ٤‏ هذا هو الصواب الذي عليه 
جمهور المفسرين"» كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي› 
وأهل اللغة كالفراء“ وابن قتيبة“ والزجاح” وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوّفكم بأوليائه» كما قال: ایر اا ییا تی ان اي 
يباسء وقوله : ندر وم اللات وي أي وم التلاق . وعبارة الزجاج: 

بُخوّفكم من أوليائه. قال بو بكر الأنباري” “: والذي نختاره في الآية ان 
المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب : أعطيث الأموال» أي أعطيثُ 
القومٌ الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . 


(۱) سورة آل عمران: ٠۷١‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري )١١۲/6(‏ و«زاد المسير» .)٥٠٦/١(‏ 
(۳) معاني القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ تفسير غريب القرآن: (ص١١١).‏ 
)٥(‏ معاني القرآن .)٤۹۰/۱(‏ 
C0‏ نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱/ .)٥٠۷‏ 
00 


قال: فهذا أشبه من اذعاءِ «باءٍ»» وما عليها دلي ولا تدعو إليها 
ضرورة. 
قلت : وهذا لأن الشيطان يخرف الناس آولياءّه تخويمًا مطلقًاء 
ليس له في تخويف ناس [ضرورة]» فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا. 
وهذا یسمی حذف اقتصارًء کما يقال : فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 
وقد قال بعض المفسرين": إن المراد يخرف أولياءّه المنافقين»› 
وقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول 


أظهر» لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال الله 
تعالی: ا ل الئاس قد جمعوا لک وهم راهم يمسا 
و ا 


وَقالوا حَسبتا آل َم ألرّكيل )) إلى أن قال: 4 لما ل ليطن 
رف ولام 4 > ثم قال : کل اوشم افون إ ان ک ومان 9 4 . 
ایا نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: * وف 
وء 4 ثم قال: * فلا اقوش وسا اون . والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قيل فيهم « كرش . / 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسّرها من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخرف أولياءّه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا بُخوفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك. أي يُخوّف المنافقين أولياءه» وإلا فهو 
يخوّف الكفار كما يخوف المنافقين . ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليه» وهو قوله # فلا 
اوشم . 


(۱) نقل عنهم الطبري )١١۲/6(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)٥٠۷/١(‏ 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷١-۱۷۳‏ . 


0٦ 


وأيضًا فهذا فيه نظرٌ» فإن الشيطان يعد أولياءّه ويُمنيهم» كما قال 
تعالی  :‏ وذ ت َم ليطن آغس ھم وال عالت کُم ايوم سے 
الاس € الاية“» وقال: « ييدذه هم وينم وما يدهم أَلسَيَطنَ د 
ھر کا ر ) 

عه 3 4 . ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين› 


2 کے 


والشيطان لا يختار ذلك قال تعالی : # لاسر 0 
ن َه 4 وقال تعالی: إذ یی ربك إل المکیٰگة أن یک 4 
> وقال: < اتی ن لوب آلدیے ڑا اڑب ہما افر 
يالو مالم يرل رل بو سلطا ٠4‏ ° وفي حديث قريظة“ أن جبريل 
قال: إني ذاهت إليهم قأزلزل بهم الحصيَ. 

فتخویف الكقار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نص للمؤمنين› 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف آرادوا أن الشيطان يخرف الذين 
أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو» فإنما يخاف من الكفار 
المنافقون بتخويف الشيطان لهم» كما قال تعالى: ويرت , 
اج یکم ناشم نک ولکهم کو يقشرفزت € وقال تعالی: 
# فد عار الله اموق منک ا قوله ون يأتِ الا اترات راکو 


a م‎ 


باڈویے فی الراب یسور عن آسای ک4 الاية کي . 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٠١١‏ 

(۳) سورة الحشر: .١۳‏ 

.٠١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة آل عمران:‎ )٥( 

.)۲۳٤١ »۲۳۳/۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.0٥١ سورة التوبة:‎ )۷( 

(۸) سورة الأحزاب: ۱۸ -۲۰. 
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فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الأية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كما دل عليه سياق 
الآية ولفظهاء > وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوقه 
الشيطان فجعله خائقًا. فالاآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوفين» ویجعل ناسًا خائفین اولياءه . 

ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان» 
وعلیه ان یخاف الله» فخوف الله م به وخوف أولياء الشيطان نُهى 
عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: ولدیک کی اکر عا ا 
لزت موا م م منم لا شوشم واخسون) الآية ¢ فتّهى عن خشية الظالم 
وأمَر بخشیته تعالى. وقال: ‏ اریت بون رسكت آله وسوتم ولک 
سو لدا إلا ا4 وقال : یکی تاریو 4 . 

وبعض الناس يقول: يا ربةً! أخافك وأخافُ من لا يخافك. وهذا لا 
یجوز» بل عليه ان یخاف الله» ولا یخاف من لا یخاف الله» فإِن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يخا 

وإذا قيل: قد يُۇذيني؛ قيل: إنما يُوّذيك بتسليط الله له» وإذا أراد 
سبحانه دفع شه عنك دفعه» فالامر لله له. آنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوکلت عليه كفاك شرّه» ولم يُسلطه عليك» > فانه تعالی قال: # وس 


سول عل e‏ ت فهر دورو سب0 . 


)۱( سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب: ۳۹. 


(۳) سورة النحل: .١١‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق: ۳. 
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وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله ونت 
من ذنوبك واستغفرلّه [لم يسلطه عليك]ء وقد قال تعالی: ¥ وَنَاڪَاتَ 
آل لیعدّبهم وت فم وما کات آله معدبهم وهم عفرو 4 . وفي 
الآثار: «أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمةً» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةء فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك» وأطيعوني أعطف قلوبّهم عليكم». 

وقد قال لما ساط العدوّ عليهم يوم أحد: او لما أصبکم 
بستنم قا فل ا دال وین عند نشیک اله کک کن , 


FES 4‏ بے 7 کے رر ےس وا ب 
رر 4 ۰ وقال تعالی : این تن ی قلتل مع ییون کی قا 


9 ر ۹ س ری ا م ع و و ر ص ر 2 تو د ی ا کے 
وهنوا لما أصاجم ف سیل آلو وما ضعفوا وما سکاو واه عب الرس 1 وم 


کات ولھ إل آن قالوا ربا عفر نا د وتا و راتاق مر تا تبت أقد امتا نصا 
لْحَينَِ 43 . والأكثرون يقرأون «قَاّل معه ربيون كثير»» والربّيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة“ . قال 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه - والفراء : ألوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى - ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي والربيع وابن قتيبة" : جماعات؛ كثيرة. وفریء 


.٣۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
. ٠٦١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ۱٤۸-۱٤٩١ سورة آل عمران:‎ )۳( 


.)٤١١/١( و«زاد المسير»‎ )۷۷ /٤( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۲۳۷/۱( معاني القرآن‎ )٥( 


(1) تفسير غريب القرآن (ص۳١١).‏ 


0۹ 


بالحركات الثلاث فى الراءء فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن کثیر ونافع «فَتل» ففيها وجهان : 

أحدهما يوافق معنى هذه الآية» أي فتل معه ربيون كثير› 
فالربيون مقتولون» فما وهنوا آي ما وهن من بقي منهم لقتل کثير 
متهم . 

والثاني أن النبي فتل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. 
وهذا يناسب كو يوم أحدٍ صرخ الشيطانُ بأن محمدًا قد قيِل. لكن 
هذا المعنى لا يناسب لفظ الاية» فإنه سبحانه قال: «ربيون كثير)» 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي فل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتلي نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا وُصفَ من فيل نيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العد أضعافهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
پهئواء ونحن قليلون. 

وأيضًا فقوله ‏ ين ِن ِي يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا يُعْرّف 
أن أنبياءً كثيرين لوا في الجهاد. ٠‏ 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدِ ربيون كثيرون»› 
فيكون قد فتل أنبياءٌ كثيرون» ومع كل واحدِ خلق عظيم» وهذا لم 
پُوجّد. فإن من قبل موسی من الأنبیاء لم یکونوا يقاتلون» وموسى 


0 


وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا ذ فى الغزاةء والذين قبلهم بنو إسرائيل من 
الأنبياء لم بُقتلوا في جهادء بل لا بعر رف نب فيل في جهاد» فکيف 
يکون هذا کثيرًا؟ ویکون جنسه کٿيرًا ولا يُعرّف هذا في شيء من 
الأخبار؟!. 

وهو سبحانه آنکر على من ينقلب على عقبيه» سواء كان النبي 
مقتولاً أو ميتاء لم يخصَ حال القتلء > فلم يذمَهم إذا مات أو فيل 
على الخوف والرعب» بل على الردّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي بء فكأنً الناس لم يسمعوها حتى 
تلاها . 


ثم ذكر بعدها معنی آخرء وهو أن من قبلكم انوا يقاتلون» فقتل 
معهم خلق کثیر وحم | لا تهون ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لأنه إن 
ل منهم كثيرٌ فهذا يقتضي الوهنَ وما وهنواء وإن كان الذين قاتلوا 
کثیرین وما ونوا دل على إيمانهم كلهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن نيهم فيل لقالَ: « 
انقلبوا على أعقابهم»ء لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو فيل 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات الرسول أو فيّلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلا, العدوٌ» ولهذا قال: 
ما وتوا لما أصام ف سیل آلو وما فوا وما آشککاا» ولم يقل: ‹ 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم آحياء 2 
ما يناسب ذلك ولم يقل # فماوهَنواًل ما أصَابَهمَفِ سيلو . ومعلوم أن 
ما يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَثْلّ نبي 


(۱) آخرجه البخاري (۲٤1۱۲ء ٤٤٥٤‏ ومواضع أخرى) عن ابن عباس . 
۱ 


وأيضا فكون النبي قاتل معه أو فل معه ربيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بل كل من اتبع النبي وقاتلَ على دينه فقد 
قاتل معه» وكذلك کل من فل على دینه فقد فتل معه» وحينئذ تظهر 
كثرة هؤلاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي يي وإن كان النبى قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم کانوا معه وکانوا یقاتلون 
معه» ر داخلون في قوله : 8 خمد رسو آله انی مع اء عل الکتار 
راء ب م “» وفي قوله: * ويي ءامنا مڻ بعد وهاجروا وجه دوا میک 
از ي فليس من شرط مَن يكون مع المطاع أن يكون 
راتا للمطاع . 

وقد قيل في «ربيين» هنا: إنهم العلماء*"» واختاره الرماني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن فارس ؟: هم المتألهون العارفون باله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الربٔى» کلفظ «الربّانی». وعن ابن زيد قال : هم الأتباع. 

والمعنى الأول أصحٌ من وجوه: 


آحدها: أن الربانيين غير الأحبار» وهم الذين يُرَبُون الناس» وهم 


(1) سورة الفتح: ۲۹. 
(۲) سورة الأنفال: ه 


(۳) انظر «زاد المسير» .)٤۷۲/١(‏ 
)٤(‏ «مجمل اللغة» (۲/ .)۳۷١‏ 


1۲ 


أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم . ومعلوم أن هؤلاء لا یکونون إلا 
قلیلاء فکیف يقال : هم کثیر؟ . 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصٌ بهؤلاءء والصحابة 
لم یکونوا کلھم ربانيين» فيقولون: أولئك أعطوا علمًا منعهم [من] 
اللخوف. 

الثالث: أن استعمال لفظ «الربّى» فى هذا ليس معروقا فى اللغةء 
بل المعروف الأول . والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الربة باد 
نون» والقراءة المشهورة: «ربيّا بالکسر» وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «ربَيّون» بالفتح» وقد فُرىءَ «ربيّون» بالضم. فعَلمّ أنها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهادء 
سواء کان من الربانيين أو لم يكن . 

الخامس: أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكر» وإ 
المناسب ذکرهم في مثل قوله: ‏ کوک تلهم لرک کے الکن زر 

الوم ألشحَتٌ 4 وفي مثل قوله: « ولکن كوا ربع 4 

وها ذكرهم بلفظ الربانيين . 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الربة بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصحَ» فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


. ۳ سورة المائدة:‎ )١( 
.۷۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 


1۳ 


تربية الناس وكونهم يُربُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبد فهو منسوب إليه. ولم 
يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سى أنبياءه والرسل ربانيين»› 
فإن الرّاني من يرب الناسَ كما يَرْبة اران السفينة. ولهذا كان 
الربانيون يُذَمُون تارة ويُمدَحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الربة 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط وهذا هو الوجه السابع : 

أن نسبتهم إلى الرب إن جعلث مدحًا فقد ذم الله الربائيين في 
موضع آخر› وإن لم تجعَل مدحًا لم يکن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ران السفينة لا إلى 
الرب بطل قول من يجعل الربّانيّ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان. ٠‏ 

الثامن: أنه إذا قَذّر آنهم منسوبون إلى الرب, فهذه النسبة لا تدلّ 
على أنهم علماءء نعم تدل على إيمان وعبادة وتال قاله ابن فارس . 
وهذا يعم جميع المؤمنين› فكل من عبد الله وحده لا ي شرك به شیا 
فهو متأله" عارفٰ باله . 

والصحابة كلهم کانوا یعبدون الله وحده لا بُشرکون به شیا وکانوا 
متألهين عارفین بالله› ولم يسوا «ربيون» ولا «ربانيون)» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس : 
اليوم مات ربَانيٌ هذه الأمة”» لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٥٤١/١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» )۳٣۸/۲(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۳/ )٥٤‏ 
والحاكم في «المستدرك» )٥٤١/٥(‏ من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 

1٤ 


العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم آهل الآمر والنهي والأخبارء 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث به» وإن لم يأمر 
وينه وذلك هو المنقول عن السلف في «الرباني“ . تقل عن علي 
رضي الله عنه قال : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربّونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلت : آهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتية" : 
واحدهم ربّاني» وهم اسشا المعلمون. وقال ابو عبر : : أحسب 
الكلمة ليست بعربية» إنما هي عبرانية أو سريانية . وذلك أن ابا عبيدة 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين . قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وهل العلم. قال: وسمعثٌ رجلا عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي . 

قلت: هذا صحيح» واللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عزوجل»ء فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عهم. 


(1) انظر تفسير الطبري (۳/ ۲۳۳) وازاد المسير» )٤١١/١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ ١٦٠١ء‏ 
۱ 


(۲) تفسير غريب القرآن: ٠١١‏ . 
)۳( نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٤١١/١(‏ 
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وحكى ابن الأنباري“ عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. لأن العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه . 

والله سبحانه أعلم . والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وسلم. 


(1) نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


رسالة | 
إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومشهد المت 
) ومشهد المنتظر 


قال الشيخ الإمام العالم فريد عصره» مفتي الفرَّق» شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين 
عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية 
- رضي الله عنه وارضاه وأعلى درجته _: 

هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
يتولٌون الله ورسولّه والذين آمنوا ‏ أل يموت لكاو ووت الكو وه 
دکعوت دیا ومن سول الل ورشوکم وای اموا ن حرّب الله هم الیو ن 4 
الذين يحون الله ورسولّه ومن أحكه الله ورسوله» ويَعرفون من حقَّ 
المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله» فإ من محبًة الله وطاعته 
محبّة رسوله وطاعته» ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه 
الرسول وطاعة مَن أمرَ الرسول بطاعتهء كما قال تعالى : # يما لذن 
انوا یلیمیا له یلیمیا اسوک ووی آلا ینگ کین رع فی یو ردو کی آلو 
والرسولی ن کم منود بال ماخر لك حر واحسن اویل 4 . 

وقال النبي يية: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاعَ أميري 
فقد آطاعني» ومن عصاني فقد عصى اللّه» ومن عصى ميري فقد 
عصانی) . 


(۱) سورة المائدة: 0 _ 0 . 
)۲( سورة النساء: .٥۹‏ 
(۳) أخرجه البخاري »۲۹٥۷(‏ ۷۱۳۷) ومسلم )۱۸١١(‏ عن أبي هريرة. 


1۹ 


وقال عله فيما رواه عنه آمیر المؤمنين علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه : «إنما الطاعة فى المعروف» . 

وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» . 

سلا عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنًا تَحمدٌ إليكم الله الذي لا 
1 ا * 2 
إلله إلا هوء وهو للحمد آهل وهو على کل شيء قدير» ونصلي على 
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم 

أما بعد فن الله سبحانه وتعالى بعت محمدًا بالكتاب والحكمة» 
ليُخرج الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد". وقال الله تعالى : * قد من لَه عل ألْمُوْميين اذ بعت فيم رسو 
َنام يتوا عم ءاجو ورضٍَم ومهم آلككب وَالْحََةوَإن 
د عر ۹ 2 ه a (OA ZS.‏ ەت 2 
کانوا من قبل لنی ضلل مبرنِ ج 4 وقال تعالی: * واذ وا مت الو 


کس صر صر 


یکم وما ارد عَم ِن آلککي وال َة ی ٍ4 وقال لأزواج 


ت 


س 2 > و2 و ع Ce‏ 
نيه : # وڏ ڪرت ما نل فى وتڪن من ٤الت‏ اہ وا کے4 . 


.)۱۸٤١( ومسلم‎ )۷۲١۷ »٤۳٤١( اخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» )٤٤/٠١(‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه» أخرجه أحمد )١۷ »٦٦/١ »٤۳۲/٤(‏ 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» )۲۲٠/١(‏ و«السلسلة الصحيحة) .)۱۸١ »٠۱۷۹(‏ 

(۳) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم . 

.١٠١۴ سورة ال عمران:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ۲۳١‏ . 

.٠٤ سورة الأحزاب:‎ )١( 


والذي کان يتلوه هو ورسوله َة في بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة 
فکتاب الله هو القرآن» والحكمة هي ما کان یذکره من کلامه» وهي 
سنته . فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. 


وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره”“ عن أمير 
الممنين علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي هة أنه قال: 
(ستکونٌ فتنة» قلت: فما المَخُرج منها يا رسول الله؟ قال: «کتاب 
الله فيه بَا أ ما قبلكم» وخبر ما بعدکم» وحْکم ما بینکہ» هو الفصل 
لیس بالهزل» من ترکه من جار قَصَمَةٌ الله» ومن ابتغى الهدى في 
غیره أضلّه الله» وهو حبلٌ الله المتينء وهو الذكر | وهو 
الصراط المستقيم» وهو الذي لا تَريْغ به الأهوا ولا ب 
الألْسنْ» ولا يلق على كثرة الردّ ولا تقض عجائه. من قال به 
صدق› ومن عمل به اجر ومن کے په ذل ومن دعا إليه هدي 
إلى صراط مستقيم». 

وقال الله تعالی في کتابه: اموا عل آله جویعًا و تمَرَذرأً4) 
وقال في کتابه : « لن اَي رقا دي EE‏ منم في سىء 4 . 
فذمٌ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعاء وحَمدَ الذين اتفقوا وصاروا 


(۱) أخرجه الترمذي ۲۹۰۲) والدارمي )۳۳۳١ »۳۳۳٤(‏ وأحمد (4۱/۱) من 
طريق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالكذب . قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (صا۷): هذا حديث 

جميل المعنى» > ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنه» » فأخطاً الحارث فرفعه إلى النبي يي . 
(۲) سورة آل عمران: ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الأنعام : . 


۷١ 


جميعًا معتصمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياءء كما 
قال تعالی : ٭ # وات بن شیعلیے ھی ا 4 . وابراهيم هو امام 
الأنبياءء كما قال تعالى: * #وإز انت اهعم دم کلمت امن َه َال ى جاعِلكَ 
لگا ا6ال وون ريي مال اَعَد کدی آلقللمیں 43 وقال تعالی : 

إو ھی کات آَم قاتا ب حنیمًا اورف ت شق 4 إلى أن قال: 

3 ثم ويساك ن اَمِل رهيم حنِيفًا ا وما دمن لتر ن4" : 


وكان النبي ية بعلم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص› ودين نبنا محمد ا ۰ وملّة أبينا 


إبراهیم حنیفًا مسلمًا وما کان من المشرکین»^ . 

وقال النبي يي: «آلا ني وتيت الكتابت ومثله معه» فلا افيه 
رجلا شبعانً على أرِبکته يقول: يننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا 
فيه من حلا حللناءء ا ألا إني أوْتيث 
الکتاب ومثله مه“ 


فهذا الحديث ا لکتاب الله فإن الله ذكر فى كتابه آنه کا 


.۸۳ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

(۳) سورة النحل: .٠١١‏ 

©) أخرجه أحمد )٤١۷ »٤٠٦/۳(‏ والدارمي )۲٦۹١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
واللیلةا (۱ ۲ ۳ )۳٤١ ۳٤٤ ۳٤۳‏ عن عبدالرحمن بن أبزي. 

)٥(‏ اخرجه أحمد )۱۳۰/٤١‏ وأبو داود )٤٨۰٩٤(‏ والترمذي )۲٣۱٤۲(‏ وابن ماجه 
(۰۱۲ ۳۹۳) عن المقدام بن معدي کرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع» أخرجه أحمد )۸/١(‏ وأبو داود )٠٠٠٥(‏ والترمذي )۲۹٦۹(‏ 
وابن ماجه (۱۳)» وحسّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك (١/۸٠٠ء‏ 
۹ والألباني في تعليقه على «المشكاة» .)۱١۲(‏ 


V۲ 


کتابه بالاعتصام بیحبله جمیعًا ونھی عن التفرق والاختلاف› و[أمر] 
ان نکون شيعة واحدة لا شيعا متفرقين . وقال الله تعالى في کتابه : 
3 ن طاپشتان من لم من مارا صلخا را کا یت اند ع ار 
تیلو ای تی کی تھی کے ار آم إن ا٤ت‏ الوا ادل وأفيطو اه 
ب الشقلیت 4 . فجعل المؤمنين إخوة» ومر بالإصلاح بينهم 
بالعدل مع وجود الاقتتال والبغي. 


وقال النبي ية : «مثل المؤمنين في تراهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تدَاعى له سائ الجسّد 
بالحُمى والسَهّر» . وقال: «المؤمن للمؤمن كالبُنيانِ شد بعضه 
بعضًا)» وشبَكٌ بین أصاب" 

فهذه أصول الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
الله جميعًاء على آهل الإيمان الاستمساك بها. ولا ريب أن الله قد 
اَوجبَ فيها من حرمة خلفائه وأهلٍ بيته والسابقين الأولين والتابعين 
م بإحسانِ ما أوجبَ» قال الله تعالى: * تایا آل فل ونوک إن کن 
رذ کاو ا ساسا ییاد اک وین 


ا رسوا 
ن تردن کے الله ور 


عظہمار . 


ا ر 


ی فا ا اع زه aK‏ 
وألدّار الأخرة فان آله أعد للمحستت من َا 


.۹ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1٠١١(‏ ومسلم )۲٥۸١(‏ عن النعمان بن بشير. 

(۳) أخرجه البخاري )٦۲ ٩1 »٤۸۱(‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ عن أبي موسی 
الأشعري . 

(6) سورة ة الأحزاب: 4-۸ 


A2 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما"“ عن أم سلمة أن 
هذه الآيةَ لما نزلث أدارَ النبيّ بلا كِسَاءّء على علي وفاطمة والحسنِ 
والحسين رضي الله عنهم» فقال : «اللهم ھؤلاء آهل بيتي » فأذْهبْ 
عنهم الرَجََ روزم تطهيرا. 


و 2 


وسنته تمسر کتاب الله وتبّه» ودل عليه وتعبّر عنه» فلما قال : 
«(هؤ لاء آهل بيتي» - مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع 
آزواجه - علمنا أن أزواجّه وإن کي من أهل بيت كما دل عليه القرآنء 
فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهلَّ بيته» لأن صلة النسب أقوى من صلة 
الصّهر. والعرب تطلتق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصل الحكم» كقول النبي ية : «ليس المسكينْ بالطواف الذي ترده 
اللقمةٌ واللقمتانِ» والتمرة والتمرتان» وإنما المسكينٌ الذي لا يَجدٌ 
ّى يُغنيه» ولا بَقَطّنٌ له فيتَصّدّق عليه» ولا يسأل الناسَ إلحافا». 

بين بذلك أن هذا مختصٌ بكمال المسكنةء بخلاف الطواف فإنه 
لا كمل فيه المسكنةء لوجود من يُعطيه أحيانًاء مع أنه مسكينّ 
أيضا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوّء وهذا هو المسلمء 
لمن كمل فيه ذلك» ون شارکه غيره في ذلك وکان دوتّه . 

ونظيرٌ هذا الحديث ما رواه مسلم في صحیس ۳ عن النبي ي 


(۱) أخرجه الترمذي .۳۲٠۰٠۵(‏ ۳۷۸۷) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي اله؟ قال: أنتِ على مكانكِ 
وأنتِ على خير». وأخرجه أحمد )٠١۷/٤(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(۲) آأخرجه البخاري )٤٥۳۹ ء۱٤۷۹ »۱٤۷٩(‏ ومسلم )۱١۳۹(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) برقم (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه آيضا أحمد .)۲٤/۳(‏ وفي الباب عن 
أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي . انظر تفسير ابن کثير .)٤٠١١ »٤٠٤/۲(‏ 
V٤‏ 


أنه سيل عن المسجد الذي اس على التقوى» فقال: «مسجدي هذا» 
يعني مسجد المدينة. . مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار 
} اشد فيه ندا مسجد أ َس عل لتوئ من وو يوم احق أن توم فِيةِفِيهِ 
رجال یرت کن یکچ وا داه ي ب لهرت 4 يقتضي أنه مسجد 
قباء» فإنه قد تواتر آنه قال لهل قباء: «ما هذا الطهور الذي ائنی الله 
عليكم به؟)» فقالوا: لأننا تستنجيٰ بالماء . لكن مسجده أحىٌ بأن 
یکون مؤسسًا على التقوی من مسجد فبا وإن کان کل منهما مُوْسَّسًا 
على التقرى› وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرار» فقد ثبت عنه 
ي أنه کان يأتي قباءَ کل سَبْتِ راکبًا وماش" . فکان د في 
مسجده القيام الجامع يوم الجمعةء ثم يقومٌ بقَباءَ يوم السبت» 
كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى. 

ولا بین سبحاته آنه بريد أن يذهب الرجسَ عن أهلٍ ببته 
و هرهم تطهیراء دعا النبيّ بي لأقرب هل بيت وأعظمهم اختصاصًا 
به» وهم : علي وفاطمة - رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنةء 

جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهيرء وبين أن قضی لهم بکمال 
دعاء النبي ل فكان في ذلك ما دلا على أن إذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليسْبعّها عليهم ورحمة من الله وفضلٌ لم 


.٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٤۲۲/۳(‏ وابن خزيمه في صحيحه (۸۳) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» وأخرجه أحمد (1/1) عن محمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن 
ماجه )٠١(‏ عن طلحة بن نافع عن ا بي بی آیوب الأنصاري وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس» انظر تفسير ابن كثير 
(f T/0)‏ 

)۳( آخرجه البخاري (۱۱۹۳) ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر. 

Vo 


يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهم؛ إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
دعاب الب کیو کیا بلج من بن آنه قد استغتی في هدایته وطاعت 
عن إعانة الله تعالی له وهدایته ِیاه . 

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحيح"“ أن هذه الآياتِ لما نزلت قرأها 
النبي ي على أزواجه» وخيّرهن کما آمره اللّه» فاخترنَ الله ورسوله 
والدار الآخرة ولذلك اهن ولم بُطلفهن حتى مات عنهن. ولو 
ردن الحياة الدنيا وزینتها لكان پُمتعهن ويسر حهن کما أمره الله 
سبحانه وتعالی› فإنه ية أخشى الأمة لربه وأعلمهُّم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقَرَّة عين الإسلام انه 
قال : إنی لأرجو أن يُعطى الله للمحسن منا أجرين› وأخاف ان يجعل 
على المسيء منا وزرين . 

وثبت في صحيح مسلم "“ عن زيد بن أرقم أنه قال: خطبنا رسول 
ا 8 ررر یدعی f‏ بين مكة وامدیة فقال : #رآهل بيتي ٠‏ 
وال عقيل › رال عباس . قر لز ا هؤلاء ا بیته؟ قال: نعم . 

وقد ثبت عن النبي يا من وجوه صحاح"" أن الله لما آنزل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۸١ »٤۷۸٥(‏ ومسلم )۱٤۷٠١(‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم 
)۱٤۷۸(‏ عن جابر بن عبدالله . 

.)۲٤۰۸( برقم‎ )( 

)۳( خر جه البخاري (CYT oV ۷ TTY)‏ ومسلم (7 6۹4( عن کعب بن عجرة» = 


4 


ل ل آله مکی ڪه بصو عل الى با آلب ءامثوا لوا عه سلما 
تسلیما اه A‏ سأل الصحابةٍ كيف يصون عليه» فقال: «قولوا: 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد كما باركت 
وفي حديث صحیح : «اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» . 
وثبت عنه" أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال 
كخ كخ» أما علمت اتا - آل بيت - لا تحلٌ لنا الصدةة؟» 
وقال: إن الصدقةَ لا تح لمحمد ولا لآل محمد) . 


وهذا ‏ والله أعلم - من التطهير الذي شرعه الله لهم» > فإن الصدقة 
آوساخ الناس› فطهرهم الله من الأوساخ؛ وعرضم ! بما يقيْتهم من 
حمس الغنائم» ومن الفيء الذي جيل منه زق محمل» حیث قال 


ية فيما رواه أحمد وغيره : « شت بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 


وأخرجه البخاري (۳۳۹۹» )٦۳٣۰‏ ومسلم )٤١۷(‏ عن بي حميد الساعدي» 
وأخرجه البخاري )٦۳٥۸ »٤۷۹۸(‏ عن بي سعيد الخدري› وأخرجه مسلم 
)٤٠٥(‏ عن أبي مسعود الأنصاري . هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الية . 

(1) سورة الأحزاب: ٠.0٦‏ 

(۲) حديث أبي حميد الساعدي المذكور. 

(۳) اخرجه البخاري ۰۱٤۹۱ ۰ ۱٤۸٥(‏ ۳۰۷۲) ومسلم (۱۰۹۹) عن ابي هريرة. 

(€) أخرجه مسلم (۷۲ ٠١‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل . 

(۵) آخرجه أحمد (۲/ ۰۵۰ 4۲) وعبد بن حمید فی مسنده )۸٤۸(‏ عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود )٤٠۳١١(‏ الشطر الأخير منه فقط . والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» (۱۲۹۹). 


44 


عبد الله وحده لا شريك له» وجل رڙقي تحت ظل رجي وجعلّ 
الذلَةٌ والصّعَارُ على من خالفَ آمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 
ولهذا ينبخي أن يکون اهتمامهم بكفاية آهل البيت الذين حرمت 
عليي م الصدقةٌ أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة» لاسما 
إذا تعذر امم من الخمس والفيء٠‏ إما قله ذلك وإما لظام من 


يَستولي على حقو قهم فيمنعهم إتاها من ولال الظلم» > فيْعْطُون من 
الصدقة المفروةً ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
والفيء. 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
وصف الله به آهل الفيء في کتابه» حيث قال : ا عل سول 

ِن آهل لمر قيلي وللاسل وى افر والبكى والمستكين واب أَلسيلٍ » 
الآیات“. فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف : الهاج والأنصار» 
والزے جاو ن بمَدِوِم د ولو ربا عفر آکا وچوا آلدے سجفوت 
الین وا عل ئی فاواعا لَلری ءامنوا رما ك رمو یحم 4 . 

وذلك أن الفيء إنما حصلَ بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلمًا عن أولئك› 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث آبيه» فان لم يكن مواليًا له لم يستحق 
الميراتك» فلا يَرثٌ المسلم الكافرَ» فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
مبغضًا لهم خرج عن الوص الذي وصف الله به آهل الفيء» حتى 
یکونَ قلبه مسلمًا لهم»› ولسانّه داعيًا لهم . ولو فرض أنه صَدَرَ من 


(۱) سورة | لحشر: ۷ وما بعدها. 
VA‏ 


واحدِ منهم ذنبٌ محمَقٌ فن الله يفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدر منه» أو يبتلیه ببلاءِ يكمر به سيئاته» أو يَقَبّل فيه شفاعة نيه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يَستجيبه له. 
ا مير المؤمنين 
مكة لا أراد النبى کل أن يغزوهم غزوة الت فبعث إليهم امرأًة 
معها كتاب يخبرهم فيه بذلك فجاء الوحيْ إلى النبي ية بذلك» 
فبعثتٌ عليًا والزبيرَّء فأحضرا الكتابت فقال: «ما هذا يا حاطث؟»» 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلث ذلك اذى ولا كفرًّاء ولکن كنث 
امراً مُلصقًا من قريش› ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمّون بها أهليهم» فأردت أن أتخذ عندهم يدًا 
آخوي بها قرابتي . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعنی 


يا رسول الله أضرب عق هذا المنافق»› فقال : «إنه شهد بدرا وما 
بدريك لعل الله قد اطَلح على على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت ت لکم». وأنزل الله تعالى في ذلك 4ا زلا منز 


SES‏ تلقوت انهم بالودو #5 الآيات" 

وتبتَ في صحيح مسلم" أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي يا 
فقال : يا رسول اله ! والله ليدخلىّ حاطب الا وکان حاطب يُسيیء 
إلى مماليكه» فقال النبى ية: «كذبت. إنه قد شه بدرا والحديبية) . 


(1) البخاري ۳٠٠۷(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
)۲( سورة الممتحنة : ١‏ وما بعدها. 
)"( برقم (40). 


۷۹ 


وقال ي : «لا يدحل النّارَ واحدٌ بايع تحت الشجرة» . 

فهذا حاطب قد تجسن على رسول الله َي في غزوة فتح مكة 
التى كان ييا يكتمها عن عدرّه» وكتمها عن أصحابه» وهذا من 
الذنوب الشديدة جدًا. وكان بُسيىء إلى مماليكه» وفي الحديث 
المرفوع : «الن يدخلَ الجنَةَ سيىءٌ الملكة». ثم مع هذا لبا شه 
بدرا والحديبية غفر الله له ورضىَ عنه» فإن الحسنات يذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم أفضلٌ من حاطب» وأعظمٌ إيمانًا وعلما 
وهجرة وجهادًاء فلم يُذنِبْ أحدّ قريبًا من ذنوبه؟! 

ثم إن أمير المؤمنين عليًّا رضي اله عنه روی هذا الحديت في 
خلافته» ورواه عنه کاتبه عبیدالله بن ابي رافع" وأخبر فيه انه هو 
والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينةء وأن النبي 5ل شهد 
لأهل بدرٍ بما شهد» مع علم أمير المؤمنين بما جرى» لكف القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى» فلم يأتِ أحد منهم بأشد 
ما جاءَ به حاطتٌ» بل کانوا فی غالب ما يأتون به مجتهدین» وقد قال 
النبي ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطاً 


ه ٣‏ أ = = )4( 
فله اجر › وهذا حديث صحيح مشهور . 


(۱) اخرجه أحمد )٠۰/۳(‏ وأبو داود )٤٠٥۳(‏ والترمذي )۳۸٦۰(‏ عن جابر بن 
عبدالله. وهو عند مسلم )۲٤۹۲0(‏ بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدٌ من الذين بايعوا تحتها» . 

(۲) أخرجه أحمد (۷/۱» ۱۲) والترمذي )۱۹٤٩(‏ وابن ماجه )۳٦۹۱(‏ عن أبي بكر 
الصديق . وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» .)٦٤١(‏ ۰ 

(۳) كما عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة› 
بلفظ : «إذا حَكم الحاكم. . . 


A* 


2 
هھ م 


عنه“ أيضًا أنه لما كان في غزوة الأحزاب قَرَدٌ الله الأحزاب 
بغيظهم لم ينالوا خیراء› وأمر نيه بقصد بني قريظةء قال لأصحابه : 
«لا يُصليَنّ أحد منكم العصر إلا في بني فريظةاء فأدركتهم الصلاة في 
ا فمنهم قوم قالوا: لا نصليها إلا في بني قريظةء ومنهم وم 
: لم يرد منا تفویت الصلاةء إنما أراد المسارعة» فصلوا فی 
س يُعتّف النبي اة واحدة من الطائفتين 
وكانت سنة رسول الله ية هذه موافقة لما ذكره الله 

وتعالی فی کتابه» حیث ال راود وم این لز ڪڪ ماو ن 2 


" 


رم سے و e A‏ کک کے ی سے سے 


نفشت فيد عَم الور و ڪا بل مھم شھییت ل) ففه متها س 
ایتا ما و ا فأخبر سبحانه وتعالى أنه حص أحد ال 
نهم الحكم في تلك القضيةء وأثنی علی کل منھما بما آتاه الله من 
العلم والحكم. 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان - رضي الله عنهم ورضوا عنه - [کكانوا] فيما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق. 

وقد ثبت عن النبي بلا أنه قال : «من يَعش منكم بعدي فسیری 
اختلاقا کثیرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمور» فإن کل 


کله 
کک 


(۱) أخرجه البخاري )٤۱۱۹ ۰۹٤7(‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم )۱۷۷١(‏ بلفظ : 
«لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة»ء وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» 
cA /۷)‏ 64). 

(۲) سورة الأنبیاء: ۷۸ - ۷۹. 


۸١ 


بدعة ضلالة» . 

وروی عنه مولاه سَفْيَةَ أنه قال : «الخلافة ثلاثون سنة » ثم تصير 
ملگ فکان آخر الثلائين حين سَلّم سبط رسول الله اة الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما ‏ الأمرَ إلى معاوية» وكان معاوية أل الملوكء وفيه 
ملك ورحمة كما روي في الحديث: «ستكون خلافةٌ نبوة» ثم یکون 
ملك ورحمڈ ثم یکون ملك وجبريةء ثے یکون ملك عَضوضی٩"‏ 


وقد ثبت عن مير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما 
قاتل آهل ا EE‏ ولم م لهم مالا ولا اجر 


الطائة فتين بالجمل وصفين» وقال: «إخواشا ٠‏ بغوا علينا»» وأخبر 
انهم لیسوا بقار ولا منافقینء واتبع فيما قال كتاب الله وسنة نه 


کا فان الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنین في الاقتتال والبغي» كما 
ذکر في قوله : * ون طايفانِ من لموم من اااي . 


وثبت عن النبي ياه في الصحاح”“ آنه قال: «تمرق مارقةً على 


)۲٣۷۷ والترمذي‎ )٤٨۰۷( أخرجه أحمد 09 ۱۲۷( وأبو داود‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية.‎ )٤٤ ء٤۳( والدارمي (۹1) وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۰/ ۲۲۰ ۲۲۱( وأبو داود )٤٨٤١ »٤٥٤٩(‏ والترمذي »)۲۲۲٣‏ 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» .)٤0۹(‏ 

(۳) آخرجه أحمد )۲۷۳/٤(‏ والبزار فی مسنده )۱٥۸۸(‏ بأطول منه عن التعمان بن 
بشير . وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن آبی شيبة فى «المصكّف» )۲٥۷ - ۲٣٣/۱۰(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» OD‏ ۰ 

.۹ سورة الحجرات:‎ )٥( 

)7( أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

AY 


حين فرقة من المسلمين» تلهم أولى الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم أهل حَرُوراء الذين قتلوا أميرَ المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي لله عنه وأصحابه لما مروا من الإسلام» وخرجوا علیه» 
فكمَرُوه وكمّروا سائرَ المسلمين»› واستحاوا دماتم وأمرا م 

وقد ثبت عن النبي يي من طرق متواترة أنه وصفَهم وأمرَ 
بقتالهم» فقال: «يَحقَرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامَه مع 
صيامهم» وقرآته مع فرام يقرءون القرآن لا يجاوڙ حناجرهم» 
يَمرُقون من الإسلام كما يَمرُق السَهمٌ من الرَميّةء لو يَعلم الذين 
يقتلونهم ما لهم على لسان محمد 4ل لتكلوا عن العمل». فقتلهم 
علي رضي الله عنه وأصحابه» وسو مير المؤمنين بقتلهم سرورا 
شدیدا» وسَجد لله شکرّ لما ظهرَ فيهم علامتهم» وهو المَحْدج اليد 
الذي على يده مثل البضعَة من اللحم عليها شعَّرات» فاتفق جميع 
الصحابة على استحلال قتالهم» وتَدِمَ ثي منهم - کابن عمر وغيره - 
أن لا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين. بخلافِ ما جَّرى في 
وقعة الجمل وصفين» فان أمير المؤمنين كان متوجعًا لذلك القتالء 
متشکيًا مما جَرّى» يتراجع هو وابئه الحسڻٌ القول فيه» ويذكر له 
الحسر“ أن رأيّه أن لا يفعله. 

فلا يستوي ما سر قلبَ أميرٍ المؤمنين وأصحابه وغطه به من لم 
يشهدذه» مع ما تواتر عن النبي بل فيه وساءه وساء قلبَ أفضل أهلٍ 
بيته حب النبي يي الذي قال فيه: «اللهم إني أحبّه» فأحبٌ من 


(۱) أخرجه البخاري ۳٠٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۰٣٤(‏ عن بي سعید 
الخدري من طرق كثيرة. 
AT‏ 


يجب . وإن كان أميرٌ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جمیع حرو . 

ولا يستوي الفَتلى الذين صلى عليهم وسكاهم «إخوانتا» 
والقتلی الذين لم صل عليهم» بل قيل له: من اسمن ايو 
ادنيا وم سیون انم ون ضعا 4)3 ؟ فقال: هم آهل حَرُوراءَ. 

فهذا الفرق بين آهل حروراء وبين غيرهم الذي سكاه أميرٌ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لکتاب الله وسنة نبيّه -: هو الصواب 
الذي لا مَعدِل عنه لمن هدي رشده» وإن كان كثي” من علماء السلف 
والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل يجعلون السيرة في الجميع 
واحدة فما أن بُقصروا بالخوارج عكًا يَستجقونه من البُغضٍِ واللعنة 
والعقوبة والقتل»› وما أن يزيدوا على غيرهم ما يَستحفٌوته من ذلك. 

وسببُ ذلك قَلَةٌ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» 
وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلاً فمن استهدى الله واستعاته بحت 
عن ذلك» وطلت الصحيح من المنقول» وتدبّر كتاب الله وسنة نيه 
وسنة خلفائه» لاسيّما سيرة آمير المؤمنين الهادي المهدي؛ التي جرى 
فیها ما اشتبة على خلتي كثير فصل بسبب ذلك إا علو فيه وإ 
اء عنه» کما روي عنه انه قال : هلك في رجلانِ: میحتٌ غا 

رظني بما ليس فيً» ومبغض قال يَرميني بما هني الل من . 


(۱) أخرجه البخاري )۳۷٤۹(‏ ومسلم )۲٤۲۳‏ عن البراء بن عازب» وأخرجه 
البخاري (۲۱۲۲» )٥۸۸٤‏ ومسلم )۲٤۲١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سورة الكهف: ٠١٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤۹۸)ء‏ وحسنه الألباني. 


At 


وحدٌ ذلك وملاكٌ ذلك شيئان: طلبُ الهدى ومجانبةٌ الهوىء 
حتی لا یکون الانسان ضالاً وغاویًاء بل مهتدیًا راشدًا. قال الله تعالی 
في حق نبیه کل : # لجو اوی مال صا کر ماعو ن متلق عن 
اوی إن هو للا وی يی 4 فوصفه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل» 
ولا غاو وهو الظالم» فإن صلاح العبد في أن يعلم الح ويَعمَلَ به» 
فمن لم بعلم الح فهو ضا عنه» ومن عَلمَه فخالقه واتبَم هواه فهو 
غاو» دمن علمه وعمل به کان من اولي الأيدي عملا ومن أولي 
الأبصار علمًا. وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الم سریحانه في ,کل 
صلاة أن نقول: « هتا الط ا السحتیر ب رط الت نمست 
علتهم عر المعَضوب ب عَم ا الاين ؛ ® 4 اشر 
عليه : الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه کالیهود» والضالون: الذ 
يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم کالنصاری. 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى : 3 سَاَصَرِفُ عَنْ ٤ای‏ 
ال یکروت فی آلذرض بر الح ون روا ڪل ءاي ا يووا بَا ون 


ےر 


برا سیل رسد لا سوه سی ورن ر رقا سیل لی یدو سی 4 
ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالی : ٭ واتل 
يهم ا آل َه يوتا َأضسَكَحَ مها اة ألسَيطن کان ص 


رھ پیا سے سر سے ر 


آلتاویت او ولو شتا رفعته ہا و كته انإف اداح و04 . 


2 le 


ووصف النصاری بالضلال في قوله تعالى: # ولا تع وأآهواء قوم 


.٤-١ سورة النجم:‎ )١( 
.۷ ١ سورة الفاتحة:‎ )۲( 
. ٠٤١١ سورة الأعراف:‎ )۳( 
. ٠۷١_٠۷١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


Ao 


f2 Aer 2 2‏ 2 رص ہے N‏ و 
َد صلوا من قبل وأصلوا ڪا وصلوا عن : او الیل ب 4 


و 


ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال: رل گیا یا 


ارايم قر علي إن رلک کک کر ا 0 > وقال: # وس 


0 
ا رر 2 


وخب أن من ای هداه المتزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون» 
ولا يشقَّی كما شقيّ المغضوبة عليهم» > فقال: 3 قتا باپ يڪم من 
یی اک دای 5جق ربق ۵43“ قال ابن عباس: تکمّل 
لله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أل يَضلّ في الدنيا ولا يَشقّى في 
الآخر )| 

ومن تمام الهداية أن يَنظر المستهديٰ في كتاب الله وفيما تواتّر 
من سنة نبيّه وسنة الخلفاءء وما نقله الثقاث الأثباث» ويُميرَ بين ذلك 
وبين ما نقله من لا يَحفظ الحديت» أو َّم فيه بكذب لغرضٍ من 
الأغراض» فان المحدّت بالباطل إمّا أن يتعمد الكذب أو يكذب 
خطاً لسوءِ حفظه أو نسيانه أو لقلَةَ فهمه وضبطه. 

ثم إذا حَصَلَتٍ. المعرفة بذلك تدبّر ذلك وجَمَم بين المتفًق منه» 
وتدّر المختلف منه حتى يتَبيَنَ له أنه متَفقٌ فى الحقيقة وإن كان 
الظاهرٌ مختلمًاء أو أن بعضّه راجح يَجِبُ اتباعه» والآخر مرجوح ليس 
بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً. 


.۷۷ سورة المائدة:‎ )١( 
. ٠١١۹ سورة الأنعام:‎ )۲( 
٠٠١ سورة القصص:‎ )۳( 
. ۱۲۳ سورة طه:‎ )٤( 
.)۱۹۳/۱١( انظر تفسير الطبري‎ )٥( 
۸٦ 


أما عَلَطٌ الناس فلعدم التمييز بين ما بعل من النصوص والآثار» 
أو يُعقَّل بمجرد القياس والاعتبارء م إذا خالط ال والغلط في العلم 
ا ا 


or 


ِن يعون إلا القن وما تھوی آلنشن ولد جا ھم ن َم کی 45 . 

وهذا سبب ما خلق الإنسانٌ عليه مر نن الجیر في نوع العلم» 
والظلم في نوع العملء فبجهلو يتیع الظنّء وبظلمه یتبع ما تهوی 
الأنفنٌ . ولمّا بعت الله رسله وأنزل كه لهدی الناس وإرشادهم» 
صارَ آشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك»› كما قال تعالی: # کی 
الاش م جد مت ا الس مجر ومنذ ر ورل مم لكب اَن 
لخم ب الاس فيا تما فيه وما خلت فيو إل لذبن ووه م اجان هم 
أبنت ب با نهر دنهم فھکی اللہ آل ءامنا لا لما أحتلقوأً فو ِن لحي بإذنهء وال 
یی تن کا إل مرل شتی 469 . 

ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يَخصٌ غير المسلمين 
دوتهم» ولا يخص طائفةً من الأمة» لكن غير المسلمين أصابَهم ذلك 
في أصول الإيمان التي صارَ جھلهم وظلُهم فیها كفرانًا وخسرانًا 
مبينًا» ولذلك من ابتدعَ في أصول الدين بدعة جليلة أصابّه من ذلك 
أشدٌ مما يُصِيبُ مَن أخطأً في أمر دقيتي أو أذنبَ فيه» والنفوس لهج 
بمعرفة محاسنها ومساویء غيرها. 


وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحقّء ولا يبع إلا إباه» ولهذا 
من يسبع المنقول الثابت عن النبي بي وخلفائه وأصحابه وأئمة هل 


)1( سورة النجم : ۳ 
(۲) سورة البقرة: ۲۱۳. 


AY 


بيته - مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين» واينه امام بي 
جعفر محمد بن علي الباقر» واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء المة - ومثل مالك ر بن انس والثوري وطيقتهماء› 
وج ذلك جميعه متفقًا مجتمعًا في أصولٍ دينهم وجماع شريعته» 
ووجد في ذلك ما يسشْعَلّه وما يُعْنيْه عما أحدلّه كثير من المتأخرين من 
أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ينتصب” 
لعداوة آل بیت رسول الله ا وينْخْسهم حقوقهم ويؤذيهم› آو ممن 
يغلو فيهم غير الحق» ويفتري عليهم الكذب ويَبخُسنُ السابقين 
والطائعين حقوقهم . 

ورأى“ أ فى المأثور عن أولئك السلف فى باب التوحيد 
والصفات› وباب العدل والقدر»› وباب الإيمان والاأسماء والأحكام» 
وباب الوعيد والثواب والعذاب»› وباب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء > وما يتصل به من حكم الأمراء آبرارهم وفجارهم» وحکم 
الرعيَة معهم» والكلام في الصحابة والقرابة -: مايبيّنْ لكل عاقلٍ 
عادل ا ال السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب 
إل من جنس النزاع الذي أقَرًّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدّم ذكره» 
وأنٌ البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولى الأمر الهداة 
المهتدين إتما حَدَنّتٌ من الأخلاف» وقد يَعرُونَ بعضَ ذلك إلى بعض 
الأسلاف» تارة بقل غير ثابټ» وتارة بتأويل لشيءِ من کلامهم 
متشاه . 


)١(‏ وصف ل «كثير من المتأخرين». 
(۲) خبر آخر ل «من يتبع المنقول. . ٠٠.‏ ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعه متفقًا. . ٠.‏ 
ولاوجد فى ذلك ما يشغله. . .» 


A^ 


ثم إن من رحمة اف آنه قل آن يشل عتهم شيء من فلك ااا وي 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما بن غاط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
کل الأمة بمنزلة الصراط في المللء فکمال الإسلا ۾ هو الوسط في 
الأديان والملّلء كما قال تعالى : ۶ کرت لتک أ ر٠‏ لم 
ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى والصابئين . فكذلك أهل الاستقامةء 
ولزوم سنة رسول الله ية وما عليه السلف» تمسّكوا بالوسط» ولم 
ينحرفوا إلى الأطراف . 

فاليهود مثلاً جَمَوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم» 
کما قال الله تعالی : « قفرا دنم وَريًا نوت )4" والنصاری . 
لوا فیھم جت روم کما قال تعالی : # اَهَل ڪب لا نلوا 
ف دیزم ولا ملاعل ار له حى الآية . 

واليهود انحرفوا في النسخ»› > حتی زعموا آنه لا يقع من الله ولا 
يجوز علیه» کما ذکر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال : سی 
اا ءي الاس ما ولعم عن يكنم الى اويا 4 والنصارى قابلوه» 
فجوزوا للقسيسين والرهبان أن بُوجبوا ما شاءوا ويُحرٌّموا ما شاءوا. 
وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. ˆ 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسط› فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه» 
ووقّروهم وعَرّروهم وأحبُوهم» وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردوهم 


. ١٠٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۸۷. 

(۳) سورة النساء: .٠۷١‏ 

. ٠٤١ سورة البقرة:‎ )٤( 
۸۹ 


كما فعلت اليهود؛ ولا أطرّوهم ولا غلوا فيهم فنرّلوهم منزلة الربوبية 
كما فعلت النصارى . وكذلك في النسخ» > جوزوا ن ينسخ الله» ولم 
يجوزوا لغيره أن ينسخ › فان الله له الخلق والأمر» فكما لا يَخلق 
غیره لا يمر غیره. 

وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
والعصمة الجماعية› متوسطون في باب التوحيد والصفات بین النماة 
المعطّلة وبين المشبّهة الممثلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية ؛ وفی باب الأسماء والأحكام بين 
من أخرج آهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلةه 
وبين من جَعَل إيمان الفسّاق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر» وبين المرجئة الذين لا يقولون 
بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويّركنون إلى الذين 
ظلموا» وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على الب والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا عاد إلآ أن یکون معصومًا› ولا ټدخلوا 
فيما أمر الله به ورسولّه إلا في طاعة من لا وجود له. 


فالاوّلون يدخلون في المحرّمات» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع الإسلام» وغلاتهم يتر كوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالمًاء 
وقد یکون كاملا في علمه وعدله. 
وأهلْ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعواء 
ولا یترکون ما مروا به لفعل غیرهم ما هي عنه» بل کما قال تعالی: 
۹۰ 


سے ت ع م ےو 


۾ تاا الین ءامنا که کہ اشک لا یضرم من صل إا هتيشم 4 . و 
يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنکر بما هو نکر منه» 9 
يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف. فهم وَسَطٌ في عامة الأمور» ولهذا 
وصفهم النبي اة بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراق". 

ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبط 
نبيّه وأحد سيّدّي شباب آهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من 
المَجَرة الأشقياء» وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره"" عن فاطمة بنت 
الحسين - وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها - عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم» عن جده رسول الله لله ية آنه قال : «ما من رجلٍِ 
یُصاب بمصيبة فیذکر مصيبته وإ قدمت»› فیحدث لها استرجاعًاء إل 
أعطاء الله من الأجر مثل أجره يوم أصِيبَ بها». 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع 
تقادم العهد» فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديت صاحبُ 
المصيبة والمُصَابأ به أوّلأء ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله کرام 
للحسين رضي الله عنه» ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله وتبليعًا له 

مناز الشهداءء وإلحاقًا له بأهل بيته الذين ابوا بأصناف البلاء. ولم 
يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاءِ ما حصلَ لجدهما 


. ٠٠١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۲( والدارمي )۲٣۲۱(‏ وأبو داود )٤٥۹۷(‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر 
«الصحيحة) (Yt TT)‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۱/۱) وابن ماجه .)۱۹٦۰١(‏ 


۹۱ 


ولأمَهما وعَمّهماء لأنهما ولدا في عر الإسلام» وتربّيا في حجور 
المؤمنين»ء فأتمٌ الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسمومًا والآخر 
مقتولاً لان الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل 
البلاءء كما قال النبي ية وقد سبل : أي الناس أشدٌ بلاء؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجلٌ على حسب دينه» فإن 


2 مھ 


کان في دینه صلابة زِيْدَ فی بلائهه وإن کان فی دينه رفة خفف عنه» 
ولا يزال البلاءٌ بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئث. 

وشي بقتله من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرعَه الله للمؤمنين 
عند الإصابة بالمصائب وإِن عظمث أن يقولوا: إتا لله وإنا إليه 
راجعون. وقد روى الشافعى فى مسنده“ أن النبى كلل لما مات 
وأصاب أهلّ بيته من المصيبة ما أصابّهم» سمعوا قائلاً يقول: يا آلّ 
بيتِ رسول اله! إن في الله عَرَاءَ من كل مصيبةء وحَلمًا من كل 
هالك» ودرکا من کل فائت» فبالله فقوا وإڳاه فارجُواء فإن العْصّاب 
من حرم الثواب. فكانوا يرونه الخضر جاء يُعريهم بالنبي يا . 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۲/۱ء ۱۷۳ ۱۸۰ )۱۸١‏ والدارمی )۲۷۸١‏ والترمذي 
(۵) وابن ماجه )٤٠۱۲۳(‏ عن سعد بن ابي وقاص . 

۳( ۲۱7/۱ (من ترتیبه أمحمد عابد السندي) عن علي ہن الحسين مرسلا» ومن 
طريتق الشافعى أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» .)۲٦۸/۷(‏ وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهاية» )۲٥۸/۲(‏ من هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم 
العمري متروك»› قال أحمد بن حنبل ویحیی بن معین ` يكذب» زاد أحمد: 
ويضع الحديث . ٿم هو مرسل»› ومثله لا تُعتمد عليه هلهناء والله أعلم. وقد 
ري من وج آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن آبڀه عن جده عن أپيه عن 
علي» ولا يصح) . وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۹۷)» وانظر الكلام 
عليه فی فت س بار (/ )٥‏ و«الاصابة» .)٤٤/١(‏ 


۹۲ 


فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين 
الإسلام» وهو آمرٌ لم يفعله رسول الله كيا ولا أحد من السابقين 
الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شهد مقتلٌ علّ أل بيته» وشهة مقتل الحسين من 
شهده من أهل بيته» وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة رسول الله يا لا يُحدثون مأتمّا ولا نياحة» بل يصبرون 
ويسترجعون كما أمر الله ورسوله» أو يفعلون مالا باس به من الحزن 
والبكاء عند قرب المصيبة . قال النبى يلل : «ما كان من العين والقلب 
فمن الله» وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»» وقال: «ليس 
منا من لطم الخدود وش الجيوب ودَعا بدعوى الجاهلية»» يعني 
مثل قول المصاب: يا ستّداه! يا ناصراه! يا عضداه! وقال: «إن 
النائحة إذا لم تَثْبْ قبل موتها فإنها لبن يوم القيامة درعًَا من جرب 
وسربالاً من قطران». وقال: «لعن الله النائحة والمستمعة إليها»“ . 


و 2 


وقد قال في تنزیله : « يام اَی إا جاه ألْمُومكث بيتك عل آن ل 


نرک پاک کا وک رف ومرن ول فئان ا وهن ويا مهن بقاري ب 
امن وله وآ عوك في مروف يعن وأسَعْفْرَ هی امه إن َه 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۷/۱. )۳۳١‏ عن ابن عباس» وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع» .)٤۷(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه مسلم )4۳٤(‏ عن أبي مالك الأشعري . 

)٦۳/٤( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۳٠۲۸( وأبو داود‎ )٠١ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
عن أبي سعيد الخدري . وفي الباب عن ابن عمر واين ن عباس وأبي هريرة» وقد‎ 
خرًّجها الألباني في «إرواء الغليل» ۲۲۲/۳ ۲۳) وضگفھا كلها وبين وهم‎ 
من عزاها لصحيح مسلم.‎ 

۹۳ 


عفورَحم 4 . وقد فشر النبي ي قوله % عوك ف مَعروفي 4 
بأنها الا وتَبرًاً النبيّ ية من الحالقة والصالقة . والحالقة: 
التي تحلق عا عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة. وقال جرير بن عبدا : كنا نع الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعتهم الطعام للناس من النياحة. وإنما السنةً أن يصع لهل 
الميت طعام» لأ مصيبتهم تَشْعَلهم» > كما قال النبي بي لما يي 
جعفر بن آبي طالب لما استشهد بمؤتة فقال: «اصتّعوا لآل جعفر 
طعامًا» فقد جاء‌هم ما يَش . 


وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءَ من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا أصلَ لهاء ولم يذكرها 
أحذ من الأئمة المشهورين» وإنما روي فيها حديث «من اغتسل يوم 
عاشوراءَ لم يَمرض تلك السنة» ومن اكتحلَ يوم عاشوراء لم يَرمَدَ 
ذلك العام»"“ ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي بي أنه صام 


.١١ سورة الممتحنة:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد ٩ ۸1 ۸٩ /٥(‏ وأبو داود (۱۱۳۹) وابن خزيمة في صحيحه 
۲ ۷۲۳( عن أ عطية ية . وانظر «الدر المنثور» (۸/ ۱۳۹ وما بعدها). 

(۳) أخرجه البخاري )۱۲۹١‏ ومسلم )٠٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۲٠٤/۲(‏ وابن ماجه )۱١١١(‏ عنه» وصححه البوصيري في 
«الزوائد). 

)٥(‏ آخرجه أحمد )۲۰٠٣/۱(‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه 
)۱۱۱١(‏ عن عبدالله بن جعفر. وحسّله الترمذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» .)۳۷۲/١(‏ 

(0) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲٠٠/۲(‏ عن أبي هريرة ضمن حديث 
طويل» ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» (۲/ :)١٠١‏ موضوع» ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض = 

۹٤ 


يوم عاشوراءَء وأمرَ بصيامه» وقال: «صومه يكفر سنةًا» وقرر النبى 
ان ۰۶ ل ۴ سر ٠»‏ س ص که ف 8 2 (N)‏ 
ييه آن الله آنجی فيه موسی وقومه» وأغرق فرعو وقومه» وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده 


فىه. 


وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي وجب 
شکرا» أو المحنة التي توجب صبرًا» کما أن سايم عشر شهر 
رمضان فيه کانت وقعةٌ بدر» وفیه کان مقتلْ عليّ علي . وأبلغ من ذلك أن 


يوم الائنين في دح الأول مولد النبي ا ۰ وفيه هجرنه» وفيه 
وفاته. 


والعبد المؤمن يبتلى بالحسناتِ التي سره والسيغاتِ التي تَسُوءه 
في الوقت الواحد» ليكون صبًارا شكورا» فكيف إذا وقع مثل ذلك 
في وقتين متعددين من نوع واحد؟ 

ويُستحبٌ صومٌ التاسع والعاشر» ولا يُستحبُ الكحلٌء والذين 
يصنعون من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وإن كانوا مخطئين في فعلهم» ومن قَصدَ منهم أهلّ البيت بذلك أو 
غيره» أو فرح أو استشفى بمصائبهم» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين› فقد قال النبي بي : «والذي نفسي بيده لا يدخلون 


المتآخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي )۲٠۳/۲(‏ 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأً إلى الله من 
عهدة جويبر» والاکتحال يوم عاشوراء لم رو عن رسول الله اة فيه آثر» وهو 
بدعة ابتدعها قتلةٌ الحسين». وحكم عليه السخاوي في المقاصد الحسنة» 
(ص٣ ٠‏ والألباني ف في «الضعيفة» )٩۲٤(‏ بأنه موضوع . 

۹0 


الجنةَ حتى بُحبوكم من أجلي“ لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
يَجْمُون بني هاشم. وقال: «إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة» 
واصطفی بني هاشم من قريش› واصطفاني من بني هاشم؟ " . وروي 
عنه آنه قال : «أحبّوا الله لما غڏوکم به من نعمه» وأحبُوني لحب 
لله وآحبٌوا أهل بيتي لحبّي» . وهذا باب واس يطول القول فيه. 

وكان سببُ هذه المواصلة أن بعض الإخوان قَدِمَ بورقة فيها ذكڙ 
النبي ياء وذكر سادة هل البيت» وقد أجري فيها ذكرٌ النذور لمشهد 
المنتظر . فخُوطبَ من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سَرّ قله وشرح 
صْدذُرّه» وكان ما ذكر بعضَ الواجب» فإن الكلام في هذا طويل» ولم 
يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك . وخوطبَ فيما يتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الاخوان» فان النبى بل قال: «الدين النصيحة»ء قالوا: لمن يا رسولً 
لله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته»؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠۷/١(‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخل كَلْبَ رجل الإيمان حى بُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه )۱٤١(‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس . 
قال البوصيري فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» إلا أنه قيل: رواية محمد بن 

)۳( أخرجه الترمذي (FYA4)‏ ا فی «المستدرك 0 ۰( عن ابن عباس . 
صحیح الإسناد. وضعًفه الألبانى في تعليقه على «فقه السيرة» (ص*٠۲)‏ وتكلم 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٥١(‏ عن تميم الداري. وروي عن غيره من الصحابة» انظر 
«جامع العلوم والحکم» (۱/ )۲٠١‏ وامجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷). 

۹٦ 


آما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذکرہ أن النبی بی توفی فی صفر» وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشم»ء وأن جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشيد» وغير ذلك. 

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبي ييه توفي في شهر ربيع 
الأول شهر مولده وشهر هجرته»› وأنه توفي يوم الاثنين› وفيه ولد 
وفيه آنزل علیه. وجدّه هاشم بن عبد مناف» وإنما کان هاشم يُسمّی 
عمرًّا» ويقال له عمرو العلاء كما قال الشاع ”: 

عَمرو العلا هَسَمٌ اليد لقومه ‏ ورجا مكةً مُسنتون عَجَافُ 

وان جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة ثمانِ وأربعين في إمارة آبي 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرّاء لم يعقب ولم ينسل» 
وقال من آثبته: إن أباه لما توفى سنة ستين ومئتين كان عمره سنتين 
أو أكثر من ذلك بقليلء وأنه غاب من ذلك الوقت» وآنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الأرض» لا يتم الإيمان إلا به» وأنه هو 
المهدي الذي أخبر به النبي بيا وآنه يَعلم كل ما يُفتقر إليه في الدين. 


ص 


وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يسَشبَتَ فيه ويستهدي الله ويستعينّه» 
فإن الله قد حرَمٌ القول بغير علم» وذكر أن ذلك من خطوات الشيطانء 


(1) هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري ›»۲٥١٠۱/۲(‏ 
۲ ) و«البداية والنهاية» (۳/ .)٠٠٠١‏ 


۹۷ 


وحَرَم القولً المخالف للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» ولّهى 
عن اتباع الهوى . 

فأما المهديّ الذي بسر به النبي بي فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبي بيد الحافظونً لهاء الباحثون عنها وعن رواتهاء مثل 
أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في «مسنده. 


الدنيا إلا يوم لول الله ذلك اليوم» حتى يبعت الله فيه رجلا من أهل 
بيتي يُواطىء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» يملأ الأرض قسطا 
وعدلاًء كما مَلنَتٌ ظلمًا وجورا» . 


د . ٤‏ س (YT)‏ 
وروي هذا ا لمعن من حديث ام سلمة وغيرها . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد 
ابنی هذا»» وأشار إلى الحسه. 


)١(‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والاآثار الصحيحة» و«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة»» وهما أفضل الكتب المؤلفة فى هذا الباب. 

(۲) آخرجه آبو داود )٤۲۸۲(‏ بإسناد حسن . وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فی ضوء الأحاديث والاثار الصحیحة» (ص۲۹۹ - ۲۷۸). 

)۳( حدیث آم سلمة أخرجه أحمد (۳۱۹/7) وأبو داود (۲۸7٤ء .)٤۲۸۷‏ وإستاده 
ضعيف . انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» ( ص٤۳۲ .)٠٠١‏ 

() آخرجه أبو داود )٤۲۹۰(‏ بلفظ: «... سیخرج من صلبه رجلٌ سی باسم 
نبیکم . . .». وإسناده ضعیف» انظر «الموسوعة» ( ص۷٤۳‏ ۔ .)۳٤۹‏ 

۹۸ 


وقال ية : «يكون في آخر الزمان خليفة يَحثو المال حو 
وهو حديٿث صحيح . 

فقد أخبر النبى ية أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن». ومن قال : إن أبا جدّه «الحسين»» وإن كنية الحسين «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنيةَ اسمّه» فما يَخفى على من يَخشى الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعهء وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 

وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حَسَّني لا حسّيني» لأن الحسن 
والحسين مُشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق» وإن لم 
يکونا نین » ولهذا كان النبي ية يقول لهما: «أعيڈكما بکلمات الله 
التاگة» من کل شيطان وهامَة» ومن کل عين لک « ويقول: «إن 
إبراهيم كان بُعوّذ بهما إسماعيلّ وإسحاق». وكان إسماعيل هو 
الأكبر والأحلم» ولهذا قال النبي بيه وهو يخطب على المنبر 
والحسنٌ معه على المنبر: إن ابني هذا سيّد» وسيصلح الله به بين 
فثتين عظيمتين من المسلمين» . 

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق» فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طب أمره 
مشارق الأرض ومغاربّها كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۳) عن جابر بن عبدالله» و(٤۲۹۱)‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس . 

(۳) ضمن الحديث السابق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۲۷۰۲ ۲۹٦۳ء‏ ١٤۳۷ء )۷٠١۹‏ عن أبي بكرة. 


۹۹ 


م 2 


وأيضا فإن من کان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة 


مستحمًا أن بُحجر عليه فی بدنه ويُْحجّر عليه في ماله» حت يبلغ 
ويوس منه الرّشد فإنه یتیم» وقد قال الله تعالی : ۶ واوا الیک حى ذا 
بوا وکح کین اشم نم شا ادنو لم ا ر 4 . فمن لم تقض 
الشريعة إليه مر نفسه کیف تفوض إليه مر الأمة؟ وکیف يجوز ان 
يكون إمامًا على الأمة من لا يُرى ولا يُسمّع له خبر؟ مع أن اله لا 
يكلف العباة بطاعة من لا يقدرون على الوصول إليه» وله أربعمثه 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهن لم يخرج» إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونین عليه كما ظهر آباؤء؟ 
وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غیره من الآباء؟ وما زال 
العقلاء ٤‏ قدیمًا وحدیتًا يضحکون ممن يبت هذا ویعلق ديه به» حتی 
جعل الزنادقةٌ هذا وأمثالّه طريقًا إلى القدح في الملَّة وتسفيهِ عقولٍ 
آهل الدين إذا کانوا يعتقدول مثل هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلت كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإاظهار | وأمثاله» ليستميلوا قلوبت وعقول الضعفاء وهل الآهواءء 
ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. وال يُصلح أمرَ هذه الأمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد» فإِنٌ الله فى كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من آهل بیته وغيرهم قد مر 
بعمارة المساجد» وإقامة الصلوات فيها بحسب الإإمكان»ء وتھی عن 


)۱( سورة النساء: 1 


٭ لما یمر سد آلو من ام اه الوم لاخر ومام اوه وان 
الکو وک کن إل کے سی أزلیک ل کاو الختریے O‏ 
وقال تعالى : # وم نظام د ج ممن مع مسجد الله أن يد كر فما سمه م وس 
فی راھ ونیک ماکان هم أن ید حو ل اا ابر 
وقال تعالی : « في سوت اون انه ان ترفع وُڏٽڪر فيا اسم سيخ 
ادو وسال ا رال لا لهم تح ولا بح عن در أو لقا وة وريت 


7 


وقال: ل را5 اتید لفلا 


س لله فلا 


5 


4 


٣ء‏ ےر امم 8 کے )€( 
ر (OL az‏ 
وقال النبي يا : ا ا ل 


وقال: «بَشر المشائين في طلم الليل إلى المساجد بالنور التام 
م القيامة Cî‏ 
يوم 


.٠۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ١١١‏ . 

(۳) سورة النور: ۳١‏ ۷". 

.1۸ سورة الجن:‎ )٤( 

.٤١ سورة الحج:‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري )٤٥١(‏ ومسلم (0۳۳» وبعد رقم ۲۹۸۳) عن عثمان بن عفان . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة . 

)۷( أخرجه بو داود )٥٩۱(‏ والترمذي (۲۲۳) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (۷۸۱) عن أنس» وأخرجه ابن ماجه )۷۸۰٩(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 
وهو بمجموعه صحيح . 

۱۰۱ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له تلا كلَّما غدا 
أو راع 
وقال : (صلاة الرجل في المسجد تَفضل على صلاته فی بيته 


r 
وسوقه بخمس وعشرین درجة)‎ 


وقال : امن طهر في يته فأحسن الطَهورَ دح ج إلى المسجد 
لا هزه إل الصلاةء كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة» والأخرى 
Ot 2‏ 
تضع خطيئة» 


وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاثه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان أحبٌ إلى 


2 


وقال: «سيكون عليكم أمراء يُؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلَوا 
الصلاة لو قتهاء ثہَ اجعلوا صلاة نافلة» ° . 
ثم معهم 


(1) أخرجه البخاري )1٦۲(‏ ومسلم )٦1۹(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) روي هذا الحديث عن ابي هريرة وبي سعيد الخدري وابن عمر وابن مسعود 
وبي بن كعب وأنس وغيرهم . وأقرب ما ورد من لفظ المؤلف آخرجه البخاري 
۰٤۷ ۰٤۷۷(‏ ۲۹) ومسلم )1٤۹(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) ضمن حدیث ابي هريرة السابق بنحوه. وأخرجه مسلم ۷ ) من طریق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠٤٠١/١(‏ وأبو داود )٥٥٤(‏ وابن خزيمة )۱٤۷١‏ والنسائى 
٠7‏ عن أبي بن كعب . وإسناده صحيح . ۰ 

)٥(‏ أخرجه مسلم )1٤۸(‏ عن أبي ذر. وفي الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 
الصامت وأبي أبيّ الأنصاري وعامر بن ربيعة وشداد بن أوس عند أحمد في 


(امسنده) . 


1۰۲ 


وقال: «يصلون لكي فإن أحسنوا فلكم» وإن أساءوا فلكم 
وعلیهی». 

وهذا باب واسع جدًا. 

وقال أيضًا: الع الله اليهود اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدً) 
حدر ما فعلوا" . قالوا: ولولا ذلك لأَبْررَ قبر» ولکن کر أن خد 


مسجة ا (r‏ 


وقال قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك“ . 


¢ وهذا قاله في مرضه . 


ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجل فيهم بلّوا 
على قبره مسجد وصوَّْروا فيه تلك التصاويرء آولئك د شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة» . 


وکل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير 
وقال أيضًا: «لعنَ الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجّد 
والسرج. رواه الترمذي وغیره"» وقال: حدیث حسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۹٤(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (٥۳٤ء )٥۸۱١ ء٤٤٤۳ ۳٤٥۳‏ ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۰» ۱۳۹۰ء )٤٤٤١‏ ومسلم (0۲۹) عن عائشة. 

)€( أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبدالله البجلي . 

(0( أخرجه البخاري EFE EV)‏ ۱ ومسلم (0۲۸) عن عائشة. 

() آخرجه أحمد (۲۲۹/۱ء ۲۸۷ ۳۲٤‏ ۳۳۷) وأبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي )۹٤ /٤(‏ وابن ماجه )٠٥۷١(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. = 

1۰۳ 


فإذا كان النبى ية قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد 
ويسرجون عليها الضوءَ فكيف يستحل مسلمٌ أن يَجعلَ هذا طاعة 
وقربة؟ 
الله عنه قال: بعتي رسول الله ية فأمرّني أن لا ادع قبرًا مسرا إلا 
سویته» ولا تمالا إلا طمسته». 

وثبت عن النبي بيا أنه قال: «اللهم لا تجعلْ قبري وثا بعد . 

وقال: «لا تتخذوا قبري عدا وصلوا علي حيثما كنت فإن 
صلاتکم تبلغني». 

فنهى النبي بيا عن الاجتماع عند قبره» وأمرَ بالصلاة عليه في 
جميع المواضع»› فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع . 

وهذه الأحاديث رواها أهل بيته» مثلٌ علي بن الحسين عن أبيه 
عن جده على» ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب 
فكانوا هم وجيرائهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند 


(1( 


= قال الألباني في «الضعيفة» :)۲٠١(‏ ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
الأحاديث ما يشهد له» فهذا القدر من الحديث ضعيف» وباقى الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

.)٩1٩( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۲١/۲(‏ والحميدي فى «مسنده» )٠٠٠١(‏ عن أبى هريرة بسند 

0( اخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي» )۲١(‏ وغيره 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص١١٤٠).‏ 

۰€ 


قبره أو قبر غيره» امتثالاً لأمره متابعة لشريعته» فان من مبداً عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على 
تمائيلهم» وإن كانت وقعت بغير ذلك . 

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: ادر الھک 


ولا درن ودا و واا ولک یغوت ویعوق ورا 9 وقد اا وقد روی 
طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين»› فلمًا ماتوا 
عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثیلهم ٩‏ . وكذلك قال ابن عباس 
في قوله 8 مریم الت لمر 9 ومو آلنَالكَةَ آلحنری ` f‏ »> قال ابن 
عباس: كان اللات رجا يلت السويقَ للحجاج»ء فلما مات عكفوا 
على قبره"“ . 

ولهذا قال النبي يلا : «اللهم لا تجعل قبري وشا يد ٠‏ »> ونھی 
أن صلی عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حَرٌفوا مؤخرها 
وسلّموه» لیک يُصلًى إليهه فإنه ل قال : « تجلسوا على القبور ولا 
صلا إليها»» رواه مسل . 


وكان ية إذا حرج إلى أهل البقيع يسم عليهم ویدعو لھ 


(۱) سورة نوح: ۲۳ ۔٤۲.‏ 

() انظر صحيح البخاري )٤۹۲١(‏ وتفسير الطبري (1۲/۲۹) وابن كثير ٤0٤ /٤(‏ 
(t00‏ 

(۳) سورة النجم: ٠١۹‏ - 

)4( تر صحيم البخاري ( 0 ير الطبري (۲۷/ ۳۵) وابن کثیر .)۲۷۱/٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۲٤۲١/۲(‏ والحميدي )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(0) برقم (۹۷۲) عن أبي مرثد الغنوي. ۰ 

42 أخرجه أحمد ١‏ ) عن عائشة» وأخرجه مسلم )۷٤(‏ من طریق آخر عن 
عائشة مطولاً. 
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وعلّم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «سلامٌ عليكم أهلَ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء الله أجرْهم ولا 
ّا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمين فاطمة. وكانت إحداهن دفّتٌ فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم يُحدث على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعده 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضة علىً». قالوا: كيف تعرّض صلاتنا عليك وقد 
أرشت؟ يعني بَليّتَ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
انا“ . 

وقال: «ما من رجلي يمو بقبر الرجل کان يعرفه في الدنيا فلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلا» . 


وكلٌ هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي ياف 


(1) أخرجه مسلم )۹۷١(‏ عن بريدة. 

(۲) آخرجه آحمد )۸/٤(‏ والدارمي )۱٥۸۰(‏ وأبو داود (٠١١١ »۱۰٤۷(‏ والنسائي 
(4/۲) وابن ماجه )۱١۳١ .۱٠۸٥(‏ عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبى» .)١۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبدالبر فی «الاستذکار» )۲۳١/۱(‏ من حديث ابن عباس» وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» (١/١٤)ء‏ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» )٤۹١ /٤(‏ والمناوي في فيض القدير؟ .)٤۸۷ /٥(‏ 

۱۰٩ 


فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره» وهو الذي 
ينبغي للمسلم أن يعاملٌ به موتى المسلمين» من الدعاء لهم بأنواع 
الدعاء» كما أن في حياته يدعو لهم. 

وهذا رسول الله ية قد أمرنا أن نصلْيّ عليه ونسلّم تسليمًا في 
حياته ومماته» وعلى آل بيته» وأمَرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات 
في محياهم ومماتهم» عند قبورهم وغیر قبورهم»› ونهانا الله أن نجعل له 
أندادا» أو نُشبّهَ بيت المخلوق الذي هو قبرّه ببيت الله الذي هو الكعبة 
البيت الحرامُء فان الله أمرنا أن نحح وصلي إليه ونطوفَ به» وشرع 
لنا أن تَستلم أركانّه» ونقبَلّ الحجرَ الأسود الذي جعله الله بمنزلة 
يمينه. قال ابن عباس: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» فمن 
استلّمه وصافحه فکأنما صافح الله فل يميه . ٠‏ 

وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستارٍ عليهاء وكان يتعلّق من يتلق 
بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به» فلا يجوز أن تضاهَّى 
بيوت المخلوقين ببيت الخالق . 

ولهذا كان السلف ينهون من زار قبرَ النبي ي أن يله بل يسم 
عليه - بأبي هو وأمي ية - ويْصلي عليه» كما كان السلف يفعلون. 

فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم» ولم يفعلوا شيًا من هذه 
البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان» لأن الله ورسوله نهاهم عن 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (41/۲) موقوقا على ابن عباس. وروي 
مرفوعًا عن جابر وغيره» وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» 
(۳(. 


1۹%۷ 


ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك له» مخلصین له الدينَ كما أمر 
الله به ورسوله» ويَعْمُرون بيوت الله بقلوبهم وجّوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذكرٍ والدعاء وغير ذلك؛ فكيفَ يَجِلٌ للمسلم أن يَعدِلَّ عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمتي» إلى ما أحد 
ناسر آخرون» ما عمدًا وإما خحطا؟ 


فخُوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من ال البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنةء 
ليس للمسلم أن يُعين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحة» فكيف 
وأكثرٌ هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقونء فقد قال النبي ية «مَن تَر أن يطيع الله 
فليّطعه» ومن تَر أن يَعصيٌّ الله فلا يعصه»" . وقال ية : «كفارة 
النذر كفارة يمين" وهذا الحديث في الصحاح . 

فإذا كان النذرٌ طاعة لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو صدقة أو نحو ذلك» فهذا عليه أن يَفىَ به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصية - كفرًا أو غير كفر - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهندء 
ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم» مثل اللات التي كانت 
بالطائف» والعرّى التى كانت بعرفة قريبًا من مكةء ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجاز» كانوا ينذرون لها النذورء ويتعبدون لها» ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري 11۹7ء )٦۷٠١‏ عن عائشة 
)۲( أخرجه مسلم )٠٠٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 
۱۹۸ 


بها إلى الله في حوائجهم» كما أخبر لله عنهم بقوله: «مانَعَبدهُم إلا 
ليقَربوتًا إلى أل لمح4 . ومثلما ينذر الجهَالٌ من المسلمين لعين ماءٍ 
أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار 
أو قبر من القبور - وإِن کان قير نبيّ أو رجل صالح -» أو ينذرون زيتا 
أو شمعًا أو كسوة أو ذهبًا أو فضة لبعضٍ هذه الأشياء -: فإن“ هذا 
کله نذر معصية لا يوی به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة یمین»› لما روی آهل السن" عن النبي يي : «لا نذر في 
معصية › وکفارته كفارة یمین . وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر كفارة یمین» ‏ . 


وإذا صرف من ذلك المنذور شيءٌ في فربة من القَرّباتِ المشروعة 
کان حستاء مثلٌ أن يَصرف الذهنَ إلى تنوير بيوت الله » ويّصرف المالٌ 
والكسوة إلى من يَستحقّه من المسلمين من آل بيت رسول الله كلاف 
وسائر المؤمنين» وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسولّه . 

وإذا اعتقد بعض الجهّال أن بعض هذه النذور المحرّمة قد قَضْتُ 
حاجته بجَلٍْ المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفْع المضرَّة من 
العدو ونحوه» فقد علط في ذلك» فقد صح عن النبي اة أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء ولکٽه بُستَخرج به من البخيل» . فعدً 


(1) سورة الزمر: ۳. 

(۲) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصيةً. . .٠.‏ 

(۳) اخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي )٠٠٥٩١ .٠٥۲٤(‏ والنسائي 
(۰۲/۷ ۲۷) وابن ماجه (۲۱۲۵) عن عائشة. 

)٤(‏ سبق تخریجه قریبًا. 

() أخرجه البخاري (۰11۰۸» ۰11۹۲ )٦1۹۳‏ ومسلم )۱٦۳۹(‏ عن ابن عمر. 


۱۹ 


النذر مكروهًاء وإن كان الوفاءُ به واجبًا إن كان المنذور طاعة لله 
ورسوله ميد . 


وقد أخبر النبي بل أن النذر لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي ييه من غير وجه فيما 
کان فربةً محضة لله» فکیف بنذر فيه شرڭ؟ فإنه لا يجوز نذرٌه ولا 
الوفاء به. ّ 


وهذا وإن کان قد غَمَرَ الإسلام» وكثر العكوف على القبور التي 
هي للصالحين من هل البيت وغيرهم» فعَلَى الناس أن ر الله 
ورسوله» ويتبعوا دين الله الذي بعت به نبته له ولا يشر 
الدين مالم يأذن به اله فإن الله إنما أرسل الرسلّ وال الک 
لیکون الدیرٌ کله شف وليعبدوا الله وحده لا شريك له. 


ړو رص کے سے صر سے 


کما قال تعالی : # وسل من أرسلتا من كبلك من رسلا أجعلتا من دون 
اَن م ءالهة عبد و . 


وقال تعالی : کا ئ أَوَحَبَتًاآ لك 
2 


وما صتا بد ازریم موی وویم أن ابول ایی هرد ایز گزق ترو 
اغوم لجو اھ ی کیہ سن اء وم ر ۍ یه س ينبب 49 . 


وقال تعالو: وکت بع ى سز ا ر آث أعَيدو َه 
وا نوا الاد CE‏ نهم من هی اله مو o‏ َنْحَبَتمَكدٍ الصًَ4 ^ . 


. ٤0 سورة الزخرف:‎ )١( 
1۳ : سورة الشورى‎ (۲) 
.۳١ سورة النحل:‎ )۳( 


وقال تعالی في حق الذين کانو يدعونٍ الملائكة والنبيين : ف 
ا ا نش ن د وه کا نر ت کف لسر عنکم ولا شوبلا ن ایک 


ر pr 4 Sx‏ 7 ق 2 فو 
الزن يدعو غوت الل م ته ارب م قرب ورجون رحمتم و 


روت ےک س رن ا 
عابر إنَّعذاب ریک کا ن یذ ورا ر 0 e‏ 


وقال: * ولا یامرگ آن تدوأ اليك وال رابا آیامرگم بال فر دد 


A انعم‎ 


ن ا 

ید لی من ار شر من دونه فقال: آراضد وام من دون لَه 
شفعاء فل اوو ڪانوا کا مل سیا ولا ییاو 3 فل ل ألسَمَة 
ی َم مَك ت لسوت والارض ثم له خوت ودا کر آله وده 
سمارت فوت لَب لا يموت بالكخرة ودا کر ارين من د ونو إِذَاهَم 


سرو اقل الله د قاطر لسوت رارض عَللم ألْعَيَّ و 
Lor‏ ب اوك فی ما ما کانواً فيه تلور 7 2 4 . 
وقال: # ادوا آنا ر4 رابا من e‏ آله 


ا ل ر مرم وما ا تدرا إا ودا ل إل 
إلاهو و ھم ا تل . 


وقال تعالى : # DT‏ 


وقال تعالی  :‏ چ وکر ین می ف لسوت لا ن قحلم سیا إلا من بد 


۷٥١ سورة الإإسراء:‎ )١( 
.۸۰ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ٤١-٤۳ سورة الزمر:‎ )۳( 
.١١ سورة التوبة:‎ )٤( 
. ۲١۵ سورة البقرة:‎ )0( 


ت 2 و ر ر رو eS‏ 
آن ياذن الله لمن دساء ویرضۍ 46 . 


وكتبٌ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لاسيما 
الكتاب الذي بعت به محمد يل أو الشريعة التى جاء بهاء فإنها 
کملت الدين› قال تعالی : الوم ا ملت ککم یتک 4 وقال: E:‏ 


ت ت 
سے ج سے سے سے سے 4 سے ا ا ر 2 ر ي ص کے 
- 


جعلتك عل َر تمن الأمرٍ ايه اولا لَسَي أهواء لذبن لايعلمون 4 . 


» 5 . ھر سے م ے ر 0 ر صد م ص 
کما قال تعالی: ٭ قل ام ری بالط وآقیموا وجو م نڌ ڪل مسجل 


EG‏ مھ 


E 
ى‎ 
۹ 
ë 
E 
ا‎ 
2 
N2 
E 
* 
A. 
EF 
* 
حح‎ × 
N 
e 
کک‎ 


ولقد حلص النبي بي التوحيدَ من دقيتق الشرك وجليله» حتى 
قال : «مَّن حَلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وصححه" . 


وقال: «إِن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالما 


(۱) سورة النجم : ٦‏ 


(۲) سورة الآنبیاء: ۲۸. 
(۳) سورة سباً: ۲۳. 
)٤(‏ سورة المائدة: ۳. 
)٥(‏ سورة الجائية: ٠۸‏ . 
(1) سورة الأعراف: ۲۹ .٠١‏ 
(۷) اخرجه أحمد (۲/ ۳٤‏ ۵۸ء ٦۰‏ 1۹ء )۱٩١ ۸٩‏ وأبو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي 
)۱٥۳۵(‏ عن ابن عمر. 
11۲ 


فليحلف بالله أو ليصمت». وهذا مشهور في الصحاح”'. 


وقال: «لا يقولنًّ أحدكم ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا 


ما شاء الله ثہ شاءَ محمد» ‏ . 


ما شاء الله وحدّه» 


وقال له رجل: ما شاءَ الله وشئت» فقال: «أجَعلتني لله ندًّا؟ بل 


(CF) 


وروي عنه انه قال : «الشرك فی هذه الأمة أخفى من دبیب النمل»“ . 


وروي عله أن الرياء د شرل . 
4 ھا روت ص ص ر مم ` سرا 
وقال تعالی : # فن کان روا لقا رو ْمَل عملا صلا ولا شرك بعاد 


ر NS: e‏ 
ريده ادا ® . 


وعَلْمٌ بعض أصحابه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشرل 


ىك وأنا أعلم» وأستغفرك لہا ١‏ أعلي» . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 
(¥) 


ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يُعطونها لغير الله» مثل 


أخرجه البخاري 11٤7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱٦٤١‏ عن ابن عمر. 
أخرجه أحمد (/ ۰۷۲ ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمي (۲۷۰۲) عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن . 
آخرجه آحمد »۲۱٤/۱(‏ ۲۸ء )۳٤١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۹۸۸) عن ابن عباس . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲۹۱/٤(‏ عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في اصحيح الجامع» (۰ ۳( . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٤/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شرك)» وصححه. 
سورة الكهف: ١٠٠١‏ . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۷١١(‏ عن معقل بن يسار. 

11۳ 


من يقول: لأجلٍ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
يتخ السوالً بذلك ذريعة إلى كل أموال الناس بالباطل › ويّصير قوم 
ممن يتسب إلى محبة آل البيت يُعطي الناس» وآخرون ممن ينتسب 
إلى السنة عطي الآخرين» رالشيطانٌ قد استحودً على الجميع» فإن 
الصدقة وسائر العبادات لا يُشرَعٌ أن تقَعَلَ إلا لله كما قال ا 
وسیجتما لای 7 تن 2 ما ّمل ندم من یز ری 9 


مر صر ص ا ر کو ر رن OF‏ 


إلا ياء وجه ريو الل ر ولسوف رض ی 


e . 8 ©‏ 2 2 و f‏ ا 
وقال تعالی : # وما اندر م ر دوت جه الله وليك 
ا شو 


e: 


7 3 ر رو د ص س و و کد 
وقال: « ومگل لذن يفوت الهم بء مرضسات الله وتَلر يتا هَن 
ے ر ي چ 5 


شوم کک بک روم ابيا وايڻ قڪاٽ اها ضَِتَيب ين ٽَم 
ار 1 ب م وود کی“ 
ِ روه م ور ی م کم ی ا ا س ا م 
وقال : ٥:‏ ویطوموں الطعام عل یی مستا وتیما واسیا یالما طیتک لوه ال 
لاد مت جک اش °4 . 


م 8 » 5 رم ا og‏ رر ت مو ت 
وقال تعالى كلمة جامعة : # وما فرق ألْذين أوتواً الكتب إلا مس بَعَدِ ما 
sd‏ 2 %4 0 م 2 سے کل س ا ور ا OT‏ 
جاء نهم ية ار وما أروا إل ليميدوا آله لين له الب حتفا ويقيموا الصو 


وا الگ ررك رین ابن 2 


(1) سورة اللیل: ۱۷ -۲۱. 
(۲) سورة الروم: ۳۹. 
(۳) سورة البقرة: .۲٠١‏ 
(6) سورة الانسان: .٩-۸‏ 
(0) سورة البينة: ٤‏ - 


11٤ 


وعبادته تجمع الصلاة وما دحل فيها من الدعاء والذكر» وتجمع 
الصدقة والزكاة ب بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. 

والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعبده 
ولا نشرك به شیاء معتصمین بحبله» متمسکین بکتابه» متعلمین لما 
أنزد,ٍ من الكتاب والحكمة» ويصرف عنّا شياطينَ الجن والإنس» 
ویعیڈنا أن تفرّق بنا عن سبيله» ويهدينا الصراطً المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء 
وحَسْنَ أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلَّم 


و #%+ % 


وقراءة القرآن وغير ذلك 


مسألة 
ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين - أيّده الله تعالی - في مشه 
فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين» والناس يقصدونه ليصلوا عنده 
الصلواتِ الخمسَ» وينذرون له» ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون آم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يتاب من يتصدّق أو يبَر فيم المشهد 
المذكور أو الفقراء الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يقعد في 
المشهد فرَاءٌ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة» فهل 
يُوْجّرون على ذلك آم لا؟ وهل للميّت أجرٌ باستماعه القران أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في الرّب بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول» 
وينشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت» وينقطوه بالفضة› 
والوعاظ أيضًا والذين يقرأون القرآن في الطرقات والأسواق حتى 
يتصدق عليهم» فما حكمهم؟ والحديث الذي يُذكر فيه أن الميت 
يُعذب ببكاء أهله عليه» وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله كلاد : 
«إن الله لا يُعذّب بدمع العين ولا بحُرْنِ القلب»ء ولكن بهذا» وأشار 
إلى لسانه. وإذا كان أحذ يتحدّث في علم أو صلاة و ذكر و حديثِ 
مباح» أو ينام» فهل يجوز لأحلٍ د أن يجهر بالقرآن لیشوش عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


جاب - رضی الله عنه ‏ 
الحمد لله . اتفق أئمة المسلمين - رضي الله عنهم أجمعين - على 


۱۱۹ 


أن المشاهد المبنية على القبور» سواءٌ كان قبر بعض الصالحين أو 
بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» أو قبر نبي من الأنبياء أو غير 
ذلك»› سوا كان عَلِم آنه قبر الميت المسكّى أو عَلِمٌ أنه ليس قبره أو 
جُهلَ الحال -: اتفقوا كلهم على أن الصلاة ة فيها ليست أفضل من 
الصلاة في المساجد» بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة فيها» 
وأنه لا يُشرع لأحدِ أن يقصدَها لأجل الصلاة عندهاء لا الصلوات 
الخمس ولا غيرها. بل قصدّها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصًا لم یأمر الله به ولا رسوله» و ولا أحدٌ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم» ولا ذكروا أن في ذلك 
ثوابا أو أجرًا أو قربة. 

بل قد استفاضت السنن عن النبي ئ4 والصحابة والتابعين بالنهي 
عن ذلك» وصرَح غير واحدٍ من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور نهي تحريم» كما في الصحيحين"“ عن عائشة 
رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما ثُرل برسول الله 
ية طفق يَطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتمً بها كشفَها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد» يُحذر ما صنعوا. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله به قال: «قاتل ' 
اله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي صحيح مسلم عن 
ندب بن عبداف اليجلي قال: سمعت التي کله قبل أن يموت بخ 


(1) البخاري ٤٥(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)٥۳١(‏ 
(۳) برقم .)٥۳۲(‏ 


1۰ 


وهو یقول! #إني بر الى الله أن يکون لي منکم خليل؛ فإن الله قد 
خلیلا لاتخذث ابا بکر خلیا. آلا وان من کان قبل کانوا تخار 
قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن 
ذلك». 


القبور ولا تسوا إليها» . ا 

عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو 

داود وابن ماجه والنسائی والترمذي» وقال: حديیث حسن »› وفی 

بعض النسخ : صحيح . 

الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساحد)» لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجةا . 
والأحاديث والاآثار فى هذا عن النبى بيه وأصحابه وسلف الأمة 

وأئمتها وسائر علماء الدين كثيرة. فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها 

فضيلة على غيرهاء أو آنه ينبغى أن يُقَصد الصلاة عندها [و] أن فى 

ذلك أجرّا ومثوبة» فهو مخطىء ضا باتفاق أئمة المسلمين. 


)1( برقم C29‏ 
(۲) احمد (۲۲۹/۱ء ۲۸۷ ١٤۳۲ء‏ ۳۳۷) وأیو داود )۳۲۳٣‏ والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي )٩٤ /٤(‏ وابن ماجه .)۱٥۷۵(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
1۲۱ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يشر العكوف فيها والمجاورة فيها: 
المساجد» كما قال الله تعالی: « ولا تبشروش راسد عمو ف 
الج وکان الي ل يعنكف في مسجڍه ر في العشر الأواخر 
من رمضان" کک واعتکف مرة عشرین يوم کک وترك مرة الاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضانء فقضاه في شوال“. وهذا هو 

وزيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه» فإن كان الميت 
کافرًا فیرار للاعتبار بالموت ولا يُدعی له كما في صحیح مسلم ٠‏ 

عن النبي ئ لله آنه قال: «استاذنتث ربي في ان زور قبرَ أمّي فأُذِنَ لي 
واستادذنته في أن أستغفر لها فلم يون لي فزوروا القبور» فإنها 
تذكركم الآخرة». وإنما زار قب أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
عام فتح مكة» فاجتاز بقبرها علد مكة فزارهاء وروي انه زارها في 
آلف مقنع › فبکی وآبکی من حول ٣‏ وأما آبوه فلم يمر بقبره. 


. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري (۲۰۲۵» )۲٠۲٣‏ 
ومسلم (۱۱۷۱» ۱۱۷۲). 

)۳( أخرجه البخاري )۲٠٤٤(‏ عن أبى هريرة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم )۱١۷۳(‏ عن عائشة. 

.)4۷٩( برقم‎ )( 

(0) أخرجه أحمد (/ ۳۵۵ ۰۳۵۷ )۳٥۹‏ وابن حبان (۷۹۱- موارد) والحاکم في 
«المستدرك» )۳۷٦/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷٦/6١‏ من حديث 
بريدة . 


۲۲ 


ولم يأذن ربّه له في الاستغفار له لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين› 


قال الله تعالى: # ا لل ولیت ماما أن يوروا لمق رين 
ڪا ؤي فر من بعد ماو م آنآ تحب لیر 43 ثم فا 


صر ص ص ر چ ےر 


۾ کے انق ہے لا ی کو وعدها إِيَاه Ee:‏ 


نَم عدو بل ترا من إن اهم َة حلي 46 . فإن إبراهيم استغفر 
لأبيه بقوله فيما ذكر الله عنه: 8 رتا عفرل ولودی وللمۇمیین يوم يفوم 


رص 
ص رص ا ر 


لساب O‏ ووعلم بذلك في قوله : سلنم ليك تعفر كر 
ا کاک بی ی 2 '. فشر له القدوة بإبراهيم إلا في ذلك بقوله: 
قد کات لک أسوة حسكة ن رهيم والبن عة قاو وة ابروا ينگم ويا 
نبو ون دون آلکھ کھرتا پک ویدا ہیا ونتک العدوة والبعضکاء آبدا ی منوا بال 


کے ج ام ی کک ر 
: 


ینکر هم ليه عفرن لك وما ملك ك من ا من سی () . 


احج بعض الناس بابراهیم» فبیّن سبحاته الجواب بقوله : ر 


4 e و‎ 


ک این یھی لایو الا کڑکو عع 6 ین له ائم 


ر 


و د ll‏ 


عدو لله تاين : فإن آباه مات کافرا. ومن قال «إنه مات مۇم من 


.f (VD . 2 لان‎ ۰ SOT 
وكذلك أبو النبي يي وعمّه آبو طالب» وفي صحيح مسلم ان‎ 


.١٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.١٠١١ سورة التوبة:‎ )۲( 
. ٤١ سورة إبراهيم:‎ (۳) 
. ٤١ سورة مريم:‎ €3 
٤> سورة الممتحنة:‎ )0( 
برقم (۲۰۳) عن آنس.‎ )۲ 
۲۳ 


رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: «إن أباك في النار». فلما 
آدبر دعاه فقال : «إِنْ بي وأباك في النار». وفي الصحيحين”“ أنه لما 

حَضرت اا طالب الوفاة دخل النبي يا إليه وعنده آبو جهلي وعبدالله 
بن أمية» فقال : ديا عا قل لا إله إلا اش كلمةٌ ااج لك بها عند 
الله». فقالا: يا آبا طالب ! اترغبُ عن مله عبدالمطلب؟ فکان آخر 
شيء قاله : على ملة عبدالمطلب . فقال النبي ئي : «لأستغفرن لك 
ما 2 أنه عنك»» فأنزل الله تعالی : ا کک لكي ّت اموا أن 
عفرو لمت رڪين وڏ ڪا ؤي رک من بعد ماب ن أ حب 


وفي المح ٠‏ أن العباس قال : يا رسول الله ! عك الشيخ 
الضالٌ کان يَحوطك ویصنع لك فهل فعته بشيء؟ فقال : ((وجدته 
في غمرة من من النار» فشفَعت فيه» فجُعِلَ في ضحضاح من نار» ولولا 
آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»ء أو كما قال بل . 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين فى 
آنه مات کافرًاء وتبیّن کذب من ادَعَی من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمتًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في «السيرة»“ من أنه جعل 
هنهم عند الموت» وأن العباس قال للنبي يَية: إنه قد قال الكلمة 
التي تطلبها أو نحو ذلك. فإِنٌ الذي في الصحيح بيّن أن العباس لم 


. عن المسيب‎ )۲٤( ومسلم‎ )٤٦۷٥( البخاري‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )۲( 
.)۲۰۹( ومسلم‎ )٦٥۷۲ ۰1۲۰۸ »۳۸۸۳( البخاري‎ )۳( 
٠٠۷ /٤( وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ .)٤۱۷/١( انظر سيرة ابن هشام‎ )٤( 
وما بعدها) على هذه الرواية.‎ 
۲٤ 


يكن حاضرًا» وأن العباس علم أنه مات ضالاً وأنه سأل النبى يا 
هل نفعّه نَصْرّه لك مع كفره» فأخبره النبي ية أن ذلك نفعَه» بشفاعة 
النبي بيه في تخفيف العذاب لا فى رفعه» ولو كان قد مات على 
الإيمان لم يكن في العذاب» ولم به النبي بيه عن الاستغفار لهه 
ولقَرنَ ذكره بذكر حمزة والعباس»ء ولكان قد صلى عليه النبي كلا 
واينه علي . بل الاستغفارٌ للمنافقين الذين يظهرون الإسلام وئبطنون 
الكفر غير نافع لھم ولا جائز إذا عَم حالهم» کما قال تعالی: 
سواءُ عليه أَسَْعْفَرَتَ که آم کم تعفر هم ن عفر آله ج 4 
وقال تعالی : ٭ کا شل تک اعد تیم کات او کل ترام کترا با 


ر سے 2S 2 4 AE‏ ۳ 
ورسولے ومانوا وهم فوت ( {O‏ 


وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سَّها رسول 
الله ئة فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية السلام على 
الميت والدعاء له بمثل أن يقال : «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافيةء اللهم لا 
تحرمنا أجرّهم ولا تَمَيّا بعدهم» واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له أيضًاء 
فيثيب هذا وهذا كما يثيب المصلين على الجنازة فمن صلی على 
جنازة إيماتًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجر» ومن شيَعَها حتى تدفن 


)۱( سورة المنافقين: ٦‏ . 
(۲) سورة التوبة: ٤‏ 
(۳) سبق تخریجه . 


کان له قیراطان . 


والله تعالى يقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت» كما جاء في 
الحديث الصحيح آنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه 
وفي حديث آخر في الصحيح”: إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
آخر^ : إذا كانوا ثلاثة صفوف. ولهذا كانوا يستحبون أن لا تنقص 
صفوف الجنازة عن ثاائة. 

والمؤمنون مأمورون بدعاءِ بعضهم لبعض» حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعكس» قال ب في الحديث الصحي”* : «إذا سمحتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول م ثم صلا علي فإنه من صلی على مرة 
صلی الله عليه عشرّ ثه سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبدِ من ع عباد اللهء وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدء فمن 
سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة» . وقال: «ما من ممن 
يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وك الله به مَلَكّاء كلما دعا لأخيه 
بدعوة قال الملك: ولك بمثل» . 


وأما الزيارة البدعية فمثل التمشُح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
علدذه والدعاء وطلب الحوائج من الميت› وأمثال ذلك مما هو من 


(1) کما فی حدیث بي هريرة الذي رواه البخاري (۷› ٥‏ ومسلم .)4٤0٥(‏ 
(۲) مسلم )۹٤۷(‏ عن عائشة. 
(۳) مسلم )۹٤۸(‏ عن ابن عباس . 
(€)( أخرجه أحمد ۷4/0( وأبو داود (TID‏ والترمذي (1۹۲۸( وابن ماجه 
)٤۹١(‏ عن مالك بن هبيرة. 
(0) أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن آبي الدرداء. 
۲١‏ 


جنس فعل المشركين والنصاری› ولهذا قال النبي يي فيما رواه مالك 
في الموطاً”" : «اللهم لا تجعل قبري وثًا يُعبّدء اشد عضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


وقد ذكر غير واحدِ من السلف”“ أن أصل عبادة الأصنام كان 
ذلك» فقالوا في قوله « وکالوا ل ددرن الھک ولا درن ودا ولا سواعا وآ یوک 
ويوق وَس 42 : إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثیلهم» وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله بأن يُعبّد الله وحده 
لا شريك له» ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبين 
أن أأصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا . 


وفي الص ٠‏ أن النبي ية قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! 
اتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
عبدوه ولا بُشركوا به شيئاء أتدري ما حن العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «أن لا يُعّبّهم». 


وفي الصحيح .( عنه أنه قال : یمان بضع وستول أو وسبعول 
شعبةء أعلاها قول لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياء شعبة من اللإيمان». 


۱۷۲/١ )۱(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث. ۰ 
(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۹/ )٦۲‏ وابن كثير .)٤٥٥/٤(‏ 
(۳) سورة نوح: ۲۳. 
)٤(‏ البخاري »۲۸٥7(‏ ۷۳۷۲) ومسلم .)۳١(‏ 
)٥(‏ مسلم )١(‏ عن أبي هريرة. ورواه البخاري )٩(‏ مختصرًا. 
۷ 


وفي الترمذي”“ عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله». 

وفى الموطاً" : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير). 

وفي الصحیح . " عنه آنه قال : امن قال في يوم مئه مرة: ل۷ 
إلله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شي ءَ فدیر !۰ کانت له عل عَشر رقاب» وکتبَ له مه حسنة» وحط 
عنه مئه سيئة» ؛ كانت له ززا من الشيطان يوه ذلك حتى يمي 
عليه. ومن قال في يوم: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة حطت عنه 
خطاياه ولو كانت مثل زبّد البحر». 

وأما النذر لها فينبغي أن يُعلّم أن أصل النذر مكروة منهيٌ عنه بلا 
نزاع آعلمه ‏ بين الأئمة» لما في الصحيحين عن النبي بيه أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه 5 ياتى بخیر › وإنما بستخرج به [من] البخيل» . 
وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال: «إن النذر يرذ ابنَ آدم إلى القدرء 
فيُعطي على النذر مالا يُعطي على غيره»“ 

فن بلا أن النذر لا يَجلب خيرًا ولا يدقع شرّاء ولكن يقع مع 


(۱) برقم (۳۳۸۳) عن جابر. ورواہ أیضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۸۳١(‏ 
وابن ماجه (۳۸۰۰). 

٤۲۲/۱ )۲(‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً . 

(۳) البخاري (۳۲۹۳» )٦٤۰۳‏ ومسلم (۲۹۹۱) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(9) سبق تخریجه. 


۲۸ 


النذر ما کان واقعًا یدول النذر»ء فیبقی النذر” عديم الفائدة» لكنه 
يَستخرج من البخيل› > فاإنه یخرج بالنذر مالا ټخرجه بدونه» ونھی عن 
النذر لأن فيه التزام شيء لم يكن لازم وقد لا يفعله فیبقّی متلومًاء 
کما قال تعالی: « ار رنیم ن عد ل کوت ٣اتعتا‏ و ضر دَق 
2 ے2 SS‏ ےه د 
ول کب اللو © تا قر من فَصلِدِے وا پو وئولوا وشم 
مروت ا َعَم ناا ف وہہ م إل بوم قوم یما أخکموا اه ماو وة وسا 
یکن 04 

ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعة وإن كان نفس 
النذر منهيًا عنه» كما أن العبد منهيٌ عن الظهار» وإذا ظاهَرَ لزمته 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه إيجاب آو تحريم لزم المنهى عقوبة 
له» وإن كان فيه إباحة لم تبح› لأن المنهىٌ عنه معصية› والمعصية لا 
تكون سببًا للمنعة الشرعية. في صحيع الشاي من اة ري 
الله عنها عن النبي ي آنه قال: امن تذر آن يُطيع الله فلييعه» و 
نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهل العلم ات تفقوا علي أن 
المنذور !ذا کان طاعة _ كالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصيام 
الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك - فإنه يُوفی به 
وإذا کان المندور معصية لم یجز الوفاء به» لکن هل عليه كقارة 

يمین؟ على قولين للعلماء» أحدهما: لا شىء عليه» وهو قول أبى 
حنيفة ومالك والشافعي ؛ والثاني : عله كقارة يمين › وهر ظاهر 
مذهب أحمد» لما في الصس © عن النبي ي أنه قال: «كفارة 


(1) سورة التوبة: ۷١‏ ۷۷. 

(۲) برقمي (11۹7» ۱۷۰۰). 

)۳( مسلم )٠٠٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 
۲۹ 


الندرٍ كقارة یمین . . وفي الست © عله : له نذرَ في معصية › وکفارته 
كفارة یمین ) . 


وإذا كان كذلك فمن ندر زيتا لقبر ليْسْرَّج عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسّدنة القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصيةء فإن الإيقاد على القبور 
منهيٌ عنه» والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنه» 
والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا يشك أحدٌ من 
العلماء آنه ليس بطاعة ولا بره وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة. لا 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم» بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر کل طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالآأول؛ وقال أبو حنيفة بالثاني» ولهذا لا 
يجب عنده الوفاء إذا نذر إتيان مسجد المدينة أو مسجد بيت 
المقدس» لأن جنس ذلك ليس واجبًا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه» لأن جنس الحج والعمرة 
واجب بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكاف 
لكن إذا اتی الفاضل أغنى عن المفضولء فمن آتى في نذره ذلك 
المسجد الحرام أغناه عن الأخرين»› ومن اتی مسجد المدينة آغناه عن 
الأقصى» وما المسجد الحرام فهو أفضل المساجدء لا يقوم غيره 
مقامه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰) والترمذي )٠٥٩٤١(‏ والنسائي »۲٨/۷(‏ ۲۷) عن 
عائشة . قال الترمذي: هذا حديث لا يصح» لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة. 
۳۰ 


ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقةٍ ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غيرهم. ولا يَصلح 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
أعظم من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي بيه فيما رواه بو داود 
سننه"" : «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا بعاد إليه 
فیجتمع عنده. . ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك 
لقراءة القرآن أفضل من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القران في المساجد والبيوت 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح”" عن 
النبي ية آنه قال: «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة 
وحقتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 
ولم يقل أحد من أئمة الدين أن الميت يوجر على استماعه 
للقرآن» وإن قال ذلك بعض المتأخرين ع الذين ليسوا أئمة» فانه ثبت 
في الصحيح” عن النبي يي أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطعم عمله 
إلا من ثلاث: صد جارية آو عل ينتفع به آو ول صالح يدعو له 
فقد أخبر أن عمله ينقطع من سوی المسمّی› والاستماع الذي يوجر 
عليه من الأعمال» والميت يسمع بلا ريب» كما ثبت ذلك بالنصوصِ 
واتفاق أهل السنة» كما في الصحيح”“ أنه «يسمع حَفَقَ نعالهم حتى 


(۱) برقم )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (۲/ »)۳١۷‏ وإسناده حسن 

(۲( مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 

(۳) مسلم )١١۳١(‏ عن أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد (۲/ )٤٤٥‏ عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
1۳۱ 


ن عنه مدیری»» وآنه لما حاطب | قلیب بد ال : اا 
وا ارين انتم 
| 
عنه لل أنه قال: ا رمل او ر جل بعر ی اسیا اشع 
عليه إلا رد الله عليه روحَه حتى يرد عليه السلام». لكن الإدراك لا 
سام ا کون ا ر ر وتاب عليه» ا 
العبد من غير عمله» کر الوا الخبيثة وسَمْع الاصوات ا المنكرة 
ورؤية الأشياء المرؤعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة. المسلمين أحقٌ بعمل ذلك. 
ولم یکونوا يجتمعول عنل القبر لختم القرآن عنده» كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: 
في الرواية الأخرى لما بلغه عن ابن عمر أنه وصّى أن يقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة إمّا مطلقًا وإمّا حال الدفن خاصة 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 
فإذا کان هذا حال من يقرا القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالكراء» 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغير» فقيل : يجوز 
ذلك» كما هو فى مذهب الشافعى ومالك قريب منه› وقيل : لا یجوز»› 


(۱) البخاري (۳۹۷۲) ومسلم )۲۸۷١ »۲۸۷٤(‏ عن أبي طلحة . 
(۲) في «الاستذکار» .)۲۳٤/١(‏ وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه 


۳۲ 


كما هو مذهب آبي حنيفة وغيره» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد دعر إِنه يجوز مع الحاجة دون 
الغنى» كما في ولي الیتيم : وس کان عَيًا َلِيْسَْعَفِف وَس كان َا 
لیا کل بالمعو ف 

ومنشأً النزاع أن الأعمال التي يختصٌ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك لم يجوز الإجارةء لأنها بالعوض تقع غير قربةء فإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوى»ء والله لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب» ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر» فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة فلهم فيها قولان مشهوران› ومن جوز إلا هذا فلابد 
أن یکون ثواب عمل صالح» وهو ما أريد به وجه الله» فإذا وقعت 
العبادة لمجرد العوض مثل أن يعطيه عوضًا على صلاته أو صيامه أو 
قراءته - لم تقع فربة فلا ثواب ولا إهداءء ولكن نفس حفظ القران 
ودراسته وتعلّمه وتعليمه من الأعمال المقصودةء وإنفاق المال فيها 

من القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام رغیرهما. 
وقد قال ية : «من فطر صائمًا فله مل أجره" وقال يل : ‹ 


(۲) آخرجه أحمد )۱١١ ء۱۱٤١ /٤(‏ والترمذي )۸۰٩۷(‏ وابن ماجه )۱۷٤١‏ عن زيد 
ابن خالد الجهنى . 
۳۳ 


جَهَرّ غازيًا فقد غَرّا» ومن حَلفّه في أهله بخير فقد غزا»". فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 

ولهذا لمّا تير الناس وصاروا يفعلون بدعةً ويتركون شرعة“ وفي 
البدعة مصلحة ما إن تركوها ذهبت المصلحة ولم يتوا بالمشروع› 
صار الواجبُ آمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وإن لم يمكن ذلك فعلّ ما يمكن وقَدّم الراجح . فإذا كانت 
مصلحة الفعل أهكً لم يله عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل 
المصلحة» وإن كانت مفسدته أهمٌ تُهي عنه. 

وهذه الوقوف التي على الثرب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن 
وتلاوته» وکون هذه الأموال معونةً على ذلك وخاصة عليهء إذ قد 
يدرس حفظ القرآن في بعض البلاد ببب عدم الأسباب الحاملة عليه» 
وفيها مفاسد أحَر: من حصول القراءة لغير الله والتاكل بالقرآن» 
وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب 
النهيْ عن ذلك والمنع منه وإبطاله» وإن ظنَ حصول مفسدة أكثر من 
ذلك لم يدفع أدنى الفساديْن باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في 
حتق الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر» كما في 
الصحيح”" : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذابً أليم : شيخ زان وملك كذاب وعائلٌ مستكبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقَهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٥(‏ عن زيد بن خالد. 
(Y۲)‏ مسلم (۷ 1۹( عن آبي هريرة. 
٤‏ 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يبه ويَرحم ميته 
أن يتصدق عنه» ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
آهل القرآن ونحوهم» ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يُخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع» فإن في الصحيحين”“ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجا قال للنبي بية: إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
تکلمٹ تصدَقَّت› فهل لها أجرٌ إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي 
البخاري”“ عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائ 
عنهاء فأتى النبيً ية فقال: يا رسول الله! إن إمَي توفيث وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 


وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ولحو 
ذلك على ما دکره فهو بدعة مكروهة من وجوه» أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك كل مافيه تهييح 
المصيبة»› وكذلك الذين يٽسمول الوعاظ› وإنما هم نوا حون . وإذا 
أن النساء بباح لهنّ من الغناء وضرب الدفّ مالا يباح للرجالء ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعه من دمع العين وحُزنِ القلبء 
والنساء نهين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور سدًا للذريعة» بخلاف الرجالء فإنهم لقوة قلوبهم لم هوا 
عن ذلك . 


.)٠٠٠۴( ومسلم‎ )۲۷٦۰( البخاري‎ )1( 
.)۲۷۷۰ ۲۷٦۲ »۲۷۵7( بأرقام‎ )۲( 


۳0 


فتبيّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة» لأنهم أقل عذرا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحق 
ممن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم عن أي مالك 
الأشعري أن النبي یه قال : «أربع في متي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال" : «النائحة إذا لم تشب قبل موتها تَقامُ 
يوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطرانِ ودرع من جَرَب». 

والبكاء المرخَص فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب» 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزتاء بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسان واليد فمنه عنهء فكيف بالإعانة عليه؟! ففى الصحيح." 
عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي عة 
يٌعوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص وعبدالله بن 
مسعود» فلما دخل عليه وحده في غاشية - وفي لفظ مسلم: في 
غشية - فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا رسول اللهء فبكى النبى ڳلا 
فلما ری القوم بکاءّہ بکواء فقال: «الا تسمعون؟ إن الله لا ثعب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا - وأشار إلى لسانه - 
او يَرحم). 

وعن ابن عباس قال : لما ماتت زینب بنت رسول الله عله فبكت 
النساء» فجعلَ عمر يضربهن بسوطه“» فأخذ رسول الله کيا بيده 


.)۹۳٤( برقم‎ )۱( 

0( ضمن الحديث السابق. 

)٤(‏ في الأصل: «بصوته»» وهو تحريف. 
۳٢‏ 


فقال: «مهلاً يا عمر!)» ثم قال: «إياكنْ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
«(مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان». 

وعن جابر بن عبداله قال: أخذ النبي بيه بيد عبدالرحمن بن 
عوف» فانطلق به إلى اينه إبراهيم› فوجده ر بنفسه» فأخحذه کا 
فوضعَّه في حجره» فبکی» فقال له عبدالرحمن بکي؟ و لم تکن 
هيت عن البكاءِ؟ قال: «لا» اکن ت عن وتي این ارين 
صوتِ عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورئة». رواه الترمذي 5 
وقال: حديث حسن» وذکر غ تمام الحديث: «اوصوت عند 
نغخمة لهو ولعب ومزامير الشيطان)» . 

)5( 2 
ليس منا من ضرَّب الخدود وش الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وأما قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك فهذا منهي عنه 
من وجهين : 


( 


أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففى الحديث: «اقرأوا 
القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ يقرأونه يسألون به الناس»“ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۷/۱- ۲۳۸.» )۳۴١‏ والطيالسي في «مسنده» .)۲٦۹٤(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران. 

٠ .)۱٠۰۰۵( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۱۷/۳)» وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبى ليلى» وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات . 

.)٠١۳( البخاري (۱۲۹۷ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )٤( 

= والترمذي (۲۹۱۷) عن‎ )٤٤١ ٤۳۹ ٤۳٣ ء٤٣٣۳ ۔‎ ٤۳۲ /٤( اخرجه أحمد‎ )٥( 


۳۷ 


والثاني: من جهة ما فى ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يصغي إليه. 

وأما قوله اة «إن الميت يُعذّب ببكاء أهله» ومن نيَْ عليه يُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي اة من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم”» ولكن أشكلَ معناه على 
طوائف حتی تفقوا فيه : 

فمنهم من طعن فيه؛ وض أن راويّه لم يحفظه» كما قالت عائشة 
ومن معهاء» كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث». ثم روت 
عائشة لفظين : أحدهما مناسث معناه» وهو قوله: «إن الله يزيد الكافر 


ببکاء آهله عليه»» وجعلوا الموجب لضفه قولّه تعالی  :‏ ولرد واه 
زد ری 
ورر اخری . 


وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا 
صح آن يُرَدٌ به أحادیٹ ثابتةٌ عن رسول الله ية وإن انوا من صغار 
الصحابة كجابر وأبي سعيد» فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله ‏ ولرد اة ودد أ إنما فيه أن المذنب لا يحمل ذنبه غيره» 
وهذا حقّ لا يخالف معنى الحديثء فإن الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل الحيّ النائح يُعاقَبٌ على نياحته عقوبة لا 
يحملها عنه الميّت» كما دل على ذلك القرآن. وأما كون الميّت يتلم 


عمران بن حصين . قال الترمذي: هذا حديث حسن . وانظر «الصحيحة) للألباني 


(0۷). 
(۱) انظر صحيح البخاري ۱۲۸7١(‏ - ۱۲۹۲) ومسلم ٩۲۷(‏ - ۹۳۳). 
)۲( ص۹٤٦‏ . 


(۳) سورة الأنعام: ٠١٤‏ . 


1۸ 


بعمل غيره فهذا شيء آخر» كما آنه ينعم بعمل غيره لشيء خر لا 
ينافي قولّه # وأن لس لاإنسن إلا ماس EY e‏ . 


ومن الناس من تأوّل على ما إذا لم ينه عنه مع اعتيادهم له» 
فيكون ذلك إقرارا للمنكر يُعدّب عليه. وهؤلاء ظتّوا أن عذاب الميت 
عقوبةً» والعقوبة لا تكون إلا على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا يُعاقب عليه» وليس كذلك» بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنب» وقد لا يكون. قال النبي لا : «السفر قطعة من العذاب ° 
والنبي ييو لم يقل : إنه يعاقب› بل بُعذّب . 

وقد جاء ذلك مفسرًاء كما رواه البخاري في صحيحه" عن 
النعمان بن بشير قال: اعم على عبدالله بن رواحة» فجعلت أخته 
تبکی واجبلاه! واکذا واکذا! تعد عليه» فقال حين أفاق : ما قلت شيا 
إلا وقد قيل لي : أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْكْ عليه. 

وعن أبى موسى أن النبى ية قال : «إِنّ الميت يعدب ببكاء الحىّ» إذا 
قالت النائحة : واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جب الميتٌ وقيل له: أنت 
عضدها؟ أنتَ ناصرها؟ أنت كاسيها؟» . رواه الإمام أحمد في المسند . 


وروی الترمذي“ عن ابي موسى أن رسول الله ك قال : «ما من 


(۱) سورة النجم: ۳۹. 

(۲) أخرجه البخاري (۰۱۸۰۶ ۰۳۰۰۱ )٥٤۲۹‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 

.)٤۲۹۷( برقم‎ )۳( 

.٤٠٤/١ )5(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» .)٤۷١/۲(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمد» هو أبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزیز الدراوردي عند ابن ماجه .)۱٥۹٤(‏ 

.)۱۰۰۳( برقم‎ )٥( 


۳۹ 


میت يموت فيقوم م باکيهم فقول : واجبّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلآ 
وك به ملکان يهر انه أهكذا أنت؟». قال الترمذي: حديث حسن 
غریب . 

وفي سنن أبي داود"“ أن النبي بي قال لنسوة في جنازة: «ارجعنَ 
مأزوراتِ غير مأجوراتِ فإنكن تميِنً الحيّ وتوذيَْ الميت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيٌ في الدنيا قد 
عدب بما يراه ويسمعه ويّشمّه من أمور منفصلة عنهء وهو التعذيب 
الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هول الفتنة والضغطة وهول 
القيامة وغير ك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع"' 

وأما قوله بي «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم»”" وأشار إلى لسانه» فهذا 
أيضا حق» وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان› وما 
کان من العين والقلب فمن الله“ . والميت إنما يعذب بما نُهى عنه 


س 


لا بما آبیح له ولھذا جاء مفسرًا أن أنه النياحة» وهو البكاء بالمدّء فإن 
الدمع› زيادة اللفظ كزيادة المعنى› وینشدون : 


(۱) لم أجده فیه» وقد اخرجه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ والبيهقي (۷۷/۳) من حديث 
علي» وهو ضعيف . انظر الكلام عليه في «الضعيفة» .)۲۷٤۲(‏ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی) ٤(‏ ۳۹۹/۲ ۳۷۸). 

(۳) سبق تخریجه. 

. سبق‎ )٤( 


5 


بَكتْ عيني وح لها بكاهَا وما بُغني البْكاءٌُ ولا العَويل 
وأما من يكون في المسجد من مُصلٌ وقارىء ومحدث وم مفتِ 
ونحوهم من يفعل في المسجد ما يني له المسجدء فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضًّا» ففى الست أن النبي بي خرج على أصحابه وهم 
يصون ويجهرون بالقرآن» فقال: «أيها النا س! کلکم يُناجي ربّه» فلا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». فد فنهى النبي ية المصلين ان يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا آن کون القوم قد لوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» فيقوم بعض من يُصلي منفردًا أو 
مسبوقًا» فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يشغلهم. 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يُشرّع للإمام الذي يُسمع المأمونين› 
ولهذا قال النبي يي: «وإذا قرأ فأنصتوا» . ومن استحبً الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهرٍ يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
ياء بل يجهر جهرًا حفيًا أو يَدَعه» لما فيه من إيذاء الغير الذي يهى 
عن إيذائهم . ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب» فإذا كان . 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه يهى عنه» كما نهى النبي ويا 


(1) البيت تسب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تا اج العروس» (بكى) ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص۷١٠٠).‏ وانظر 
الخلاف في سنه ق «شرح شواهد شرح الشافية» (ص٦٦)‏ . 

(۲) لأبي داود (۱۳۳۲) من حديث أبي سعيد. 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ )٤١١‏ وأبو داود )٦٠٤(‏ وابن ماجه )۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من 
أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل . 

٤1 


عمر عن ذلك» ففي المسند" عن عمر أن النبي بي قال له: «يا عمر! 
إنك رجلٌ قوي» لا تزاحم على الحجر فثؤذي الضعيف إن وجدت 
خلوة فاستلمُه» وإلاً فاستقبله وهَلَلُ وكبّر». وعن عبدالرحمن بن 
عوف قال: قال لي رسول الله ية حين فرغنا من الطواف بالبيت: 
«كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمث 
وتركت» قال: «أصبت» رواه أبو حاتم ابن حبان في صحییی ٩‏ 
والطبراني في معجمه" . 

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة هي عَمّا فيه المفسدة» وجعلّ 
جهرها بالتلبية بقدر ما تَسْمَع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير 
والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى . 


.TA/Y (1)‏ 
(۲) كما في «موارد الظمآن» .)4۹٩(‏ 
)( لم أجده في المطبوع مله . 
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فتوى فيمن يُعظّم المشايخ 


ویستغیث بهم ویزور قبورّهم 


تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم آجمعين - في 

قوم س المشايخ› بکون آنهم د يستغیثون % في الشدائد» 
ويتضرّعون إليهم» ويزورون قبورهم ويقّلونها و ن بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليلء ويتخذون لها يقدمون عليها 
من البعد يسمونها ليلة المَحيّاء فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور» ويصلون عندها. 

فهل يَحِلّ لهؤلاء القوم هذا الفعلٌ أم يحرم عليهم أم يُكرَه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرُهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
وزجرّهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتِ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
ام لا؟ وماذا يجب على آئمة مساجد يحضرون سّماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا 
مأجورين . 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طرار 
الخلف بحر العلوم ناص الشريعة قامع البدعة تاج العارفين إمام 
المحققين العارف الربانى الناسك النورانى علامة الوقت مفتى الفرق 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الحنبلي - رضي الله 
عنه وأرضاه» ورزقه ما ررق أولياءَّه -» قال : 

الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميّتٍ أو غائب من البشر 
بحيتُ يدعوةٌ في الشدائد والكربات» ويَطلّب منه قضاءَ الحوائج» 
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فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! آنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدو عليه: يا سيّدي فلان! يَستوحيه ويَستغيتٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغيرٍ ذلك من حاجاټه - : فإن هذا ضا جاه" 
مشر عاص لله باتفاق المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يدع ولا يطلب منه شيء» سواء كان نييًا أو شيخًا أو غير ذلك. 
ولکن إذا کان حيًا حاضرًَا» وطلب منه ما يقد عليه من الدعاء 
ونحو ذلك جاز» کما کان أصحاب رسول الله ي يطلبون منه في 
حیاته» وکما يطلب منه الخير يوم م القيامة. وهذا هو التوشل به به 
والاستغاثة التي جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري' 
وغيره عن آنس بن مالك: ان الناس لما أجدبوا استسقی عم بالعبّاس» 
فقال : «اللهہ إا كا إذا جديا نتوسل إليك بنيينا فتسقينا وإنا نتوسّل 
ليك بِعَمٌ نبنا فاسقنا»» قال : فيْسْقَّون . فکان تلهم بالنبي کي في 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعته» فلما مات توسلوا بدعاءِ عمّه 
العباس وشفاعتهء لقربه منه» ولم يوسلوا حینئل برسول الله کلف ولا 
استغاثوا به» ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فانه يه کان قد سد 
الذريعة في هذا الباب» حتى قال: «لا تتخذوا قبري عدا وصلوا 
علي حيما کتتم؛ > فإن صلاتكم تبلغني» . وقال: «اللَهمَ لا تجعل 
قبري ونا يُعبد» . وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» يُحدر ما فعَلوا^ . وقال: «إِن من کان قبلكم کانوا 


63 برقمي (۱۰۱۰ و١۳۷۱).‏ ورواه أبن خزيمة فى «(صحیحه» .)۱٤۲١(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم 
عن ذلك»' . 


فلهذا قال العلماء - رضي الله عنهم -: إنه حرم بناء المساجد 
على القبور. فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم تتخذ تخد مساجد» 
والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله ية لثلا تكون ذريعة 
إلى الشرك» فكيف إذا كان صاحبُ القبر يُدعَى وبأل ويسم على 
له به ویشجد لقبره أو تمع به؟ فان هذا شر صريح. 


وقد قال الله تعالی  :‏ فل آدغ ایی رَمَنم ن دون آله ا رو 
قال د ف الکو وا ن لض وما م فبھ ما ن شرل وما َه مم ن 
وھ ی م ا ی ی ی ر وقال تعالی : قر 
ادعو ازو شر تن دونو ا ب کف اضر عنکم ولا شوبلا د ایک 
الین غوت بښتوت ل الرس ام قرب وی خم رمتا 


و ر رەو ۳ 
عذابەر إن عذاب ٤ 4 0۷ E‏ 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
کالمسيح وعَرير» فقال الله تعالی: إن هؤلاء عبادي كما انتم عبادي» 
يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويتقربون إل كما تتقربون إليّء 


وقد قال تعالی : ٭ ما کان لبش ران دو SHE‏ لكب والحكم دالبو 
يمول لتاس کونوا مادا لی م کی کی کا م 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سورة سباً: ۲۲ ۲۳. 
)۳( سورة الإإسراء: 0 0۷. 
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الککب ویما نسم تدرسود و وکا یامرکے آن تكد الھک الین رابا آیامی 
بألكقر بعد إذ َنم سمو 463 . فين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين 
أربابًا كفرٌ» وهذا إنما کان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا نهم 
شاركوه في خلق السماوات والأرض» فان هذا لم يقله أحدٌ 

د لهذا قال عن النصارى: # اذا اشم ورشسکھم زک 
من دو الہ و اليح ی مریم وم ا مروا إل عدوا ن 
دال إل إ لاهو سبكم بحم عا مش رڪوب 4 . فبیّن 
النصاری مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورھبانهم آربابًا من دول 
الله والمسيح ابن مريم» ولم يقل أحد من النصارى أن الأحبار 
والرهبان شاركت الله فى خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعى 
المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا فكيف من دعا ما غير الأنبياء 
واستغاث به؟! 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدعية» وزيارة شرعية. 


فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاءٌ للميّت كما يُصلى على جنازته 
فیقال فيه" : «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية في الدنيا والآخرة» الله لا تخرمنا أجرهم» ولا تيا 
بعدهم» واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على الميّت. 


(۱) سورة آل عمران: ۷۹ ۸۰ 
(۲) سورة التوبة: ١‏ 
(۳) أخرجه مسلم )4۷١(‏ عن بريدة» دون الجزء الأخير» فهو من الدعاء في صلاة 
الجنازة. 
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وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من جنس النصارى»› 
مثل: دعاءِ الميّت والاستغاثة به» والإقسام به على الله تعالى» وتقبيل 
قبره والتمسح به» والسجود له» وتعفير الخد عنده» ونحو ذلك مما 
يتضمن طلب الحاجات منه او بسببه. فليس شيء من هذا من جنس 
دين المسلمين› ولم یشرع رسول الله لل شيئًا من هذاء ولا فعّله 
أصحابه» ولا استحبٌ ذلك أحد من أئمة المسلمين» بل قد تَهوا 
عنه. حتی قد اتفق ى أئمة المسلمين على أن قبر رسول الله اة لا يمَبّل 
ولا يتمس به ولا جد يُسجّد عنده. فإذا کان هذا قبره فکیف یکون قير 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله» وأقربهم إليه وسيلةً 
وأعظمهم عنده جاها. 

والحديث الذي يروي بعض الناس عنه بل «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي؛ حديث مو ضوع | لم يروه أحڈ من أهل العلمء ولا ذَكرَ في 

وكذلك إيقاد المصابيح وتعليق الستور على قبور الأنبياء والصالحين 

من آهل البيت وغيرهم ليس شيءَ من ذلك مشروعًا باتفاق المسلمين 
جمیعًاء ولم يفعل ذلك أحدٌ من الأَمَة ولا أئمتهاء ولا استحبّه اح 
من أئمة الدين. بل في السنن" عن النبي بي أنه قال: «لعنَ الله 
زوّاراتِ القبور والمتخذين عليها السّرّج والمساجد». قال الترمذي : 


۳٤١ »۳۱۹/۱( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وذکر أنه لا أصل له.‎  )N( ۷ ٤ 
)٠٥١١( وابن ماجه‎ )۹٤/٤( والترمذي (۳۲۰) والنسائي‎ )۳۲۳٣١ لأبي داود‎ )۲( 
. عن ابن عباس‎ 
۹ 


ومن تَذر لقبر زيتا أو شمعًا أو قناديلً أو سترًا أو نحو ذلك لم 
یکن ها َر طاعوء ولم يكن على أحدٍ أن يوفيّ به» وما أعلمٌ في 
هذا نزاعا بين العلماء. ولكن هل عليه كفارة ي یمین آم لا؟ فيه قولان. 

وكذلك الاجتماع عند قبرٍ من القبور لقراءة ختمة أو دعاءِ أو ذكر 
أو عمل سّماع أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ فان النبيّ يا 
قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا»» رواه أهل السنن كأبى داود وغيره"؟. 
فإذا كان قد تُهيّ عن اتخاذ قبره عيدا» ففَبْرٌ غيره أولى بالنهي عن 
ذلك . والمكان الذي سّخذ عيدًا هو أن یعتاد الناسة للاجتماع فيه في 
وقټ معبّن» کما یعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومنّى» وكذلك 
الزمان الذي سذ عيدًا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه» 
كيومي القطر والنحر. 


والمشركون الذين كمرهم رسول الله بي وقاتلهم واستباح دماءَهم 
وأموالّهم من العرب لم يکونوا يقولون: إن آلهتهم شارکت الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم» بل کانوا يرون بان الله وحده 
خالق السماوات والأرض والعالم» کما قال الله تعالی : وین الهم 
من حلق السملوت وألارض مولن اه4 وقال تعالى  :‏ فل لمن الأرضش 
ومن فيا ن ڪنتم اموت ااي سقولون لي 4 الآيات إلى قوله 


تحرو 43 . وقد قال تعالی: ‏ وَمَابُومن آکڪارهم با إلارشہ 


مرن 04 . 


(۱) سبق تخریجه. 

۳۸4 وسورة الزمر:‎ ۲0٥ سورة لقمان:‎ (Y) 
.AQ\ _ Af : سورة المؤمنين‎ (T) 

)€( سورة يوسف : ° 
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قال طائفة من السلف: يسألهم مَّن خلتق السماوات والأرض؟ 
فيقولون : الله › وهم یعبدول غیره . وإنما کانت عبادتهم إيّاهم آنهم 
ياعريم وریتد ونم وسائط ووسائل وشفعاء ء لهم» > فمن سلك هذا 

وهلا اشر اذا قامت عى اون در الحجة فيه ولم ينه » وَج 
يُصَلَ عليه . وأتا اذا كان جاهاة ل ينه الد رلم رق حقيتة 
الشرك الذي قاتل عليه النبي ية المشركين › فإنه لا بُحکم بكفره» 
ولاسيّما وقد كثر هذا الشركٌ في المنتسبين إلى الإسلام» ومن اعتقدً 
مثلّ هذا فربة وطاعة فإنه ضا باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام 
الحجة كافر. 

والواجبُ على المسلمين عمومًا وعلی ولاة الأمور خصوصا 
النهيْ عن هذه الأمورء والرَجُرٌ عنها بكلٌ طريق» وعقوبة مَن لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم . 

فصل 

والواجب على المشايخ أن يأمروا آتباعهم رطاعة الله ورسوله» 
فيفعلوا ما آمر الله ورسوله نه» ویترکوا ما تھی الله ورسوله عله» 
ویشبعوا کتاب الله وسنة رسول الله» ولكن المقصود بذلك دعوتهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة دسو والشيو پبلغون عن 
لخلفائه الراشدين» كما قال كلا : انه من یش منم فتیری او 

يرا فعليكم بسنتي وسّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 
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را عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور» فان كل بدعة 

ضلالة) 
والوصية الجامعة من وصية اله التي وَصّى بھا عبادّه حیث قال 

وقد صتا أذ اوا لنب ب من يڪم ولد اک أن اموا َ4 . ر 

بعت النبى بل معادًا إلى اليمن وصّاه ثلاتَ وَصاياء فقال: الى 

حيثما كنت» وأئبع السَيئةً الحسنةً تَمْحُهاء وخالتق الناس 8 


MO 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل | لمشيخة» 
وبمنزلة آمر الناس بمتابعټه وطاعته» ولیس لحد د أن يفعل هذا إلا أن 
يكونً عالمًا بمن يَصْلح للقدوة والاتباع» ومن لا 
عدلاً فیما يقوله ويأَمُر به. فمن کان جاهااً بطريق الله الذي بَعتَ به 
رسولّه» أو كان صاحبَ غرض يكتب الإجازة لمن بُعطيه مالا 
ويَخدِمه» إن لم يكن مستحمًا لذلك لم یکن لمثل هذا أن یکتب 
إجازة» ولا حرمة لمن كتبَ له مثلٌ هذا إجازة» لاسيّما إذا كان 
مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالهم . فهذه إجازة الشخاذين والشؤال» 


2 

Ci, 
E 
8 


(۱) اخرجه أحمد )۱۲٣/١‏ وأبو داود )٤٥۰۷(‏ والترمذي )۲٨۷١‏ وابن ماجه 
)٤٤ - ٤۳(‏ عن العرباض بن سارية. 

(۲) سورة النساء: .٠١١‏ 

(۳) اختلفت الروايات فى أن هذه الوصايا وصّى بها النبى يي أبا ذر أو معادّاء وقد 
آخرجها أحمد ٥۳ /٥(‏ 10۸« ۷ والدارمی (۲۷۹۶) والترمذي (۱۹۸۷). 
قال وکیع : وقال سفيان مرة «اعن معاذ»» فوجدت في کتابي «عن آبي ذر» وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ» ثم رجع. وقال محمود بن غیلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحیح 
حديث آبي ذر. 
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ولیس هذا من حکم طریق الله . 

ومن بض أموال الناس على أن بُعطيّها مستحقًها فلابُدَّ أن يكون 
هذا عالمًا بالمستحقين عدلاً يُعطي المال لمستحمَيّه. وأما إذا أخذ 
أموالٌ الناس يطعم بها من يُعاونّه على أغراضه» ويأمر بغير ما أمر الله 
به وینھی عن شرع اله ودينه» فهذا من الآكلين أموالً الناس بالباطلِ 
والصًَاديْنَ عن سبيل الله . قال الله تعالی  :‏ # تاا الي ءامنا ن 
گرا نے آلنَبَ بار وار ن کا لون امول الاس بالطل رض دوت 
عن سیل ال . 

وإنما الشيوخ الذين يستحفّون أن یکونوا قدوة متبعين هم الذين 
يدعون الناس إلى طريق الله وهو شرع الله ودینه الذي بعت به رسوله 
محمد بي كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
ويصرفون الأموال في مَصارفها الشرعية التي يحبا الله ورسوله» 
فيكونون داعينٌ إلى الله مُنفقين الأموالٌ في سبيل الله . 

وكلٌ من أظهر هذه الإشاراتِ البدعية التي هي فشارات» مثل 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحية والتارء فهم هل باطلٍ 
وضلال وکذب ومحال» مستحقّون التعرير البليغ والتّکال» دم إا 
صاحبُ حال شيطاني» وٳِما صاحبُ حال پهتاني» فهؤلاء جمهورهم» 
وأولئك خواصهم . وهڙلاء يجب عليهم ان يتوبوا من هذه البدع 
والمنكرات» ويَلرّموا طريق الله الذي بعث به رسوله ياء ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحد أن يقتديّ بهم . 

ومن كثر جَمْعَهم الباطلً» وحَضر سَماعايهم التي يفعلونها في 


٤ سورة التوبة:‎ )١( 
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المساجد وغیرهاء أو حسنَ حالھم أو قَرَرَ مُحالهم من أئمة المساجد 
ونحوهم» فإنه مستحی التعرير البليغ الذي ستحفّه أمثاله . وأقل 
تعزيره أن يعرّل مثل هذا عن إمامة المسلمين» فإن هذا مُعيْنٌ لأئمة 
الضلالةء أو هو منهم› فلا صح أن يکون إماما لأهلِ الهدى 
والفلاح. قال الله تعالى : # وتعاونوا عل أل لر اوی ولا تماوفا على الور 
اون4 وقال تعالی: ولعت © 1 لونک تی نر € إلى 
آحرها . وقال تعالی: * وتک نک ممه معو ل لبر تامرو ازوف 
تهون عن المُنگر راوھک هم فلؤت >" . والله تعالی أعلم. 


۲ سورة المائدة:‎ )١( 
١ سورة العصر:‎ () 


(۳) سورة آل عمران: ٠١٤‏ . 
\o٤‏ 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


مسألة 


سیل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ امل 
زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس”“ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحرَاني - رضي الله عنه وأرضاه - وهو بالديار 
المصرية» في قوله تعالى ظ ما يڪوٹ ين وی نة إلا شو داب 4 
الآية"» وقوله # وهو معک أي ا کش چ وقول النبي ية : «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا“ . . .» الحديث” . وقد تأوّل طائفة هذه 
الآياتِ وأمثالها من آياتِ الصفاتِ التي أنزلَها الله تعالىء ولم يتأوّلوا هذا 
الحديت ولا أمثاله من أحاديث الصفات . وقد قال طائفة: إذا تأولنا 
هذه الآياتِ احتملث هذه الأحاديث أيضًا التأويلً . فما الحجة فى تأويل 
الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بَيّنوا لنا الصواب في ذلك . 


أجاب رضی الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 


أحدها 


أن يقال : یجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من 


(۱) في الأصل : «أبي العباس». 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) سورة الحديد: ٤‏ 

() في الأصل: «الدنى». 

)6( أخرجه البخاري )۷٤۹٤ 1۳۲١ »۱۱٤١(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ عن ابي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة . 


\o¥ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فان إجماعهم حجة 
قالوا في قوله | ب 4 ونحر : 
بعلم" وحَكوا إجماعَهم على إمرار [آيات] الصفات ا 

ولهذا لا يقدر اح أن يحکي عن اح من الصحابة ان 
ا الاستواء بالاستیلاء 

من معاني آهل التحريف› بل ينقل عنهم آنهم فسروا الأية یما 

يقتضي انه سبحاته فوق عرشه» ویُمکنه ان ينقل باللاسناد الصحيح 
نهم قالوا في قوله # ما بڪوت من ری َة الا هو رابع % آنهم 
قالوا: بعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأً» 
لا شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم يختلف أهل العلم في 
صحته» وفيه دليلٌ [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة 
والخاصة» وأعرَفُ من أن يحتاحٌَ إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار 


به 


لم يو نهم“ عليه أحدٌ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


.۷ سورة المجادلة:‎ )١( 
و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص١۷- ۷۲) واشرح‎ )٠١ /۲۸( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
و«الشريعة» للاجري (ص۲۸۹).‎ )٤١١- ٠٠١ /۳( أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ 
E 114 ITA/Y (FT) 
. في الأصل: «يوقفهم»» والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك‎ )٤( 
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وقال أبو عمر أيضا : أجمع علماءُ الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ۾ ما بڪڪوث من وی َة إل 
هو رابع وا حمس إلا شو ساو شم 4 : : هو على العرش» وعلمه في كل 
مکان . وما خالفهم في ذلك أحد يُحتح بقوله. 

وقال ارا : أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتِ الواردة 
في الكتاب والسنةء وحَمْلها على الحقيقة لا على المجازء إلا انهم 
لا يكيّفون شينًا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج کا 
بُنکرهاء ولا يحمل شيتًا منها على الحقيقةء ويزعم أن من اق بها 
مشه › وهم عند مَّن أقَرً بها افون للمعبود. 

وقال الشيخ أبو بكر الآجرّي في كتاب «الشريعة““ في باب 
التحذير من مذهب الحلولية : الذي يذهب إليه أهلٌ العلم أن الله على 
عرشه فوق سماواته» وعلمه حرط بکل شيء٠‏ قد أحاطٌ بجمیع 
ما خلق في السموات العلى» وبجميع ما في سبع أرضين» يُرفع إليه 
أعمال العباد. 


ص صر ر 


فان قال قائل: فما معنى قوله # ما بڪوث من يوی َة إل هر 
رابعهّ € الآية التي يحتجون بها؟ 

قیل له: علمه» والله على عرشه» وعلمه بُحيط بهم . هکذا فسّره 
أهل العلم» والآية يدل أوَلْها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين . 


1۳4 ITA/Y (1) 
.\0/¥Y (Y) 
ص۲۸۸.‎ )۳( 
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وقال الشيخ أبو عبدالله بن َة في كتاب «الإبانة» 
الإيمان بأد الله على عرشه بائن من خلقه» وعلمُه محيط بخلقه: 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوقَ 
سماواته بائنٌ من خلقه. فأما قوله # وهو مک 4 فھو کما قالت 
العلماء: علْمّه. وأما وله $ واه ف لسوت ن اار4 معناه 
هو الله في السموات وهو الله في الأرض»› وتصدیقه في کتاب الله : 
# وهو لدی فی الما رف الأرض رک4“ . واحتجً الجهمي [بقول الله 
تمال ] کا قورف بی کنر تاد إل خو تاشر فقال: إن الله معنا 
وفينا. وقد فر العلماءٌ أن ذلك علمه. ثم قال في آخرها: # إن اله 

ىء عل 4 . 

فهو لاء وآمثالهم الذين هم من أعلم الناس بآقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» وكلٌ منهم له من المصّفات المشهورة ما فيه 
العلم بآقوال السلف وآثارهم» ما يعلم نهم أعلم بذلك من غيرهم» 
وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال : الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة» 
والتأويل الذي ذمّه السلف والأآئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه»› 
وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه ونه الله به. وقد حَدّه طائفة 


(1) انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية) ۳/١۱۳ء‏ ١۳٤٠ء ٠٤٤١‏ . 
(۲) سورة الأنعام: .٣‏ 
(۳) سورة الزخرف: .۸٤‏ 
)€3 سورة المجادلة : ۷ 
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بأنه صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دلیل . فقوله تعالی وهو مى تک ی د ونحوها من الآيات لیس 
ظاهرها ولا مدلولها ولا مقتضاها ولا معناها أن یکون الله مختلطا 


بالمخلوقین ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متيامتًا أو متياسرًا» ونحو 


ذلك» لوجوه: 

أحدها: أنه لم يمل أحدٌ من أهل اللغة إن المعية تقتضي الممازجة 
الخال ولا رب الباسن ولا اثر" ونح ذلك من لسعاي 
المنفية عن الله مع خحَلقه» وإنما تة تقتضى المصاحبة والمقارنة المطلقة . 


الثاني : أنه حيث در في القرآن لفظ المعية فإنه لم يذل على 
م ےھت صو چ س 


الممازجة والمخالطة» كما في قوله : ٭ محمد رسو آله والذین مع أَشِدَاء عَلٌ 


2 


الکتار اء م ۳4 فليس معنى ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة ه بذاته. 
وكذلك قال تعالی: ٭ وان ءامنا م بعد واج روا جټدوا ممم الیک 
منک 4 والمجاهد معهم ليست ذانّه ممتزجة بذواتهم ولا مماسَةً 
لذواتهم . وقال تعالی: اشا ا اله ورونوا مح اليوت 3 4 
وليس المراد أن ذاته تمتزج بذواتهم ولا ا لها. وقال تعالی : 
وعم رو معو 


۲ اا ری 6 ٥‏ وقال تعالی : # فاته ومن َعم فی امل 
امش حون 3 . 


(1) مابعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدث ما يكمله في الورقة (۳١ب/‏ 
سطر ۸) . 

(۲) سورة الفتح: ۲۹. 

(۳) سورة الأنفال: .۷١‏ 

. ٠١١ سورة التوبة:‎ )٤( 

. ٤١ سورةهود:‎ )0( 

(0) سورة الشعراء: ٠١١‏ . 
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وهذا كثير في كتاب الله» وليس في شيء من ذلك أن معنى 
المعيّة أن يكون أحدهما حالاً في الآخر ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا 
به» فمن قال: إن ظاهرَ قوله # وهو مَك ) ونحو ذلك أن کون الله 
مختلطا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهانٍِ. 

وغاية ما يُقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرف مكانِ» فيقتضي أن 
يكون المتعلتق بهذا الظرف مكائا"“ من المضاف إليه» كما في قول 
القائل : هذا فوقَ هذاء فإن «فوق» من ظروف المكان» ولكن هذا لا 
يقتضى أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شمالهء ولا 
يقتضي أن یکون عن یمینه وشماله جميعًاء بل آكثر ما بقتضي مطل 
المكان» فإذا فُذّر أنه“ فوق المضاف إليه لم يكن هذا مخالمًا لظاهر 
المعية. 

ومن قال : إنه لابُدّ في المعية من آن يكون ما مع الشيء ء متيامتًا 
أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك فقد علط عَلطًا بّا. وھذا کما 
ان قوله وهو لدی ف الما إل رف الأرض ركذي لیس ظاهره أن ذاته 

فى السموات والأرض» بل ظاهرمٍ أنه إلله أهل السماءِ وإلله أهل 
الأرض» فأهلٌ السماء يألهُوّه» وهل الأرض يألهو لَه . 

وكذلك قوله % وهو آله ف ألسَموّتِ وف لاض ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرض» فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(۲) في الأصل: «أن». 
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قال  :‏ وهو لَه ف ألسَملوت وف الأرض)» فالظرفُ مذكور بعد جملةٍ لا 
بعد مفرد» فهو متعلق بما في اسم «الله» من معنى الفعلء هو اله في 
السموات : آي المعبود الإلله في السموات» والاإلله المعبود فى 
الأرض» كقوله: رالرى ف العا إل رن رض لک ى ا 
قوله : # ٤‏ أینم من ف السماو أن خف يکم الأرْص 4 وقوله : # ام أن ّنف 
اسما أن رمل سیک مکی ایا فإنه لم یذکر ما يتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُروّى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» فمن صافحَه واستلمه فكأنما صافح الله وفَبّلّ 
يميه(" > فمن قال: إن هذا يحتاج إلى تأويل فقد أخطأًء فإنه ليس 
ظاهر هذا أن الحجر هو صفة الله» فإنه قال : «يمين الله في الأرض»» 
فقَيّده بکونه في الأرض»» وهذا بين آنه ليس هو صفة الله . ثم قال : 
فمن صافحه وله فکأنما صافح الله وقَبّل يميّه»» والمشبه غير المشكه 
به» فقد صرح بأن المستلم له لم يصافح الله » وإنما هو مشب بذلك . 

الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءَ 
عامّا وخاصًاء فالعام کقوله: 1% الم رأ هبعلم مان اموت ماف آلأرض ما 
يڪ وٿ ين نوی تة لا هو رايهم ا س لا هو ساد شنم ول آذ ن در 
رک اکر الا هو مع س أ ما افا م | بهم بما عيلوا وم القمة إن آله يكل شىء 


2 و 


4 وقال: ھر ایی ع اتوت وای ف ار ار 


A 


n 


.١١ سورة الملك:‎ )١( 
.١۷ سورة الملك:‎ )۲( 
. سبق تخریجه . وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۹۷ وما بعدها)‎ (۳) 
.۷ سورة المجادلة:‎ )٤( 
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عل لتر ا ا بلج فی آلازض وماج تھا مار و المآ ما يرج فا وهر 
مک آنا کا و باکت 2 ر . فت الكلامٌ بالعلم وحَتمه 
بالعلم. 
وأما الخاصَ فكقوله : « إن أله الم الین لبن شم شی شوت 4 
فهذا ر بن أنه ليس مع الفجًار والظالمين؛ ولو کان بذاته في کل مکان 
لكان مخالفًا لهذه الأية . 


^43 س‎ 
٤ 
Se 


وكذلك قوله لموسی وهارون: ا إَِ ممما أسمع وأرى ل 
فهو مع موسی وهارون دون فرعون ر 


0 فهو مع التي ۳ وصاح ا 9 م ال ا ي جه 
وأمثاله. 


لات کل بیز ان یکر فی الا صر فمن رَعَم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط ون ظاهرها ان يکون في کل مکانِ فقد أخطاًء 
ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كل مكانِ 
بحسب ما دل عليه السياق. فلما كان في تلك“ الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وختمَها بالعلم» دل ذلك على أن من حكم المعية أنه 


.٤ سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة طه: ٤٦‏ . 

.٤١ سورة التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصل بالإفرادء والأولى «تيْنك». 
1٤‏ 


عليم بكل شيء. وهنا لكا كان السياق يدل على أن المقصود الإعانة 
والنصر دل على أن من حكم المعيّة النصر والمعونةء فقول القائل «أنا 
معك» معناه: أني مصاحبك ومقارىك» وإذا كان كذلك اقتضى أنّي 
أعلم حالك» وقد يقتضي إذا أي أعينك وأنصرك على أعدائك. 

وقد ثبت عن النبي ييه انه کان يقول: «اللهم آنت الصاحبٌ في 
السفر» وأنت الخليفة في الأهلء اللهم اصحَبّنا في سفرنا واخُأفُنا في 
أهلنا»"'“. وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
التأويل المتنازع فيه» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال“ الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن بذلك» فإن هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرٌ قوله وهو مع 4 يقتضي أن یکون الله ممتزجًا بنا حَالاً في 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ المعية 
أصاد» فبطل ما قال . بل يقال : 

الجواب الثاني 


وهو ان قوله ٭ وهو میک 4 يدل على نقيض قول الجهمية» فإنه 
ذکر نفسه وذکر أنه معهم» ولقظ الخطاب - إذا قيل : هم وأنتم ومعکم 
ونحو ذلك - يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر» واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم» وذلك يمتنع" أن يكون في أحدهم شيء 
من غيره. فإذا كان هو معهم دل ذلك على آنه منقفصلٌ عنهم بائ 
منهم خارج عنهم» كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


(۱) آخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ عن ابن عمر. 
(۲) في الأصل: «احتمال». 


(۳) كذا في الأصل» والأولى «يمنع». 
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الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم» 
لأ الربة مُغايرٌ للمربوب» فإذا قيل: «هو معهم» اقتضى أنه مغايرٌ لهم» 
ولمسمّى «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظي» فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مبايٌ لما هو فوقه ولنفس المسكى بلفظ فوقهء 
ولفظ «مع هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروف» فيقتضي ذلك أن يکون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايتا له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه» وقد يُجعَل الأعلى مع 
الأسفل» كما يقال: «هذا الجمْلٌ معي»» وقد يُجعّل الأسفل مع الأعلىء 
كما يقال: «هذا المركوب معي»» وقد يقال لما هو مباينٌ منفصل عنه» 
كما يقال: «هذه الغاشية”“ معي»» وقد يقال: «سزنا البارحة والقمرٌ 
معنا»» وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال . 


فعلم بذلك أن كونه وهو مَك لا ينفي أن يكون الرب مبايًا 
لهم» ولا يقتضي ان يکون على جوانبهم» بل غایته أن یکون بحیث 
هو مضافٌ إليه مما يُسمّيه النحاة ظرفا كالفوق ونحوه» فلا يكون بين 
قوله «(فوقهم» وقوله امعهم» منافاة» بل یکون اظ «المعية» دل على 
مطلتق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو معية هي فوقية» ليست تيامنا ولا تياسرًا. 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحد» وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا مصاحت له مفارق له»» وهو 
يقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعًا م: منهم إلا بتفصيل وتخصيص . 


(۱) أي الزوّار والأصدقاء. 


1٦ 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسكَّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدل إلا على مطلق هذه الموافقةه 
لکن قل یکون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للاخر محبة ونصرة» 
كما يقال: فلان معي وفلان علىًّء إذ كان من شأن المتحابين قرب 
كل منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد» وقد یکون من لوازم 
ذلك معرفة كل منهما بالآخر أو معاونته» إذ من شأن المجتمعين من 
الآدميين في محل [أن] یعرف أحدهما الآخر ومعاونته له . 


وعدا كما أت لي «العلم؛ في الأصل إنما يقتي مرن المعلوم» ثم 


وٺنحو ذلك كما في قوله فود و الایں ا خر ری َر 
Se‏ مون ما آ وی هن الول وکال رہ اغ بما بعملونَ جیما e‏ جیا د ی 


وکما ف في ل 3 کم ت ب عم 5ه ى06 . 


وقوله تعالی قد يلم أله لیے تسوب , ر لوا 4 إلى قوله 
آلإ ت لل و ما ناسوت والارض قَذ يلما تر کو ورم ینوب اه 


L2 


se 


وو ما یلوا واھ بک ب O‏ 
وكذلك «السمع' و«البصر»» مثل قوله: J3‏ تہ سی ان فول لیے 


ا ا س د 


قالوا إن َه ال َوَن میاه سمب ما الوا وهم الايا ۶ بغار ٤‏ حبر حي ٤‏ 
وقوله: لی يريك جن فوم 2 و وفك مک ف الد © 4 ° وقوله: 


. ٠١۸ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: .٤١‏ 

. ٦٤ ٦۳ سورة النور:‎ )۳( 

. ۱۸۱ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.۲۱۹ سورة الشعراء: ۲۱۸ ۔‎ )٥( 


11۷ 
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وق آعملوا یری اه موسوم موو 4 . فهذا ونحوه وإن کر 
فيه لفظ «السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك» من إحصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب» وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعاء» كقول الخليل: إا ري سي ألم 46 وقول المصلي 

سمع الله لمن حمده»» كما يُعتى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 
و و ےی ارک ت ر وم4 . فهذه الأمور لما كانت من ر 
العلم والسمع والبصرء [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
ونحو ذلك» صارت متضمنة لهذا المعنى . وكذلك المصاحبة لما كان 
لها لوازم - مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه» وموالاته له» وموافقته 
له - دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق . 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءَ والجزاء على الأعمال 
عمومًا» ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو 
ذلك» فقوله تعالی ل هو ازى حَلقَ لکوت لأر ف س ار م ستو 
ڪل العش يعاد ما د لیے فی آلاَرّض وما رح مها وما يرل من لماه وما يعر فما وشو 
مک این ما کم وال ہما نملو بضر 4)3 ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السموات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم ما يدخل في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 
مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على 


. ٠٠١ سورة التوبة:‎ )١( 
.۳۹ سورة إبراهیم:‎ )۲( 
.۷۷ سورة آل عمران:‎ )۳( 
٤ سورة الحديد:‎ )٤( 


۸ 


أنه مع کونه استوی على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم› وهو 

وكذلك قال النبى ب فى حديث العباس بن عبدالمطلب لما ذكر 

(0) . yl «® 

السموات والعرش قال: «والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه . 

وكذلك قال عبدالله بن مسعود : «(ما بین السماء إلى السماء كذا وكذا» 
إلى أن قال : «اوالله فوفق عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه»" . 

وكذلك ما ذكره فى سورة المجادلة" من قوله: ألم ران آله يعم 

اف لسوت وما في آلأرض ما بوث ين موی َة إلا هو ابه وا لاست إل 


ورو 


موس اوشم وا ادق ین کلک وا کار لاشو مھ ای ما کائا م نغ ایوا 


اليم إن اله بل سىء َل فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. 
ومثل | قوله : ۾ و حصن من الاس ولک ستحفون من آله وهو 


ر ژر و 2 )€( 
مَعَهم يشون مالا رى من أَلمَولٍ 4 . 


٤‏ ھ ص 


وأما قوله: إن لَه مع لذبن اتقو أ ولدب شم نوت 3 4 
ص ر ےو َ 


وقوله لموسی وهارون: # انف معڪما اسمح وار ل 4 وقوله 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۱/۱. ۲۰۷) وأبو داود )٤۷٤١ - ٤۷۲۳(‏ والترمذي )۳۳۱٣۰(‏ 
وابن ماجه (۱۹۳). 

(۲) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص١٠٠٠)‏ وفي 
«الرة على الجهمية» (ص٠١)‏ وابن خزيمة فى التوحيده (ص ٥٠٠٠ء )٠١١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۸/۹) وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٠۸۸‏ 
)٩۹‏ مطولا ومختصرًا. 

(۳) الأآية ۷. 

.٠١۸ سورة النساء:‎ )٤( 

() سورة النحل: ٠١۸‏ . 

(1) سورة طه: ٤٦‏ . 


۱۹ 


عن الرسول: « إذ فول لمجو لا رن إت أله ما4 فقد 
عَلم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع المخلوقات 
كالعلم والقدرة» بل مختصًا بالمتقين المحسنين“ دون الفجار 
الظالمین» وبموسی وهارون دون فرعون وقومه» وبالنبي وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضكَّنها 
لفظ المعية ودل عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على 
ما تقدم» وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في 
الأصل» رلا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا امتا ولا ارال 


صريحة صر من لظ المعية› کقوله تعالی : : ا اک سارى ی 
قان كرب جيب عة الدع إا دعَان 4 وقوله تعالی : قل إن للت 
فما آل ل تی ون دت مسا یی َر لم س ر < 24 . 
وفي الصحيح “ عن النبي بي أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير: «آيها الناس! اربَعوا على أنفسكم» فإنكم لا 
تدعون صم ولا غائبّاء إنما تدعون سميعا قريبًاء إن الذي, تدعونه 
آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في علو علي 
في دوه . 


وقد تکلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بکلام مبسوط› 


٤٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق . 

۳( سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

(6) سورة سبأً: ٥١‏ . 

. عن أبي موسى الأشعري‎ )۲۷٠٤( ومواضع آخرى) ومسلم‎ 1۳۸٤( البخاري‎ )٥( 
1۷۰ 


وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع”» ويًا أن 
قربه لا ينافي علو . 
الجواب الثالك 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
فيه مشبتة الصفات ونفاتها المرادٌ به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» وذلك لا يجوز إلا بدليل يُوجب ذلك. 


وقد يراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ»ء وإن كان التفسير يوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسیره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يراد بلفظ التأويل ما يَؤْرْل إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل الكلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآن» كقوله 
تعالی : هل بتظرون إلا اويم بوم ياق تأويِٰم يول الت فَء ن َل َد 


2 2 


چ ر e‏ 5 رص ےم و رع 2 r Cé‏ 
جات رسل يتا الح 4 وقوله تعالى : وما يعلم تأويلة إلا آله 


رمي ړت 
الَس حو ف الاو موود ءامنا پوه كل نند ريا 4 وأمثال ذلك . 

إذا عرف ذلك فنقول : أما التأويل بالمعنى الثالث والثانى فلا 
نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى مايخالف ظاهرّه. أو عن حقيقته أو عن 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۲۲٠/۰(‏ وما بعدها). 

(۲) سورة الأعراف: .٥٣‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۷. 

() انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۳ - 
٤4‏ ۳1/۱۷ وما بعدها» .(Y* 14/6 0۷ _ 00/۳ ۳۷ ١/0‏ 


۱۷1 


الاحتمال الراجح» وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافيةء فإن 
كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفاتِ الخالق مماثلة 
لصفات المخلوقات - مثل أن يظنَ أن استواءه على العرش كاستواء 
الإنسان على بعيره أو على الملكِ أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
دخوله فیهم» أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهره 
أن صفة الله حت في الأرض» وأن ذلك الحجر صفة للرب»› وان 
قولە % اينم من فی لسم يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك» 
ونحو ذلك - فمن ظرٌَ أن هذه المعانى الفاسدة هى ظاهر القرآان» وأن 
مسماها ظاهره وحقیقته› فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويلٌ في 
ذلك كل ويعلم أن هذه النصوص مصروفةً عن هذا المعنى الذي ظلّه هر 
الاحتمال الراجحَ إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأثمة الأريعة الذين منعر من التأويل لم يعتقدوا 
أن هذا المعنى الفاسد ظاهرٌ هذه النصوص› ولا آنها ذل على ذلك. 
بل من فَهم منها هذا المعنى الفاسد بوا له أنها لا تدلٌ على هذا المعنى 
الفاسد» وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن اذدَعَى أن هذه المعانى الفاسدة قد دل عليها القران كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُثبتًا لنفي هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السموات والأرض»› وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه» وأخبر بعلو في غير موضع من الكتاب . وهذه كلها 
نصوص تنفي أن تکونَ صفاته تشبه صفاتِ خلقه"» أو یکول حالاً 


)۱( سورة الملك: .١١‏ 
)۲( هنا انقطع الكلام في الأصل› وتتمته بعد ١١‏ ورقة. 
1Y۲‏ 


في المخلوقات . وآخبر بقوله ‏ لی ینیو کی4 وبقوله وک 
یک ل ڪفوا کد © 4“ ونحو ذلك أن بُماثله العباد في صفاتهم» 
فتکون صفاته کصفات خلقه. 

فهذه التصوص المفسّرة تبيّن أن تلك المعااي الفاسدة ليست 
مرادةً» سواء سّكّى المسمّي ذلك ۲ا تأویل أو لہ س 

فقول القائل «إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه له الأحاديت أيضًا 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاس بين 
الله نره عنه في موضع آخر»› وجب [أن] ننفيّ عن نصوص أخرى 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلومٌ أن هذا باطلّ سواء سمّاه تأويلاً أو لم 
يسمه لوجوه: 

أحدها: أن ما نفي من المعاني الفاسدة هناك نفاه القرآن» فإن 

بينوا في بقية" النصوص معنى فاسدًا نفاه القرآن وجب نفيْه أيضًا. 

الثاني : أن ما فسّروا به تلك النصوص هو تفسير” يوافق سائر 
النصوص» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة» منها قولهم: «استوی» بمعنی استولى» فإن هذا 
فاس من قريب عشرين وجا مذكورة في غير هذا الموضء“ 


.١١ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص: ٤‏ 

(۳) في الأصل: نفيه٠»‏ وهو تصحيف. 

(6) في الأصل: «كقولهم». 

)٥(‏ انظر «مجموع الفتاوی» ٠٤٤ /٥(‏ ۔ )۱٤١۹‏ ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
AF‏ 


وقولهم «يتزل أمره أو مَلْكّ»» فان هذا فاس من وجوه كثيرة» فکيف 
یقاس تأويلٌ فاس على تأويل صحيح. وهذا كله إذا تنرَّلنا وسكَيّنا 
ذلك تأويل بحسب فهم هذا الفاهم» وإلا فالصواب هو : 

الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معّى فاسدا - مثل فهمهم كو المعية تقتضي المخالطة» وأن الحجر 
صفة الله » وزعم انه ظاهره - رد عليه هذا الفهم وقيل له: هذا خطاً 
في فهمك› > وإلاً فالنصنّ لم يدل على ذلكء ولا هذا ظاهر النص. 
وظاهرٌ الخطاب الذي هرو مدلوله ومعناه بعلم تارة بمفردات ألفاظه 
وموضوعها؛ وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

يييّن المراد ويُظهر معنى الخطاب» وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام. 
وإذا كان كذلك لم سم أن هذا تأويل» فإن اص على تسمية هذا تأويلاً 
كان نزاعًا لفظيًاء وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلول النصَ ومقتضاه» 
وهذا تأويلٌ يخالف مدلولّه ومقتضاه» وکل تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول به» وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. 

الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه لا يوع کل تأويلم» من التأويلات 
ما هو مردود» مثال ذلك أن الأشعري رد تأویل المعتزلي لعلم الله 
وقدرته وسمعه وبَصّره وتکليمه ومشيئته» ويشتٌ هذه الصفاتِ حقيقة؛ 
والمعتزلي يرد تأويل المتفلسف في معاد الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة؛ والفيلسوف يرد تأويلَ القرمطيّ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ والقرمطي ب يرذ تأويلاتِ الجمهور الذين"“ ينازعونه فيها. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
1V٤‏ 


وإذا كان كذلك قيل لکل من هؤلاء: بي شيء رددت بعض التأويلات 
ولت بعضها؟ فلا يذكر شيا إلا عُورضَ حتى ييي له تنافضه وفساد 
أصله. 

فمن كان من المتأولين“ يتأوّل المحبّة والرضا والغضب ونحو 
ذلك» ويقرّر الإرادة ونحوهاء قل له: ماالفرق بين ما قرّرته وبين 
ما تأوّلته؟ 

فإن قال : لن الغضب هو عَليَانٌ د القلب أطلب ب الانتقام» وذلك 
لا یلیق بالله . 

قل له: هذا غضبناء» وغضب الله ليس مثل غضبناء بل يقال له: 
تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فإنه عليم» 
ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصّل لنا العلى 
وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يُحصل له القوة» وهو بصير 
فكذلك عضنه لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه عضا 

فإن قال : آنا لا أعرف الغضبَ إلا هكذا. 

قیل له: فتأوَلِ الإرادة؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْنٌ القلب إلى جَلْبٍ 
ما ينفعًه أو دفع ما بَضره» والله تعالى لا يوصف بذلك . 

فإن قال : إرادته ليست کإرادتنا. 

قیل له: فمل فی | لخضب كذلك» وهكذا في سائر الصفات . 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
1V0‏ 


فإن قال المعتزلي: أنا تول الإرادة والكلام» وأجعل كلامه 
ما حلقّه في غیره» وإرادته ما حَلقّه في المفعولات والأصوات› أو 
عَرَضا حَلقّه قائمًا بنفسه . 


قل له: فتاوَل أسماءّه الحسنى» وهو الحيٌ العليم القدير» ولا 
تبت له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطى› قال : لن ثبوت 
هذه الأسماء يقتضی هذه المشابهة ينه وبين خلقه» ويقتضي آنه 
جسم“ إذ لا یسمّی بهذه الأسماء إلا جسة. 

فإذا قال : أنا أت هذه الأسماءَ له مع الفرق بين المسكى والمسكى. 

قيل له : فكذلك أْبت الصفاتِ» وفرَّق بين الموصوف والموصوف . 

فإن قال : اصغات قفي اتجم 

قیل له: والاسماء 7 ق تقتضي التجسيم . 

فإن قال : التجسيم“ إنما يلزم إذا قلث: هو حي بحياة عليم 
بعلم قدير بقدرة» وأنا أقول: حي بلا حياة عليم بلا علم. 

قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التجسيم الذي تزعمُه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني: أن إثباتك حيًا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فرَرّتَ منه. 

الثالث: أن خصومك من النّفاة [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 


(۱) انقطع الكلام هنا في الأصل» وتتمته قبل ٠١‏ ورقة. 
1۷٦‏ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم 
في إثباتِ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات . 

فإن قال المتفلسف: أنا أتأرَلُ هذا كلّه» وأتأوّل ما ورد فى معاد 
الأبدان. 

قيل له: فتاأوّل ما ورد في معاد الروح ونعيمهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك» 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبتّه . 

فإن قال: ما نفيته يَستلزمٌ تركيبَ واجب الوجود. 
والعناية والعقل وأمثال ذلك معان متميزة في العقل كتميُر ما أثبتته 
الصفاتية . 

وقيل له: فتأوَلٍ العباداتِ كما تأوَلها القرمطي . 

فإن قال: العبادات قد عَلم بالاضطرار أن الرسول أوجَبَهاء أو 
ليس فيها ما يُتافي العقل . 

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك» فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: إن معاد الأبدان قد عَلمٌ بالاضطرار أن الرسول قد 
أخبرَ به» والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما عَلم بالاضطرار 
أن الرسول أخبرَ به» ويقولون لك: ليس فى العقل منافاة لما أثبّه من 
هذه الجزئيات» كما ليس فى العقل منافاة لما أثبلّه من العلميات ‏ . 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس» فيقولون: لا يقال هو 
(1) كذا في الأصل» ولعلها «الكليات»» لتقابل «الجزئيات» . 

VV 


لا موجود ولا معدومٌ» لأن فى هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال" : هذا خروج عن النقيضَين» وهذا خروح عن العقلء 
وهو مخالفٌ لما عَلِمّ بالاضطرار من السمع. 

قیل له: وهکذا حال جميع النفاةء فإنهم ابد أن يجمعوا بين 
النقيضيْن أو سبوا النقيضيْن كالقرمطي» فمن قال : لا هر ساره ول 
مُحایٹث ولا داخل ولا خارج» کان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغیره» ولا قديم ولا محدث» ولا موجود ولا معدوم» ومن قال : 
إنه وجود مطلقٌ ليس له حقيقة وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجد في الخارج بل في الذهن» 
ا المطلق والحيوان المطلقء فإن جَعلَ المطلتق بشرط الإطلاق 
شس يبت في الخارج جِمْع بين النقيضين . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع»ء وبا أن هؤلاء آهل 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحد منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا تأولتم هذا فتاوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيًا. 

فإن قالوا: ما دل العقل على إثباته لم أله كالإرادة» بخلاف 
ما لم يدل على إثباته كالغضب . 

کان الجواب من وجوو: 

أحدها أن يقال: عَدَمُ م الدليل ليس دليلاً على العَدَم» فهّبْ أنكم 
لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى» فمن أين لكم نفيّها بلا دليلٍ 


(1) في الأصل: «قلت»» وأبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي . 
1۸ 


والسمع قد دل عليها؟! 

الثاني أن يقال: فهذا عَزْلٌ للرسول عن الإخبار بصفاتِ مُرسلهء 
فإنكم لم شتا إلاً ما علمتم بعقولكم» وما لم ثيته عقولكم نفيتموه 
فبقي كلام الرسول عديم الفائدة في باب أسماءِ الله وصفاته. 

الثالث: أن بين لهم أن العقل يدل على ما تفَيتُموه نظيرَ دلالته 
على ما أثبتموه» وأن ما فی الوجود من الإإحسان يدل على الرحمة» 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة» وما فيه من العقوبات 
للمكذبين يذل على الغضب» كما قد بُسط في غير هذا الموضع 

فإن قال: إنما نتأوّل" ما عَلم نفيّه بدليل فطعي من العقل أو النقل . 

۾„ ۾ 1 را و 

قيل له: ونحن بُسلم لك أذ ما عَلِم تفه بصريح المعقول أو صحيح 
المنقول فإنه يجب نفيّه عن الله لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على 
ما يُخالفُ صريحَ المعقولِ وصحيحَ المنقولِ قول غير مقبول. 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» للمُثبتة فيه ثلاثةٌ مسالكً: 

أحذها: أن ينوه مطلقًاء ويقولوا: لا حاجة إليه» وتمام ذلك 
بأن يثبتوا نره القرآنِ والحديث عن الدلالة على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دلي شرعي» 
مثل أن يكون نفيٌ ذلك المعنى قد بيه به الشارع في موضع آخر» فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
۷۹ 


قد بين کلامه بکلامه» فاد یکون کلام الله ورسوله محتاجًا في البيان 
إلى ما بُحدثه المحدثون. 


المسلك الثالث: أن يُسلّموا أن كل تأويل قام عليه دليلٌ سمعيٌ 
أو عقليٌ فإنه يجب قبوله» لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل القطعية 
فيما إذا [كانت] حاجة إلى التأويلء ويبتون أن ذلك لم بُخالف دليلاً 
قطعبًا» لا عقلبًا ولا سمعیاء بل ي ين آن العقل الصريح يقزر ما أت 
السع؛ وأن العقل الصريح لا يخالف التقلَ الصحيح أصلاى كما ُن 
أن ما دل عليه القرآن من أن الله مباي لمخلوقاته"“ قد دلً عل 
العقلٌ» وأنّ العقل يبت مباينته للمخلوقات» والسمع زا على 
وأثبت الاستواءً على العرش» وذلك لا بعلم بالعقل؛ 2 ثبت 
ما عَم العقل وزاد عليه وفضلهء لأنّ الرْسّل بعتت بتكميل الفطرة 
وتقریرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. والله أعلم. 

(تمت بحمد الله وعوێه وحسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا 
محم خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیما کثیرا کثیرا 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


)۱( بعده في الأصل: اد هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضة› والسياق واضصح 
بدونها. 
(۲) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي ية . 
۱۸۰ 
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فيمن قال : إن نسبة البارىء تعالى 


مسألة 
سبل عنها سيّدّنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدقق مُفتي الفرق ناصرٌ 
السنن قامع البدع فريد عصره وواسطة عمد دهره» شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس”“ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
بي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني - معنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نعمَه باطنة وظاهرة» وأثابه في الدنيا والآخرة - بالدیار 
المصرية» فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى الل من جميع 
الجهات المخلوقةء وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفلَء وأنه بائ 
خلقه» لا يتصور ذلك في الذهن إا إذا فرضنا أن ذاتَ الحق ا 
محيطة بالفلك؛ إذ الفلك مستدي” محيط بالخلق. فهذا التصور حى أم 
لا؟ وإذا لم يكن حى" فما الدليلٌ الخاصم بحجته بما يقبله العقل 
الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين . 
أجاب - رضي الله عنه - 
الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌ» وأما بيان بطلانه فله طرق 
كثيرة» وذلك أن هذا القائل يقول: لو كان البارىءٌ سبحالّه فوقّ 
المخلوقات وهو بائ من مخلوقاته» لَوجبَ أن يكو فلكا محيطًا 
بالأفلاك. لأ الفلك التاسع مستديرٌ» وهو محيط بسائر الأفلاك وما 
في جَّوفها» والمحدّد للجهات هو سط الفلك التاسع» فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أبي العباس». 
(۲) كذا في الأصل بالرفع. 
۸۳ 


شيتًا فوفّه لزم أن يكون فلكا تاسعّا» وهو مبني على أن الأفلاك 
مستديرة وهذا ثابت بالسمع والعقل . وربما قال بعضهم : إن الأفلاك هي 
تحت الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
. .... تحت بعض الناس. 

فهذا حقيقة كلامه» وأما بيان بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخال تعالى مبايًا 
للمخلوقات»› وإما أن یکون محايت لهاء وإما أن لا یکون لا مبايتًا ولا 
محايثا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخل العالمء وإما أن 
يکكون خارجّه» وإما أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه؛ وإن 
شئت قلت: هو سبحانه لما خلقّ العالم إما أن يكون دخل فيه أو 
أدخله في نفسه» أو لا دحل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فإن قال: إنه داخل العالم مُحایٹث له أي هو يحيث العالم» 
والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات» فالذي هو داخلٌ فيه 
محايثٌ له: إمّا عرض قائمٌ بأجسامه وإما بعض أجسامه وعلى القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطًا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك . 

فإن قال: يُمكن في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به . 


قیل له: فإن کان هذا جائزا في العقل فكونه خارجًا عن العالم 


(1) هنا في الأصل کلمتان مطموستان. 
(5) في الأصل : «نفسًا»» وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
(۳) في الأصل: ولا داخل». 

۱A٤ 


مباينًا له وكونه عينَ الفلكِ أقرب في العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا بين واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلكٍ أولى في العقل. 

وإن قال: إنه فيه» والعالم بُحيط به» وذلك ممكن» كان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ممكتًا" . 

فتبيّن أنه على التقديرين أي محذور زمه في ونه خارج العالم 
مباينًا له كان المحذور في کونه داخله محايثا له أعظم وأقوی» فلا 
يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدين . 

وآما إن قال: إنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا مباین له ولا 
محایث له. 

قيل له: فهل يعمل موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون أحذّهما 
دال الآخر ولا خارجّه؟ وهل يعمل إثباث خالتي للعالم ليس في 
العالم ولا مباينًا للعالم؟ وهل يعمل أن يكون خلق العالم لا في نفسه 
ولا خارجًا" عن نفسه؟ 

فإن قال: هذا معقولٌ ممكن متصوّر. 

فيل : فتصوارٌ موجود قائم في هذا الباب بُستعمل لثلاث معانِ: 

أحدها: أن يراد بالمباينة المخالفة التى هى ضدٌ المماثلة» وهى 
بهذا الاعتبار متف عليها بين الناس» إذ لا نزاعً بينهم أن الخالق سبحالّه 


)0( في الأصل : «متمكنا) . 
(۲) في الأصل: «خارج». 
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مباين لمخلوقاته بهذا المعنى» لكن هذه المباينة تَثبّت لصفاتِ 
الموصوف القائمة بمحل واحدِ» وهي الأعراض القائمة بالجسمء 
كالطعم واللون والرّْح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاًء فإن 
هذه الصفات تاين بعضها بعضًا بهذا المعنىء > فإن كل واحدة من هذه 
الصفات التي تَسَّمّى أعراضا ليست مثلّ الآخر. 


والمعنى الثاني في المباينة: حدَ المحايثة» وهو أن يكون أحد 
الشيئين ليس هو محايثا لهء سواء کان ملاصمًا له مبایتًا أو لم یکن 
كذلك» فكل شيءِ قائم بنفه مباينِ لکل شيء قائ بنفسه بهذا 
الاعتبار» سواء مَاسّه أو لم يماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التي أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيره 
حیث قالوا: عرف ربن بأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

وكان المتكلمة الصفاتية ية الذين سَلكَ مسلكهم الأشعريّ کعبدالله 
بن سعید بن کاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
وغيرهم - يبتون هذه المباينةء لاعتقادهم أن الله فوق خلقه وأنه مستو 
على عرشه» وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
وغیره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن آهل السنة والحديث» وذكر 
أنه هو قوله“» ورد على الجهمية فى“ كتبه المعروفة «كالموجن) 
و#الابانةه و#المقالات؟ وغير ذلك سن كيه . 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما يُضادٌ المماسّة والملاصقةء 
وهذه المباينة المعروفة عند الناس» وهي أخصٌ معانيها. وليس 


(۱) انظر «مقالات الاسلامیین» (صض‌۲۹۰» ۲۹۷). 
(۲) في الأصل: «من». 
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المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثباتاء فإن القائم بنفسه لا يجب آن 
یکون مبایًا لکل قاہ ئم بنفسه بهذا الاعتبار» وكل مباينةٍ يجب للمخلوق مع 
المخلوق فالخالق أحقٌ بها سبحانه وتعالى . 

فلمّا وجب أن يكون المخلوق مبايًا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق أحقًّ بذلك وزيادةء لامتناع مماثلته للمخلوق 
ومحايثته له» فإن المماثلة والمحايثة ممتنعانِ عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثةٌ توجب ذلك. 

والله سبحاته له المثل الأعلي» کما قال تعالی : # ِلد لا موب 
بالَخرَة مَل السو َه مكل اذم 4 فكل ما يُفْهّم للمخلوق من 
صفات كمال فالخالق أحقٌ بها وأكمل في اقتضائه» كالعلم والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وكل ما نره عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالق أحىٌ بأن يره عن ذلك. فإذا كان آهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتون» فالحي القيوم أحىٌ بأن لا تأخذه سه 
ولا نوم. وهو الغْنيّ المطلق عمّا سواه فكل ما سواه يفتقر إليه 
وهو غنيّ عن کل ما سواه. 

وهو سبحانه مع آنه مستو على عرشه عالي على خلقه فهو الذي 
يمك السماوات والأرض أن تزولاء وَسع كرسيّه السماوات الأرض. 
ولا يَووده حفظهما. فالعرش وحَكَلنّه هو الذي يمهم بقوټه ومشیه 
بل قد جاء في الأثر" أن لله لما حلي اعرش رأ الملاتكة بسي 


)۱( سورة النحل: ا 
(۳) پروی عن وهب بن منبه بإسناد ضعیف› أخرجه أبو الشيخح فى «العظمة» 
(۳/ ۰401 0۸( مطولاً. 
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قالوا: ربّنا! من يُطيّق حمل عَرشك وعليك عظمتك؟ فقال: قولوا: 
لا حول ولا قوة إلا باه فبذلك أطاقوا حمل العرش. 
والله سبحانه قد جَعَل الأعلى من المخلوقاتِ مستغنيًا عن 
الأسفلء فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق العليّ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حمَلته فوق العرشِ أو إلى غیره من المخلوقات؟ فلو كان مُحايً 
لخلق لکان وجوده مشروطًا بوجود ذلك المحايث» بل کانت ذاته 
مفتقرة إلى محايثِ» سواء كان محاينثه من جنس محايثة العَرض 
عرشي أو جت محايتة المرضص للج أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحايثات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تعُود مقالتهم إلى مثل هذاء > فاخِرَ أمرهم يجعلونه مع 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتی 
قالوا: وجوده وجود المخلوقات. إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونهء 
كما يقوله ابن عرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم: 
إن المعدوم شيء» فإما أن يجعلوا الوجود صفة للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يَرجع إلى هذاء فإنه كان 
متفلسقًا» فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 
ومن جَعَلَه الوجود المطلقّء والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
ماهيات ثابتة في الخارج - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة - فقد 
جعلوه مشروطًا بتلك الماهيات» وهو معها إِمّا كالجوهر مع الجوهر 
أو كالجوهر مع العرض . 
وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 
۸۸ 
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الخارج إلا عينَ المشخص» فافتقازه إلى الأعيان المخلوقة أعظم 
وأعظم» بل على هذا التقدير ليس مغايرًا لها البنةً . وقول التلمساني 
- وهو أَخْدَفُهم في مقالتهم التي هي وحدة الوجود - يرجع إلى هذا. 

وعلى كل وجه يفَرَّض من وجوه المحايثات فإنه يكون مشروطا 
بوجود المخلوقات» لا يتحقق ذاه بدون المخلوقات» وما كان كذلك لم 
يكن خالقًا للمخلوقات»› بل ولا يجوز أن یکون علد لهاء فضلاً عن 
أن يکون خالمًا لها؛ لأن العلَة متقدمة بالذات على المعلولء والمشروط 
بالشيء لا یکون متقدمًا عليه» إذ وجود المشروط المستلزم لشرطه 
قبل شرطه الملازم للإيجاب» فيمتنع أن يكون علَهٌ. بل ولا يكون 
واجبَ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا تستغني في وجودهاء بل لابُدً 
لتحمُقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فيكون وجودُها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط . ولأن محايثة القائم بنفسه محالٌ» وما 
يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة الماد هو ا ميم عل ان تمو 
الأجسام مواد هي جواهر قائمة بنفسها. وهذا باطل لا حقيقة حقيقة له. 

وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمة بأنفسها 
غير الموجود المعروف» فقوله باطلٌ بما يذكرونه من الماهياتِ الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس» ومن المواد القائمة بنفسها المغايرة 
للجسم المحسوس› فهو حادث في الأذهان» حقيقة لها في 
الأعيان» سواءً قالوا باستغناء المواد عن الصرر واستغناء الماهيات 
عن وجودھا ۔ کما يُذكر عن أفلاطن وشيعته -» أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود - كما يقوله أرسطو وشيعته -. 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . ) 

فلم يبق إذا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف› 

۱۸۹ 


وهذا ممتنع لوجهین : 

أحدهما: أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تحايثها الأعراض› 
والعرض مفتقَرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن يکون هذا 
الفاعل الدع العلة لمحالّه أو غير محالّه» وهذا معلو ببديهة العقل 
وضرورته› وأدلته كثيرة» فإن الأعراض ذواتها مفتقر[5] إلى ذوات 
محالهاء فلا تكون واجبة الوجود ودون محالّهاء والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تکون مُبدعة لها فاعلة 
لها أو محالها. 

الوجه الثاني : أن كلا من المتحايتين يمتنع وجودّه دون محايث» 
فإن العرض لا يوجد دون الجسم» والجسم أيضًا يمتنع خلوه عن 
جميع الأعراض» فإنه لبد له من شكل» والأبدان تكون متحركا أو 
ساكنًا. ومن ظنّ جواز خلوٌ الأجسام عن الأعراض"" ٠‏ وإذا كان 
كذلك فكل فحايثِ لمخلوق يمتنع وجوذه بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطًا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن يكونا" مفعولين 
لفاعل ثالث» فيكون الخالق مخلوقًا والواجبُ ممكنًاء أو يكون كل 
منهما واج الوجود بنفسه» فيمتنع جعل أحيهما خالقًا والآخر مخلوقاء 
فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممكنٌ» وهذا 
خلاف الحسْ» فنا نشهد الحدوث والعدم يعتقبان على ما شاء الله من 


(1) كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَّن». 
(۲) في الأصل: «يكون». 
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العالم» وما وجد بعد عدمه وعدم بعد وجوده یمتنع ان یکون واجبًا 
بغیره مطلقًا» فضلاً عن أن یکون واجبًا بنفسه . 


ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشبهها تبيّن له أن کل من جعله 
محايتا للمخلوقات امتتم أن يكون عنده حالف لها أو ميدع أر عة أو 
یکون نّا عنهاء بل یجب على قولِه أن يكون مفتقرًا إليها كافتقارها 
إليهاء كما يصرّح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمکان 
غيره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه» ومن موجود مفتقر إلى غیره» بل فيه موجود حادث بعد أن لم 
يکن» والحادث لا يُحدِث نفسّه ولا يَحذّث بلا مُحدِثِ بل لابدً 
للحادث من محدثِ» فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكا محيطًا به» والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقَها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا يكون فلا محيطًا 
بهاء مع كونه أكبرّ منها تارة وأصغْرَ منها أخرى» فكيف يَجِبُ في 
الخالق إذا كان فوقها أن یکون فلکا مستدیرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوق ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديرًا لا ريب أنها فوق بقية الأفلاك 
وهي فوق الأرض» ولا تزال فوق الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
مئة وستين مرَة» ومع هذا فليست فلكا محيطًا بالأرض. والقمرٌ فوق 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مرة» ومع هذا فليس هو 
فلكا مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرةء 
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ومنها ما هو دون ذلك. والكواكب الموجودة ستة آقدار» يقال : 
أصغْرَها بقدر الأرض ثماني عشر[ة] مرة. 

وهذا الكلام على نمط من تكلم باستدارة الأفلاك» فإن ذلك لما 
کان من علم الحساب کان هذا من توابيه» فلهذا ذکرناه» وإِن کان 
استدارة الأفلاك قد يُعلم بالسمع وهذا لا بعلم بالسمع فلا ريب انه 
ممکن› وليس في السمع ما يدفعه»› ولنا عنه غي فنقول : 8 
كوكب مَرَنيّ في السماء هو فوق الأرض مطلقًاء مع العلم آنه ليس 
فلكا محيطًا بهاء سواءٌ قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا لأن العالي على الشيء الذي هو فوقّه لا يجب أن يكون مُسَامتا 
لجميع أجزائه» بحیث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» بل هو فوقه. 
وعليه سواء كان أكبر منه كالسماء على الأرض . . .. 


(1) ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع» ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 

۱۹۲ ۰ 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضي الله عنه وأرضاه _: ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقادء 
فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو ضالٌء وقال 
الآخر: إن الله سبحانه لا ينحصر فى مكان» وهما شافعيان. فبنوا لنا 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه» وما الصواب فيه؟ 


La 


فاجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعى رضى الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم › کالفضیل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم. فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول إلدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنه» فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هوؤلاء هو ماکان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة» : «الحمد لله الذي هو 
كما وصف به نفسّه» وفوق ما يَصفه به خلفٌه». فين رحمه الله أن الله 
موصوف بما وصف به نفسّه في کتابه وعلی لسان رسوله یل . 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصّف الل إلا بما وصفَ به 
نفسّه أو وصفه به رسوله» لا يجاوز القرآن والحديث. 


)0 ص۸ . 
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وهکذا مذهب سائرهم آنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
وصقه به رسوله ية من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا 
تمثيل» بل يتبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلی» ویعلمون آنه لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا 
في أفعاله» فإنه كما أن ذاه ليست كالذوات المخلوقة فصفاتّه ليست 
كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال مر 
عن كل نقصٍ وعيب . 

وهو سبحانه في صفات الکمال لا يُماثله شيءَ فهو حي يوم 
سمیع بصير عليم قدير رؤوف رحيم» وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة آيام» ثم استوى على العرش» وهو الذي 
کلّم موسی تکلیماء وتجلّى للجبل فجعله دکًا. ولا يماثله شيء من 
الأشياء في شيءَ من صفاته» فليس کعلمه علم أحد» ولا كقدرته 
قدرة أحد» ولا كرحمته رحمة أحد» ولا كاستوائه استواء أحد» ولا 
کسمعه وبصره سمع أحلٍِ ولا بصرُه» ولا كتكليمه تكليمٌ أحد» ولا 
كتجليه تجلي أحدِ. 

والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن فى الجنة لحمًا ولبنًا وعسا 
وماءَ وحريرًا وذهبًاء وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في 
الآخرة إلا الأسماء”'. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في.الأسماءء فالخالق أعظم علو 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. 

وقد سی نفسّه حًا علیمًا سمیعًا بصیرًا ملکًا رءوقا رحيمّاء 


(1) أخرجه هتاد بن السريّ في «الزهد» (۳» ۸) وغيره» انظر «الدر المنثور» .)۹١/١(‏ 
۱۹٩‏ 


وسكّى أيضًا بعض مخلوقاته حبّاء وبعضها عليمًاء وبعضها سمیعًا 
بصيرًا› وبعضها رءوفا رحيما» ولیس الحيّ کالحيّ› ولا العليم 
کالعلیم› > ولآ السميع کالسمیع › > ولا البصير کالبصیر› ولا الرءوف 
کالرءوفء ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: * أله ك لله إ آذ شو 
41 و )0( 8 رہ مر ۶ جاعم PP‏ . 
تيو > وقال الله تعالی: # وهو هو لعل آل کے ے4 وقال: 


A 41 


و کم لیر )4 وقال: إل الہ ک € اي 2 94 


N بغلم‎ 


وقال: # إِنّا حََقَتَا و O‏ 


وقال: لک ر وقال: لد جڪ 


لغری برش ۶ حرا و O‏ 5 


وهو سبحانه وتعالی قد قال في کتابه : اينم ّنف اء أنيخيف 
یکم رض لدا ہے مور اک ام یتم کن ني التتا أن یا کک ای 
تعلو کیک زر و a:‏ وثیت في الصحيح““ عن النبي ڳلا آنه 
قال للجارية: «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال: «من آنا؟»» 


قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقَّها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: ۲. 

(۳) سورة الذاریات: ۲۸. 

. 0۸ سورة النساء:‎ )٤( 

.۲ سورة الإنسان:‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: ٠٤١‏ . 

(۷) سورة التوبة: ٠١۸‏ . 

.١۷ ١١ سورة الملك:‎ )۸( 

(4) مسلم )٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم السلمي. 

14۹۷ 


رواه ماللف والشافع <° وأحمد بن حا © ومسلم في صحيحه 
وغيرهم . 

لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماءء وأن السماوات 
تحصره وتحويه» فإن هذا لم يله أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء بل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه» ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فى السماء» وعلمُه فى كل مكان . 
وقالوا لعبدالله بن المبارك: بماذا نعرف ربًنا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشه» بائ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا . 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حى قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه . وقال الأوزاعى” : كنا والتابعون متوافرون نمَو 
بأن الله فوق عرشه»› ونومن بما وردت به السنة من صفاته . 

فمن اعتقد أن الله فى جوف السماء محصورٌ مُحاط به» أو أنه 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على کرسيه = فهو ضال مبتدع جاهل . 


.)۷۷۷ /۲( فى «الموطاً»‎ )١( 

)۲( في «الآم» (/ )۲۸١‏ و«الرسالة» (فقرة .)۲٤١‏ 

.)٤٤۸ ٤٤۷ /٥( فی (المسند»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه عنه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص٥)‏ وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد» (ص۳٠۲)‏ والأجري في «الشريعة» (ص۲۸۹) وغيرهم . 

(۵) أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٠٥)‏ و«الرد على بشر 
المريسى» (ص٤۲» )٠١١‏ وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (ص۷» ١ ۲١‏ 
.(V۲‏ وانظر «درء التعارض») (۲/ .)١٤‏ 

(7) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۸١٤).‏ 


۹۸ 


ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّد» ولا على العرش 
رب صلی له ویسجد» وأن محمدًا لم يُعْرّج به إلى ره ولا نزل القرآن 
من عنده = فهو معط فرعوني ضا مبتدع؛ فان و موسی 
في أن ربّه فوق السماوات» وقال: # هلمن أبن صا لعل بلع 
السب ل اسب اَلسَموتِ اَم ل که موی ا 
ومحمد ل صدَق موسى في ان ربّه في السماوات» فلمَا كان ليلة 
المعراج وعَرِج به إلى لله تعالی وفرضٌ عليه ربّه خمسين صلاةء ذکر 
انه لما رج إلى موسى قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك»› فإن أمتك لا تطيتق ذلك فرجع إلى ربه فخفّف عنه عشرًاء 
تم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفَ لأمتك. وهذا الحديث في الصحا . 

فمن وافق فرعونَ وخالف موسى ومحمدًا فهو ضال» ومن مش 
الله بخلقه فهو ضال. قال نعیم بن حماد: من شڳّه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر. ولیس ما وصف الله 
به نفسّه ولا رسوله تشبیهًا. 

وقد قال الله تعالى : # إله بصعد َد لاليب لمل يخ ربح 


رر 2ر 2 


وقال  :‏ یلویسۍ إن وفيت راع إ4 وقال  :‏ بل كمه آله 


(1) سورة غافر: ۳١‏ ۳۷. 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري )۳۳٤١ »۳٤۹(‏ ومسلم )۱١۳(‏ عن أبي ذرء 
وأخرجه البخاري »۳۲٠۷(‏ ۳۸۸۷) ومسلم )۱١٤(‏ عن مالك بن صعصعةء 
وأخرجه مسلم )۱٦۲(‏ عن أنس. 

(۳) سورة فاطر: ٠١‏ 

. ٥۵ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(9) سورة النساء: ٠١۸‏ . 


۱۹ 


وقال: وای ءاتنکھے التب يع لسوت نم مرل تن رك ّ4 وقال 
ل تنریل الکتب من أله العزبز OPES‏ وتال تعالی : # ولم من نی 
السَموّتِ وال ومن عند کا سکرو عن مادء وا سرون کک چ 
فدلٌ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه» وإن كانت المخلوقات 
کلها تحت قدرته. 
والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال» إن 
أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصّره وتحرط 
به» فقد أخطاً. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 
تفتق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ا ل فقد أصاب . فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكب 
للرسول اة متبعا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا 
ره نافيا له» فلا یکون له في الحقيقة إلله يَعبده» ولا رب يسأله 


ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 

والله قد فطر العباد عَرَبَهم وعَجَمَهم على نهم إذا دَعَوا الله توجهت 
قلوبهم إلى العلو» لا يقصدوته تحت أرجلهم . ولهذا قال بعض 
العارفين : ما قال عارفٌ قط «يا اله» إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
لسانه معكى يطلب العل ولا يلتفت يَّمنةً ولا يسْرة. ۰ 

والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مکانِ» إن أراد به أن الله لا 
ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها = فقد 


(1) سورة الأنعام: ٠٠١‏ . 


(۲) سورة الزمر 
(۳) سورة الأنبیاء: .٠۹‏ 


أصاب . وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك إلله يُعبّد» ومحمد لم بُعرَج به إلى الله = فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشاً الضلال أن يظرٌ أن صفات الرب كصفات خلقه» فيظن أن 
الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره» فهذا تمثيل 
وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال سریره لسقطء 
والله غني عن العرش وعن كل شيء» والعرش وکل ما سواه فقيرٌ إلى 
لله» وهو حامل العرش وحملة العرش» وعلوه عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه» فإن الله قد جَعَلَّ المخلوقاتِ عاليًا وسافلاء وجعل العالي غنيًا 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. فالعلئ الأعلى ربأ 
السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يکون غنيًا عن العرش وسائر 
المخلوقات وإن كان عاليًا عليهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا کبیرًا. 

والأصلٌ في هذا الباب أن كل ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصدیق به» مثل علو الرب واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل : هو 
في جهة أو ليس هو في جهة» وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نصٌء لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أح منهم: إن الله في جهة» ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيز» ولا قال: لیس بمتحيز؛ ولا 
قال: هو جسم أو جوهرٌ» ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


۲١١ 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. 
والناطقون بها قد پُریدون معنی صحیځا» وقد یریدون معّی فاسدًاء 
فمن أراد معنّى صحيكًا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولاً 
منه» وإن أراد معتّى فاسدًا يخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مردودا عليه . 

فإذا قال القائل : إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد 
بذلك أنه في جهة موجودة تحصره وتجيط به» مثل أن يكون في 
جوف السماء؟ آم تريد الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو ما فوق العالم» فإنه 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات . فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة 
العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها فهذا حقء 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصْرَّه ولا حاط به ولا عَلاً 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى : وما دروا 
لَه ته کن ترو والازش جییک خا بم اليك راوث مطوت 
سیوا کڈ وکل تابن رکرے 4 . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي لل : إن الله يقبض الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهز» ثم يقول: آنا الملكء 
أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس" : ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بيتهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 
وفي حدیث آخر: أنه يرميها كما يرمي الصبيانٌ الكرة. فمن يكون 


(0۱( سورة الزمر: ¥ 
(۲) البخاري ۰1٥۱۹ ۰٤۸۱۲(‏ ۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷) عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١۷/۲٤(‏ 


1*۲ 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
کیف تحیط به وتحصره؟ 

ومن قال: إدً الله ليس فى جهةء قيل له: ماتريد بذلك؟ فإن 
أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب عبد ولا على العرش إل 
ومحمد لم يُعرَّج به إلى الله تعالى» والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في 
الدعاء» ولا تتوجه القلوب إليه = فهذا فرعوني معطل جاح لر 
العالمين. 


وإن کان معتقدا أله 


2 


مقر به» فهو جاهل متناقض في کلامه. ومن 
هنا دحل أهل الحلول والاتحاد كابن عربي» وقالوا: إن الله بذاته في 
كل مكان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق . 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تحيط به المخلوقاتء 
بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب في هذا المعنى . 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحيز»ء إن أراد 
بقوله «متحیز» أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطاً. وإن أراد 
آنه منحازٌ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب . وإن اراد : ليس ببائنِ 
عنها» > بل هو لا داخلٌ فیها ولا خارحٌ عنها فقد أخطاً. 

والناس في ذلك ثلائة أصناف: آهل الحلول والاتحاد» وأهل 
النفي والجحودء وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكانِء وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 
هو مذهب ابن عربي صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما. 


1۰۳ 


وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارځ عنه» ولا مباینٌ له ولا حَالٌ فیه» ولا فوق العالم ولا فیه» ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد ٳليه شيء» ولا يتقرب ٳليه شيء› ولا يدنو 
منه شيء» ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحد» ونحو ذلك. 

وهذا قول متكلمة الجهميةء كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيا ومتعبدة الجهمية يعبدون کل شيء» 
وکلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض»ء ثم 
خلقهاء فإِمّا أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يکونا 
دحل فيه» وهو أبطلٌ وأبطلٌ؛ وإما أن يكون بائتا عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبْهاتٌ يُعارضون بها كتابَ 
الله وسنة رسوله ی وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وما فطر الله 
عليه عباده» وما دلَّثْ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عا عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرّ والأعراب والصبيان في الكتّاب» كما فطرهم على الاقرار 
بالخالق. وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح”" : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبّواه بهودانه أو ينصرانه آو يُمَجُسانه» کما تنج 
البهيمة بهيمة جمعاءَء هل تحشّون فيها من جَدعاء؟» يقول أبو هريرة: 


2 ر 


اقرأوا إن شتتم ٭ فِظرت ا لیفط الاس علیما لا ب للق َد . 
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وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتاب» عليك بما فطره الله عليه . فإن الله فطر عبادّه على الحقء 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُغْيّروا فطرة 
الله » ویوردون على الناس شبهاتِ بکلماتِ مشتبهاتِ لا يفهم کثیر من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم . وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع 

وأصلٌ ضلالهم تكلّمهم بكلماتِ مجملة لا أصلَ لها في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» ولا قالها أحدٌ من أئمة المسلمين» كلفظ التحثر 
والجسم والجهة ونحو ذلك» فمن کان عارقا بحل شبهاتهم نها » 
ومن لم يكن عارقا بذلك فليْعرض عن كلامهم» ولا قبل إلا ما جاء 
به الكتاب والسنة» كما قال تعالى: « ودا ريت ارين موصو ف ٤اا‏ 
عرض عتم ی وضو نی حیث عبر( 5 ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل . 

وكثيرٌ من هؤلاء يَسّب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوه» ويقولون لمن اتبعهم : هذا اعتقاد الإمام الغلاي فإذا طولبوا 
بالنقل الصحيح عن الأئمة تبيّنَ كذبُهم في ذلك» كما يتين كذبهم 
فيما ينقلونه عن النبي ييه في كثير من البدع والأقوال الباطلة. 

ومنهم من إذا طولب بتحقيتي نقله يقول: هذا القول قاله العقلائ 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءَ. ويكون أولئك العقلاء طائفةَ من 


. 1۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


أهل الكلام الذين ذكّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرّبوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهما» فکیف حکمه فيمن عارضهما بغیرهما؟ . 

وكذلك قال آبو يوسف القاضي : مَّن طلبً الدين بالكلام تزندق . 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحد بالکلام فأفلح . وقال : 
علماء الكلام زنادقة. 

وکثیر من هؤلاء قروا کتبا من كتب الکلام فيها شبهات أضلتهم» 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك الكتب أنه لو كان الله 
فوق الخلق للزم التجسيم والتحيّر والجهة» وهم لا يعرفون حقائق 
هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
كتاب ولا سنة» ولا قالّها أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل أحدٌ 
منهم : إن الله جسم» ولا إن الله ليس بجسم» ولا إن الله جوهر» ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ «الجسم» لظ مجمل» فمعناه في اللغة هو البدن» ومن 
قال: إن لله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله» ومن قال: إن الله 
يماثله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
لیس بجسم» وأراد بذلك آنه لا يُماثله شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إن الله ليس بجسم» 
وأراد بذلك آنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


۲*٦ 


القرآن العربي مخلوق أو تصنيف جبريل ونحو ذلك = فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه. 

وهذا صل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم 
فإنهم يُظهرون للناس التنزية» وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: 
نحن لا نجسّم» بل نقول: إن الله ليس بجسم»؛ ومرادهم بذلك نفيٰ 
حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: ليس له علمٌ ولا حياة ولا قدرة ولا 
كلام ولا سمع ولا بصرٌء ولا يُرى في الآخرة» ولا عَرجَ بالنبي إليهء 
ولا يَتزل منه شيءَ» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتجلى لشيء» ولا 
يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ویقولون: إِنه لم يتكلم بالقرآنء 
بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال ذلك من مقالات 
المعطلة الفرعونية الجهمية. 

وال تعالی يقولٍ في کتابه : ل لا ثڌرڪۀ الأبصدر وهو يدرك 
الات 4 أي لا تحط به» فکما آنه بعلم ولا بُحاط به علا 
فكذلك سبحانه یری ولا حاط به رؤيةً. فهو سبحانه نفى الإدراك»› 
ولم ينف الرؤيةء وني الإدراك يدل على عظمته» وآنه من عظمته لا 
حاط به. وآما نفي الرؤية فلا مدح فيه» فإن المعدومات لا ترىء 
ولا مدحَ لشيء من المعدومات»› بل الماح إنما يكون بالأمور الثبوتيه 
لا بالأمور العدمية»ء وإنما َحصل المدح بالعدم إذا تضكّن ثبوتاء 
کقوله تعالی: # اه که إکه إ لھ ا ا تأخذو سک وکا 4 
فرّه نفسه عن السَنّة والنوم» لأن ذلك يتضمن كمال حیاته وقیومیته› 


(1) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
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کما قال تعالی : # وَل مل ای ری اوث4 فهو سبحانه حي 


سے و 2 


لا يموت قیومٌ لا ينام . وكذلك قوله تعالی : # ولقد خلقنا لقا آلسموت 
لأر وما تھسا فی سة ایام وما مسا ین لوب © 4 فنرّه نفسّه 


المقدسة عن مسن اللغوب - وهو الإعياء والتعب - ليتبن كمال قدرته. 


فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال منرّةٌ عن كل نقص وعيب› 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام مره عن 
الموت والجهل والعجز والصّمَّم والعمی والبکم» وهو سبحاله لا مثلٌ 
له في شيء من صفاتِ الكمالء وهو منرَهٌ عن کل نقصٍ وعیب» فإنه 
قدوس سَلامٌ يمتنع عليه النقائص والعيوب بوج من الوجوه» وهو 
سبحانه لا مثلَ له في شيء من صفاتِ كماله» بل هو الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفو أحدٌ. 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصفَ 
به نفسه وبما وصفً به رسوله» من غير تحریفي ولا تعطیل؛ ومن غير 

تکییف ولا تمثیل› فیثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات› 
زونه عا تزه عنه تفه من مماثلة المخلوقات» إثبات بلا تمثيل› 
وتنزیه بلا تعطیل. قال تعالی: « لیس کشو ئ وهو اسيع 
ایی 7 4 فقوله $ ایس ینیو تّ٤‏ رد على الممثة 
وقوله * وهو أَلسَمِيح لير لصب لإ رذ على المعطلة. 


قال بعض العلماء: المعطَلُ عبد عدما والممثل يعد صنمًا»› 


)۱( سورة الفرقان: ٥5۸‏ . 
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المعطّل أعمى» والممثل أعشى» ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وقد قال تعالی : وگدلك عاتم امه وَسّصا 4 . والسنة في الإسلام 
كالإسلام ذ في الملل» فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

فنسال الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته» 
إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمينء 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیما کثیرا. 
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قاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما بحبّه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحبهُ ولا يشرعه» 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبّها ولا ثيب فاعلها 


الحمد لله» نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
3 کان 
ورسوله» م . 


فصل 
فيما يحبّه الله ويرضاه من رضا العبدء وما لا يحبّه من ذلك 
ويرضاه» فإن هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثير من المتأخرينء 
فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء وأ ذلك محمودٌ من العبد ثعاب 
عليه بل يؤمن به» وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظتوا أن المراد بذلك أن كل ما كان مخلوقا للرب فينبغي أن يُرضى 
ذلك المخلوق. ثم صاروا حزبَيْن : 
حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلوم أنّا مأمورون 
ببخض ما نهی الله ورسوله عنه وسخطه» فلا یکون بقضاءٍ وقدر. 
وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد ذعينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 
وكلٌ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمَّة وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصيانء قالوا: فلم يلق ذلك ولم يقدره ولم يقتضه» بل ذلك 
واقع في الوجود بغیر مشیئته ولا قدرته ولا خلقه» ومنهم من قال: 
ولا عَلمَّه قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حجَّجهم على ذلك أن قالوا: الرضا 
1۳ 


من أعظم المقامات» وربّما ادعوا إجماع المسلمين على أن 

الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصى بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهل الإثبات للقدر» كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهم» فإن من يقول: إن رضاه هو إرادته» وإِنّ 
كل ما قدّره فقد رضيه وأحبّه وأراده» كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من اهل الكلام والتصوف وغيرهم ؛ فله فله جواب على اصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيا مُعاقَبًا عليه» وکدل رَضيّه وأحّه 
قيا معاقَبًا عليه. «(قبيځا» عندهہ أ عنه» وؤ 
2 با عليه. ومعنى اف هم اي مهي م 
يقولون : اراد ورضيه وأحبّه ومع ذلك تھی عنه ونهانا أن َرضی به» 
فحقيقة قولهم أن الله يحب أمورا ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن تُحبّها 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

فمن هؤلاء ٣ن ٠‏ قال: إنما نرضی بقضائه الذي أمرنا أن نریده 
ونرضاه» ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضی به. وهذا جواب 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على | لجملة»› ولا تطلقه على الت لتفصا : 
هذا حكاية لفظهم . 

ومنهم من قال ما ذکره ابو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
رضی بالقضاء ولا نرضی بالمقضیٌ. 

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين - وهذا لفظ أبي بكر»ء فإنه الأسبق 


١٤ 


إلى هذا الجواب» قال“ _: 

فإن قال : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه» الذي آمرنا أن نريده 
ونرضاه» ولا نرضى من ذلك ما نهانا ان نرضی به» ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حکمه. 
کل حال . 

فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصى التي هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة» ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الإبهام» كما يقول المسلمون كافةً: الأشياء لله» ولا 
يقولون في التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله» وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ويمع من وجه. 

ثم يقال لهم : أو ليس قد قضى بموتِ النبي بي وعَجْز المسلمين 
عن دفع الكفار» والاستيلاء على تغورهم وسبي نسائهم » وقضی 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكفار» وبقاءَهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجل . 

قيل لهم : أفترضون بذلك أجمع؟ 
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فإن قالوا: نعم . 

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 
الإطلاق . 

وإن قالوا: لا. 

قیل لهم مثله فیما طالبونا به" . 

قلت : وقد بسطوا هذا القول أكثر» فقالوا - واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: قلث: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى 
به وبعضه لا نرضی به فصواب» لکن لم يثبتوا ما هو الذي نرضی به» 
فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن کان مرادهم نرضى بما 
أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلك فإنه 
ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما آمرنا أن نريده ونرضاه وإِن لم يكن من فعلنا. 

قلت : فهذا جواب حسن» لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
حیث قال معهم : إن المحبة والرضا ھی اللإرادة» وفرعوا على ذلك 
أن الله لا يجوز أن يحب ذاتّه» كما لا يجوز أن تراد ذاته» فإن الإرادة 
إنما تتعلق بالمتجدد» وهو ما كان معدومًا فأريد حدوثه. 

قال بو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومع إطلاقه: 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاه» وكذلك کل معصية . وقال شیخنا أبو الحسن : المحكّة هي 


. هذا آخر كلام الباقلاني‎ )١( 
۲۱٦١ 


الإرادة نفسُهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا مُعاقَبًا عليه» ويحبَ أن يكون على ما هو 
عليه . ولیس معنی قوله «إنه یحبه ویرضاه» آنه يراه حستًا آو يني على 
صاحبه بفعله» بل یذځه بفعله ویلعتٌه ویعاقٌه عليه . 

قال بو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع» فمالم يرد الشرعٌ بإطلاقه لا تطلمّه» وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل : المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

قال أبو المعالى: وإذا ثبت أن المحبة هى الإرادة فيترتَبُ على 
ذلك أن يُعلّم أنه سبحانه لا تتعلق به المحبة على الحقيقة» فإنها هي 
الإرادة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. 

قلت : وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي آبي 
بكر والقاضي أبي يعلى في أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
والرضا والمحبة واحدء كما قاله فى «المعتمد»'. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» كأبي 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرّقون بين المحبّة والرضا . 


)1( ص٥۷‏ . 
(۲) انتهى الكلام هنا في الأصل . 


فصل 


الأقوال نوعان 


فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة» يجب أن يكون معناها حمًاء 
عرفه من عرفه وجّهله من جهله. والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومن طلب تفسير كلامهم وتأويله» ومقصوده 
معرفة مراوهم من الوجه الذي به يعرف مرادهم فقد سلكَّ طرق الهدى؛ 
ومن کان مقصوده آن يجعل ما قالو تبعًا له» فن وافقه قبله وإلاً رد 
وتکلّف له من التحریف ما بُسجًیه تأویاگ مع أنه يعلم بالضرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم رده الأنياء ٠‏ فهذا مُحرّفٰ للكلم عن 
مواضعه» لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم . 

والنوع الثاني: ماليس منقولاً عن الأنبياء» فقد عَلم أن مَنَ 
سواهم ليس بمعصوم» وحينئذ فلا يقل كلامّه ولا يُرَذٌ إلا بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده» فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل 
لحكمة»› وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتِ وطبائم وخواصَّ يمير بها 
بين موصوف وموصوف» وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا حص الأفعال المأمور بها بما لال کانت 
حسنة مأمورا بهاء ولا المنهىً عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ منهيًا 
عنهاء وإنه ليس لشىء من الفُوى والقدر التى فى الحيوان والانسان 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تأٿيڙ في شيء» بل لا 
فرق بين الماء والنار» تخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة فيهاء 


۲1 


والماء بُخلق بُخلق الرى عنده لا بسبب عذوبة وقوة فيه» وأمثال ذلك = 
فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه ول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله 4ي في الحديث الصسي لأشج عبد القيس: «إن 
فيك لحُلقين يحبّهما الله: الحلم والأناةا» فقا اخلقين جبلٹ 
علیھما آم تخلقث بهما؟ فقال: «بل جبلت عليهما»» فقال : الحمد لله 
الذي جَبلني على ما يُحبُ. وقال تعالى: # #إة لسن حلقَ هَأوًا 43 
إذَامَة ال جوا دامس ایر منوا 46 . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم : قلتایستاز کون 
ب وسلا ع زیر €7 4 سلب النارَ طبيعةً الحرارة التي بها 
سحن وجعلها بردا وسلامًا» ولو کان ما يحصل عند ملاقاتها لا اثر 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 
الملاقاة. بل قوله «بردا وسلامًا» يَقضي آنه جعل فیها ما توجب برودته 


)۹۷١( أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباد» (۲۸) وفى «الأدب المفرد»‎ )١( 
والبخاري في‎ )٠٠٠/٤( عن زارع العبدي. وأخرجه أحمد‎ )٥٩۲٣( وأبو داود‎ 
وفي «خلتق أفعال العباد» (۲۷) عن الأشج نفسه. وفي‎ (o۸6) «الأدب المفرد‎ 

(۲) سورة ة المعارج: 1-۹ 

(۳) سورة الأنبياء: 1۹ . 


Y۲ 


وسلامته . والأدلة في ذلك كثيرة تخبر آنه یخلق الأسباب والحكم» 
2 عز وجل : اتابن آلشتیرت ج ® ی و 4 ا وتا ي 
جسم لاا 4 وقال تعالی : 9 وتان لسم ماھ میک اسسا ہو 
جت وب ليد ن ولل باسِمَب ها طلم ید لا رقا لاد 4 
ال وقال تعالى: وملك الى ری ف آلخرِ بَِا يْهَمٌ الاس 4 
الآية" . وقال تعالى: کرای تید اھ کدی کید 
ی إ5 أقلّت سکابا مالا سفتنه لبي ميب هّنا . . .4 فذكر أن 
الرياح تقل السحاب أي تحمل > فجعل هذا ذا الجياد قاعلا بطبعه . 
وقال تعالى: ¥ لرت درا 4)3 الآيات . وقال: « وَأَحْرَجَت آلأرض 
آنالھا © 4 وقال: وزی الرس هايدَةً ‏ الاي" . وقال 
تعالی : 2 روا إل تمر إ1 نمر 4“ . وقال تعالی : « کا لسن ءات 
اھ وتر نة ا ٩‏ وقال تعالى : ۶ َمل ل سيل يڪم 
حر وسیل قير بأسّكُم 4 فوصف السرابيل بأنها تقي الح 
ا وقال تعالی: ٤نم‏ رلو ِن الزن آم عن آلمنرلوة 3 ٠4‏ 


٠٤ سورة النباً:‎ )١( 

(۲) سورة ق: ۹ 

(۳) سورة البقرة: .٠١٤‏ 

.٥۷ سورة الأعراف:‎ )٤( 

)١(‏ سورة الذاريات: ١‏ وما بعدها. 
(7) سورة الزلزلة: ۲. 

(۷) سورة الحج: ٠‏ . 

(۸) سورة الإنعام: .۹٩‏ 

(۹) سورة الكهف: ۳۳. 

.۸١ سورة النحل:‎ )٠١( 


. 1۹ سورة الواقعة:‎ )١١( 


AA 


أخبر أنه أنزل الماء من المزن» وهو السحاب» كما أخبر آنه أنزله من 
المعصرات» وهو المراد بقوله % وأنرأتا ناسء في مواضع أخر ۳ 
وبين أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # E‏ 
لحرن هدا عب فرت وجا ملح اجا Cf‏ وقال تعالی: وما يسوی 
اران هلدا عذب فرات ايع شراب وهنا يح أب PG‏ فبین أن کل من 
البحرين جعل فيه صفة قائمة به» عذوبة هذا وملوحة هذاء وامتن 
على عباده بذلك» وأنه لو شاء لجعل العذب أجاجًاء فدلً على أن 
المياه المشروبة مخصوصة بصفة جعلّها بها تشرب» وأنه لو جعلّه 
أجاجًا لما شرب» وببّن أن أحد الجسمين يختصه بصفة يَحصل بها 
لاع ويختص الحا بقرة يکود به زرل 


وقال تعالی: < جا ییا واج 4 واتار التی رت ٩‏ ج 3> 
انر ۾ به ا ص ا واا 0 ع جت ست ز٤‏ 4“ وقال تعالی : واا f‏ لتا مب e‏ 


ھر 4 وار ET‏ 
وقال تعالی : 22 ها نییان ناون ودی رموعظة کل شتو 4 وقال 
تعالی  :‏ اننا اين ڪل دوج گري )4 أي صنف کريم» وهو 
الكثير ا ل 


٠١ سورة لقمان:‎ ٤۸ سورة المؤمنون: 1۸ء سورة الفرقان:‎ )١( 
.٥۳ سورة الفرقان:‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر: ٠۲‏ . 

١١ سورة النباً:‎ )٤( 

. ٤۸ سورة الفرقان:‎ )٥( 

(70) سورة الحديد: .٠١‏ 

(۷) سورة آل عمران: ۱۳۸ . 

(۸) سورة لقمان: ٠١‏ 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف نص الرسول» مع مخالفته صريح المعقولء وكذلك في 
سائر ما يقوله» كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] به» والزهوق 
عند القتل لا به والهدى عند سماع القران لا به» فهذا النفي مخالف 
للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى : دی بو له س اق 


کی صرت و 


رضوتۂ سبل لسر 4 وقال تعالی : بی پو کم یری 
په کی 4 وقال تعالی : لوهم م سبد ب لِد ے 7( 
وقال : آن بکد اله یدای ت مده او ا 3 


وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من موادهاء في مثل قوله : # وجعلّتَامنَ 


الما کل سىء حي 4 وقوله تعالى: اى آلإسنَ ن صلل 
السار ا وحاق الان ن بارج ین ار 44 وقال: ل 
الک ی لاض با 9 4 یدد ناور جک إرا .۰ 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وآنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضع»٬‏ ولا يسوي بين مختلفين ولا يُفرق بين 
متمائلین» فقال تعالی : 8 آم خيب الذي جارحا السات ت ن لهم كاري 


وو مت 


ءامنوا وعملواً ألصّللحب 4“ الآية . وقال تعالى: # أ عجعل الذي ءامو 


. ١٠١ سورة المائدة:‎ )١( 
٦ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة: .٠٤‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: ٥۲‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء: .٠١‏ 
(7) سورة الرحمن: ٠٤‏ - 
(۷) سورة نوح: ۱۷ -۱۸. 
(۸) سورة الجاثية: .۲١‏ 


Yo 


ر ٥‏ ص ر ود e f.‏ ر ر A‏ پک 
روماو الصیحت کلممَيدينَ فى الأرض آم نعل اَلمسَمَينَ لجار ی 4 
وقال تعالى : « أَفَجَمَلُ سايب لري 43 الآية . وقال تعالى : # وما 


7 (۳) وی ود 8 رس رو 0 رص ما ےھ چ‎ 2 Py 
لستوی الاعم الصرُ @ ولا الظطلطت ولا النور % الاية . وقال‎ 


o32 


تعالی  :‏ الد ییوت اسول آل ا لے ای عدوم مکو اعِندَهُم فی 
التَوردة والإنجيل 4 الآية. فدلً فى هذه الآية وغيرها على أن 
ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
مضل لفسادهاء لیس معنى ونه معروقا أنه مأمور به إِذ هذا قدر 
مشترك بینه وبين کل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يمر به» فعلم 
أن ما یمر به الرسول مختصٌ بآنه معروف» وما ینهی عنه مختص بأنه 
منکر» وما يُحله مختصنٌ بأنه طیب» وما يُحرّمه مختصٌ بأنه خبیث . 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین وسلم تسليما. 


.۲۸ سورة ص:‎ )١( 
.٠١ سورة القلم:‎ )۲( 
.۲١- ۱۹ سورة فاطر:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


۲٣ 


قاعدة فى شمول آى الكتاب والسنة 


والإجماع مر الثقلين الجن والإنس» 


وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره 


قال سیدنا وشیخنا شيخ الإسلام تقي الدين آبو العباس أحمد بن 
قاعدة شر 


ایر ی س الاسام قي قول تعالی : EEE‏ 
ِ۶ ی ص م أ 
رسل یک وبقوله: 8 نلان جهكَم من لَجس رالناس ان4 . 


وثبت أن محمدًا رسول الله ار رسول إلى التقَلين جمیعًا› کما 


أخبر به فی سورة الرحمه“) وقل أوحی » والأحقاف“» وکما 
في الأحاديث المشهورة»› مثل حلي ابن ا ویره 
ام حتی ا دعن مجنو حتی يُفيق› دعن ا 


وو مت 


لتد ع عن ثلاث 0 م قوله: 8 انها | آآزیے ١‏ امن له 5 


.٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود: .۱١۹‏ 

(۳) الآیات ۲۳۱۔-۳۹. 

)٤(‏ هى سورة الجن: ١‏ وما بعدها. 

)0( الآيات ۳_۸ 

0( أخرجه مسلم .)٤٥١(‏ 

(۷) حديث علي أخرجه أحمد (۱/ ٤٥٠۱ء )۱٥۸‏ وأبو داود )٤٤١١ »٤٤١١(‏ وابن 
خزيمة )۳۰٤۸ »۱٠٠۳(‏ وغيرهم . وحديث عائشة أخرجه أحمد (/ ١٠٠١ء »٠١١‏ 
٤‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۱٥۹/7(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وغیرهم . 


۲۹ 


ملکت نتشک ولیین ل موا اشم منک إلى قوله ولا عم لاقل نكم 
الام ندا َا ادن ار س تلور 4 3 3 واوا 
ایی حی إا لوا آلیکح کن ءاهَسم م شتا ادفو ا 
وقوله: کوک قرا تا اتی رل بای ی کت حى يبل أَشدَم 4 ي غير 
موضع"» بع ماثت عن الي قله من ته عن قل ال 

والصبيان» وأنه استعرض قريظة فمن أنبت قله » ومن لم ينبت ل 
تله . وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة ثة كلهم يُدلي على الله 


(CD). 
. بحجته)‎ 


فأما قوله وما کا معذیین حى تمت رسو o‏ ونحو ذلك 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبي المميز 
فتکلیفه ممکن في الجملة» ولهذا ر يصحح أكثر الفقهاء ء تصرفاته تارة 
مستقاٌ کإیمانه» وتارة بالإذن كمعاوشات ‏ الكبيرة. 


واختلفوا في وجچوبتب الصلاة على ابن عشر» وفي وجوبتب الصوم 
على من أطاقه. والخلاف فيه معروفٌ في مذهب أحمد» حتی اختلف 
فی صحة شهادته وأمانه وإمامته وولایته في النکاح وعتقه. 


وهنا مسائل : 


. 0۹_۵۸ سورة النور:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٦‏ 

(۳) سورة الأنعام: ١١٠؛‏ سورة الإسراء: .٠٤‏ 

.٠.. عن أبي هريرة بلفظ : «أربعة.‎ )٤٠٤( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٤( 
» عن الأسود بن سريع بنحوه . وانظر «الصحيحة‎ )۲٤/١ ورواه أحمد‎ 
(۳ ( 

(9) سورة الإسراء: .٠١‏ 


المسألة الأولى 

أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 

فأما العقاب: فما علمت أحدًا من أهل القبلة خالفَ في أن 
الكافر معدب في الجملة» وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه. ونصوص 
القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين» وكذلك الذي عليه عامة المسلمين 
من جميع الطوائف عقوبة فَجُار أهل القبلة في الجملة: إمَّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما في الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُويّ عنها 
أنها نَقَتٌ ذلك» كما أن الخوارج والمعتزلة جَرّمت بوقوع ذلك على 
جميع الفاسقين رخاودمم في ار 

وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجن هل يتَابُون أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب؟ 
على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. والثاني مأثور” عن طائفة» منهم أبو 


حنفه . 


وقد اختلف في أصول الفقه: هل من شرط الوجوب العقاباً 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجب» إِمًا 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 
المسألة الثانية 
أن من لا تكليفَ عليه هل يَبِعَتٌُ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنْ فيْبعثون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


۳١ 


وبعثه اختیارً ر اقا وکل م الفقهاء وکر انه ظا کلام أحمد 
رضي الله عنه. 


وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله تعالی : # وہ 


من 

دآ فی رض لا طابر بطم اتد لہ 4 مم شالم ارتا فی الکتنی ین کیو 
لک رہم سروت وک4 وقال تعالی : ا 
(O0) . (۳) ES: 2 el‏ 

والحديث في قول الکافر بیت کت ربا 2 4 معروف. وما 


أعلمٌ فيه خلافا. 

أحدها - وهو قول جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة› 
وجماهیر متکلميهم› وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم أن المعاد للروح والبدن» وأنهما يُتَعّما ن ويعڏبان. 

والثاني - وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغیرهم - 
أن المعاد للبدن» وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن» فيحيا البدن 
وينعّم ويْعذب . وأما معاد دوج قائمة بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه. 

والثالث: ضد هذا» وهو قول الإللهيين من الفلاسفة وطائفة ممن 
يبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم» أن المعاد 
للروح دون البدن. 


.١۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


)۲( سورة التكوير: 0 
)۳( سورة النباً: 6 


.)۱۸ - ۱۷ /۳۰( انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 
۲ 


الرابع: أنه لا معاد أصلاء لا لروج ولا لبدنِ» وهو قول أكثر 
مشركي العرب» وكثير من الطبائعيين والمنجُمين وبعض الإللهيين من 
الفلاسفة . 

فعلى هلذين القولين يُنكر حَشَرٌ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 

المسألة الثالثة 

أن من لا تكليفَ عليه - بل قد رفع عنه القلم - هل يعدب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم بُعذّبون تبعًا لآبائهم قال بعذاب غير المكلّف تبعًا؛ ومن قال : 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم› قال بتنعیمهم . 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا بُعذّبون جميعهم 
ولا عَمُون جميځُهم» بل فريقٌ منهم في الجنة وفريق في السعير 
كالبْلْغ . وهذا مقتضى نصوص أحمد» فإن أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا بُحكم لأحدِ منهم لا بجنة ولا بنار» فدلٌ على 
جواز الأمرين عنده في حقّ المعيّن منهم . وأما تجويز الأمرين في حق 
مجموعهم فلا يلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله ية لما سل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
کانوا عاملین»» فبیّن أن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ۰ 


(۱) متفق عليه من حديث بی هريره واین عباس » انظر : البخاري (۹۷ 10 (TOQA‏ 
ومسلم (۲۹۵۹» .)۲٦٦۰‏ 
۲۳ 


وقد ثبت عنه بيه في البخاري”“ أنه رأى حول إبراهيم عند الجنْة 
أطفال المسلمين والمشركين. وثبت عنه في صحیح مسل أن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طْيع كافرًاء مع أنه فل قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لتَجْدَةَ الخروري لما سأله عن قنل الغلمان فقال: إن كنت 
تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتلّه فاقشلّهم» وإلاً فلا 
تقتلهم . هذا مع أن أبويه كانا مؤمنين. وفي الصحيحين عن النبي 
ية آنه سبل عن آهل الدار من المشركين بون ليْصاب من صبيانهم» 
فقال : لاهم منهم) . 

ويجوز قتل الصبي إذا قاتلًء وإذا صال ولم تندفع صولته إلا 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهيمة. فقد يجوز قتل الصبىّ في بعض 
المواضع . وحديث عائشة في قولها: عصفور” من عصافير الجنةء 
فقال النبي بيه : «أو غير ذلك يا عائشة؟! فإن الله حَلق للجنة أهلاء 
لها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وحَلىَ للنار أهاأ حَلقَها لهم 
وهم في أصلاب آبائهہ»““ . 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه 
في الجنة» ولكن يُطلق القول: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد روي بأحاديتَ حسان“ عن النبي بي أن من لم يكلف في 


)۱( برقم )۷٠٤۷(‏ عن سمرة بن جندب . 
(۲) برقم (۲۹۱۱) عن أبي بن كعب. 
(۳) البخاري )۳٠١٠١(‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ عن الصعب بن جثامة . 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲٦٦۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» .)۲٤۲۹/۳(‏ 
£٤‏ 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة - يُمتَحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. وهذا التفصيل 

هو الصواب› فان الله قال في القرآن : الان هم ينك ومن كيم 
اَن مین ا 4 3 فأقسم سبحاته أنه لاب أن يملا جهنم من إبليس 
أتباعه» وأتباعه العصاةء ولا معصية إلا بعد التكليف» فلر دخلها 
و 2 ية إ 

وأيضًا فقد قال سبحانه : e‏ 
وقال سبحانه : للا یکن للناس عل آنه حب بعد اسل 4" وقا 
سبحانه : ما ای فبا ا ا 6 

لآية“. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا يعدب إلا 
جا نذير وأتاه رسول» والطفل والمجنون ليسا كذلك كالبهائم 


> ر 


وقال تعالی : # وداد ربكم ب ءاد دم من ظهورهم ذرِينمَ) إلى قوله 
3 ما افر ءاباؤتا من قبل وڪ تا دري س بعدهم آفی گا ما قعل المتيو ة4 . 
فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم› وأشهدهم على أنفسهم» > لعلا 

يقولوا : أتهلكنا بما فعل المبطلون» فعلم أنه لا يُعاقبهم بذنب غيرهم . 

وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء إلا ما 
بُحکی عن التناسخية باهم مکلّفون» فیستحقون العقاب وهذا نظير 
قول من يقول : لاد تحشر. لکن هنا: 


(1) سورة ص: .۸٩‏ 

(۲) سورة الإسراء: .٠١‏ 

(۳) سورة النساء: ١۸‏ . 

.۹-۸ سورة الملك:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف: ١۷۲‏ ۱۷۳. 


Yo 


المسألة الرابعة 


وهو ما یشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
حضا على الانتفاع بها كالسّوّق» ودفعًا لمضرتها كقتل صائلها؛ وما 
جاء فى الحديث” أنه يقَتَصٌ فى الآخرة للجكًاء من القرناء. فهذه 
الأمورُ عقوبات لغير المكلفين» وهي نوعان: أحدهما ما كان عقوبة 
في الدنيا لمصلحة» والثاني ما كان لأجل حق غيره. 

فأما النوع الأول فمشروع في حق الصبيّ والمجنون؛ فانه يُضرب 
الصبي على تر الصلاة ليفعلها ويعتادهاء وضرب المجنون إذا أَحَدَ 
بذيٰ نفسّه» ليف عن إيذاء نفسه. ويجوز أيضا مثل هذا في حقَ 
البهائم : أن تضرب أمصلحتهاء وهذا غير الضرب لحق الغيرء وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سَمَي الدواء للمريض» فإن 
المطلوب دفع ما هو أعظمْ مَضرَة من الدواء. 

النوع الثاني : العقوبة لأجل حى الغير» وهذا قسمان : 

ا المنفعة المباحة منه کس البهائم للأكل وضربها 

والقم ااي العقوبة اجر العدوان على الغير» مثل قثّل الصائل 
من المحاربين والبهائم» وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى 


)۱( أخرجه أحمد (۲/ )۳١٣۳‏ من حديث آبي هريرة. 
۳٢‏ 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف»ء مثل قتل 
الصائل لدفع صولهء وقثّل الكلب العَمُور الذي ياف من ضرره في 
المستقبل» وقتّل الفواسق الخمس في الحل والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاص» مثل أن يَظلم صب صبيًاء أو 
مجنونٌ مجنونًاء أو بهيمة بهيمة» فيصن للمظلوم من الظالم. وإن لم 
يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبل» لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حمّه» 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناء» كما قال 
النبي ب : «لنْوَدّى الحقوق إلى اهلها حتى يستوفى للجَمَّاءِ من 
القَرْنَاء». 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاصَ بين غير المكلفين 
ثابت في الأموال باتفاق المسلمين» فمن أتلفَ منهم مال أو غصبَ 
مالا اخ من ماله مثله» سواءً فى ذلك الصبي والمجنون»› والناسي 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فإن الله تعالى أوجبَ دية الخطأء 
وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان» فان القَودَ لم يُمكن 
إيجابُه» لأنه لا يكون إلا ممن فعَلَ المحرّم» وهؤلاء ليسوا مكلفين› 
ولا يُخاطبون بالتحريم › بخلاف ما کان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحق»› فإنه لا يُشترط فيه الإثم م. ولهذا تقَاتَلْ البعَّاةَ وإن کانوا متأوّلين 
مغفورا لهم» وشجلد شاربة لیذ وإن کان مالا مغفور له 


فين بذلك أن الظلم والعدوان بُودّى فيه حق المظلوم» مع الإثم 
والتکلیف ومع عدم ذلك فإته من باب العدل الذي كتبه الله تعالى 
على نفسه» وحَرَمٌ الْظلمّ على نفسه وجَعَله محرَمًا بين ن¿ عباده. 


(۱) سبق تخریجه . 
YY‏ 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تكليفٍ بلا خلافِ» وكذلك البرزح وعرصة القيامةء 
وإنما ما ينطع ال التكليف > بدخول دار الجزا وهي الجنة ا التارء | کما 
ونکیر للناس في قبورهم وفتنتهم إامب؛ ويان الناسه يوم القيامة 
يُدعون إلى السجود» فمنهم من يستطيع › ومنهم من لا يستطيع ؛ وان 
من لم يكلف في الدنيا يكلف في عرصاتِ القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبةء فان دار الجزاء لا امتحانٌ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكنٌ ١‏ محدذور فيه» والامتحان في البرزخ لمن 
کان مكلَمًا في الدنیاء إلا النبيين› > ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وأما امتحالٌ غير المكلفينَ في الدنيا - كالصبيان والمجانين - 
ففيهم قولان لأصحابنا وغیرهم : 

أحدهما: لا يُمتحنون» وعلى هذا فلا يَمّنون. وهذا قول القاضي 
وابن عقيل . 

والثاني: يُمتحنون في قبورهم ويلّنون. وهو قول أكثرهم» حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب»› وذکره ابو حکیم وغیره»› وهر أصحٌ› 


ت 


کما ثبت عن آبي هريرة وروي مرفوعا آنه صلی على طفل لم يعمل 
خطيئة قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر». 


(۱) آخرجه أحمد )٤۹۱/۳(‏ وأبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه )۱٤۹۹(‏ عن واثلة بن 
الأسقع . 
۳۸ 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة» وقول من يقول بامتحانهم قرب إلى النصوص 
والقياس من قول من يقول: يُعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير المكاّف قد بُرحّم» فإن أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة» كما دل عليه قوله: * والدِين اموا وأنيسنهم ذرينّم € الا 0 
وكما في الصحيحين"“ من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي ئي أنه 
قال: «احتجّت الجِكَّةٌ والناز فقالت الجنةً: لا يدخلنى إلا الضعفاء 
والمساكين؛ وقالت التار: يدخلني الجبارون المتكبرون. فقال الله 
للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من شئت؛ وقال للنار: إنما آنت 
عذابي أعذڌب بك من شئثء ولك واحدة منكما ملؤها». فأما النار 
فلا یزال لی فبا وتقول: «هل من مزيداء حتى يضع ربأ العرَة فیها 
- وفي رواية: عليها- قَدَمَه» نزوي عضها إلى بعض وتقول: قول 
قط . وأما الجة فيفضل فيها فض : م فینشیءٌَ الله لها خلقًا آخر». فهذا 
لحديث المستفيفى المتلتى بالقبول تمل في أ الجكة شتا لها في 
الدار الآخرة لو یدخلوتها بلا عمل» وأنْ التارَ لا يدخلها اح باد 
عملٍ. 

وقد علط في هذا الحديث المعطَلةٌ الذين أوّلوا قوله «قدمه» بنوع 


ص 


من الخلق» كما قالوا: الذين تَقَدّمّ في علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)۱( سورة الطور: ١‏ 

(۲) البخاري )۷٤٤۹ »٤۸٥١(‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغير هذا اللفظ» أخرجه البخاري )۷۳۸٤ ۰11٦1۱ »۰٤۸٤۸(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
ويوافق حديث أبي هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم .)۲۸٤۷(‏ 


۳۹ 


في قوله «(رجله): کما يقال : وجل من جراد وغلطهم من وجوه: 

فإ النبي بي قال: «حتى يضع»» ولم يقل: حتى يُلقي» كما 
قال فی قوله : ا ا 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يمهم منه هذا» لا حقيقة ولا مجاراء 
كما تذل عليه الاضافة . 

الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المدابین فر فلا 
وجه ا واکتفائها e‏ فان ذلك إنما یکون بار عظيي؛ وا 
لاني أواعر. ٠‏ 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على نها تنضمٌ 
على من فيها» فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء . 

الخامس: أن قوله «لا يزال بُلقَّى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يَضع فيها قدمَه» جَعَلَّ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاءء 
ويكون عندها الانزواءُ فيقتضي ذلك أن تكون الغايةٌ أعظْمٌ مما قبلها. 

ولیس فی قول المعطلة معتّى للفظ «قدمه» إلا وقد اشترك فيه 
الأول والآخر»ء والأوّل أحق به من الأخر. 

وقد يغاط في الحديث قوم آخرون مُمٿَلةٌ أو غيرُهم» فيتوهُمون 
أن «قدم الرب تدخل جهنم . وقد توهم ذلك على آهل الإثبات قوءٌ 
من المعطّلةء حي قالوا: كيف يَدخل بعض الربة الَا وال تعالى 
یقول: ‏ کو کات هتولاو ءال ما ورد وا4 ؟ . 
(۱) سورة الأنبیاء: ۹٩‏ . 


3 


وهذا جهلٌ ممن توكُمه أو نله عن أهل السنة والحديث»› فن 
الحديث: «حتى يضع رب العّة عليها - وفي رواية: فيها-» فينزوي 
بعضها إلى بعضٍ» وتقول: قط قط وعرتك»» فدلٌ ذلك على أنها 
تضایقت على من کان فيها فامتلأث بهم» كما أقسم على نفسه إِلّه 
ليملاأتّها من الجنة والناس أجمعين» فكيف تمتلىء بشيء غير ذلك 


ص 


من خالتي أو مخلوق؟ *وإنما المعنى أنه توضع القدمٌ المضاف إلى 
الربً تعالى» فتنزوي وتضيق بمن فيها. والواحدٌ من الخلق قد يَركض 
متحركا من الأجسام فيسكن» أو ساكئًا فيتحرك ويَركض جبلاً فيتفجر 
منه ما کما قال تعالی: ١‏ رکش جلك هلا عسل برد وراب 4 
وقد يضع يده على المريض فيبرأاً» وعلى الغضبان فيرضى . 
المسألة السابعة 

أن التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وفي 
ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهورة» مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات» هل ثبتت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره» 
ومسألة الأعيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضع» إذ المقصود هنا النكت المستغربة. 

وأما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلافِ بين المسلمين» 
وهل يُعلم بالعقل؟ مبنيٌ على المعادء فإ المعاد معلومٌ بالسمع بلا 
ریب» وهل یعلم بالعقل؟ قد اختلف فيه : 

فذهب كثيرٌ من آهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من 


(۱) سورة ص : ٤‏ 


الأمور السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم . 

وذهبَ طوائف إلى أنه يُعلم بالعقل» د تنوعت مسالكهم: 

منهم من بناه على وجوب العدل» وأن ذلك يقتضي معادًا غير 
هذه الدار» يجرّى فيها الظالمون بظلمهم › أو يُعَرًض المعدبون على 
عذابهم . وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم . 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن» وأنها باقيةٌ بعده» وأنّ 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يفارقها. وهذا مسلك کثیر 
من المتفلسفة ومن نحا نحوّهم» ومن هؤلاء من يبت معاد الأرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يُنكر المعاديْن. 

والصواب أل معرفته بالسمع واجبةء وأمًا بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تعرف» فليست معرفتّه بالعقل ممتنعةً» ولا هي أيضًا واجبةً. وأما 
المتفلسفة فتثبث المعاد بالعقل» وتفبت ت التكليف العقليء وأما ما جاء 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلات محرَفةٌ. 

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح : 
هل هو معلومٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو بعلم بكل منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وان كان الصواب أن ذلك معلوم 
جميعه بالشرع قطعًا» وقد يُعلّم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابت فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتكلمين هناك إلى العقل أكثر. وكثير من المتكلمين - كأكثر المعتزلة 
وكثير من الأشعرية - لا يُعلم عندهم وجو الربةً وصفاته إلا بالعقل» 
كما يزعمه الفلاسفة» مع اضطراب هؤلاء واخرين في مقابلتهم . 


€۲ 


وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس وبَبَّنتُ مذهبَ أئمة السلّةَ والحديث 
في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قرنث بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها: # إن 
م e‏ شش م سے ع e‏ ع e‏ 2 ق 
صلخا مھم اهم عند رهم ولا حو عَلمم ولا هم روت ج 4 
فأشرت إلى طرق الناس في معرفتها. 

والحمد لله وحده أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطًا› حمدا کثیرًا مبارکا 
دائما بدوامه» وصلىی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

(فرغت يوم الثلاثاء سادس عشرَ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع مئة. علقَها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور» وعفوه وصفحه 
وجوده وکرمه وستره ویره وملّه: عبدالمنعم البغدادي الحنبلى» عفا 


. 1١ سورة البقرة:‎ )١( 


YET 


L4 


مسالة 
وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 
الجواب 
الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينْ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
سط هذا فى الكتب الكبار وبَيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليست [عند] أهل العلم بها كثرة القتل باليد ولا قوة البدنء 
فإن نبينا ية أشجع الخلقء كما قال علي بن أبي طالب : كنا إذا 
احم البأسنْ ولقيّ القومٌ القوم كا نتفي برسول الله وء فكان يكون 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزم أصحابه يوم حتين وهو على بغله 
يسوفها نحو العدو» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّه» ويقول : 
آنا التب لا كذبا أناابنٌ عبدالمشلن“ 
ومع هذا فلم يتل بيده إلا واحدًاء وهو أبيّ بن خلف» قتله يوم أحد. 


وعلي» وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعة» مثل البراء بن مالك 


أخي أنس بن مالك فإنه قتلٌ مثة رجل مبارزة غير من شرك في دمه. 


(1) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص۸٥)‏ ومن طريقه البغوي في «شرح 
السنة) .(o0V/۱۳)‏ وهو فى «المسند» «Y1A/۲¥)‏ ۳ طبعة المعارف) بنحوه. 


(۲) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ عن البراء بن عازب . 
۷ 


ولم يقتل أحدٌ من الخلفاء على عهد النبي بي هذا العددء بل ولا حمزة 
سيد الشهداء - الذي يقال: إنه أسذ الله ورسوله - لم يقتّل هذا العددء وهو 
في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوام هو في الشجاعة إلى 
الغاية» حتى قال فيه النبي بيا في الحديث الصحيح: «إن لكل نبي 
حوارياء وحَواريّيٰ الزبيز ولم يقل في عهد النبي اة هذا العدد. 

وغزوات النبي بي وسراياه مضبوطة عند أهل الملم بالسيرة 
والحديث› وال تعالى كان ببارك لبه وأصحابه في مغازيهم» فمع العمل 
القليل يهر الإسلام وتفشو الدعوة ويدخلون في دين الله آفواجًا . ومجموع 
من تل الصحابة كلهم مع النبي 4ة لا يبون أل نفسي» بل قل من 
ذلك» ومع هذا ببركة الإيمان فحت أرض العرب كلها في حياته . 


وکان القتلٌ يوم بد وهي أول مغازي القتال» وأسروا منها سبعين 
نحوها. وأما يوم أحد فمل الكَقَارُ قليلً جداء ذلك وم اشن رم 
فتح مكةء والقتلى في خيبر وحنين ليسوا بالكثير. وأعظمٌ عدا لوا 
جميعا تى فُريظةًء فإنهم بلغوا ثلاث مثة أو أربع مثة قتلهم جميعًا. 

وجملة مغازي ي النبي ب بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في تع : مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقريظة" 
وخيبر والفتح وحنين والطائف» وأعظم ما كان مع النبي ل يوم تبوك 
لّوا عشرات ألوف» ولکن لم يکن في تبوك قتالّء بل أقام النبي ل 
بتبوك عشرين يومًا فصر الصلاي وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهم» فلم يُقدِموا على قتاله. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۸٤٩(‏ ومواضع أخری) ومسلم )۲۲۱١(‏ عن جابر بن عبدالله . 
(۲) في الأصل رسم كلمة غير واضحة» والمقصود ما أثبثتٌ. 
٤۸‏ 


وأما هذه المحاربات التى يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى اني 
يذكرها أهل الفريةء فكذُها معروفٌ عند كل عالم. وإذا كان القتلى ن 

ممن ذكروا [و] المُقاتلةٌ في الصحابة كثيرون من المهاجرين الا 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دجانةء ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله» وفتل 
الواح من هؤلاء يقاب قتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم»› قال له النبي لا: «إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان 
وفلان»"“ وسكَّى طائفة من المسلمين -: عَلمٌ أنه لم يمتنع أن يكون 
أحذ من الخلفاء قل مئةً من الكفار مع النبي لا . 

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتلَ الواحد 
منهم مث وأكثر» لمغازيهم بعد موت النبي يل فانهم لما غَروا أهلً 
الردة وفارس والروم كان القتلى من الكمّار كثيرًّا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر أحد منهم بعد موتِ النبي ياء ولا باشرَ 
بنفسه قتال الكفار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمر» فكان أبو بكر 
يشاور عمر وعثمان وعليا وغيرهم» وكذلك عمر کان ڀُشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولكن الزبير بن العوام شهدَ فتح مصرَ» وسعد 
بن أبي وقاص فتح العراق؛ وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام. 

وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثبات القلب وقوته» وقوة الإقدام 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام )٠١١/۳(‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
)٠١ /۳(‏ عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» ٤٤۹ /٥(‏ 
١‏ ) روايات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (4/ .)۹٤/۸ ٤۸١‏ 
(۲) جواب إذا كان القتلى . . .» 
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على العدوّء والبعد عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 
وإلاً فالرجل قد يكون بده أقوى الأبدان» وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب جَبَانٌ» وهذا عاجرٌ. 
وقد يكون الرجل يقتّل بيده خلقًا كثيرًاء وإذا دَهَمَنه الأمور الكبار 
مالتٌ عليه الأعداء» فيضعف عنهم أو يَخاف. 

وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم جاشا وأعظمهم 
اتا وأشدّهم إقدامًا وأبعدّهم عن الجزع والضعف والجبنء ولهذا 
كان النبي بيه يَصحَبّه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فيها» كما صحبه في الهجرة» وكان معه في الغار» والأعداء يطلبهما 
ويَبذل ديتهما لمن يأتي بهما» وكان معه في العريش يوم بدر وحده 
والكمَّارٌ قاصدون الرسول خحصوصًا. ولهذا لما مات النبى ية ظهر 
من شجاعته وبسالته وصبره وثباته وسياسته وتدبیره وإمامته للدين 
وقَمْعه للمرتدين ومعونته للمؤمنين وسد ظهورهم ما لا تتّسع هذه 
الورقة. وكلٌ من له بالشجاعة أدنى خبرة يَعلم أنه لم يكن منهم من 
يُقاربه في الشجاعة فضلً أن يشريه . وكذلك كان عمر» كان أشجعهم 
بعده» كما أن أبا بكر كان أعلمهم» كما ذكر الإمام منصور بن 
عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلم الأمة بعد 
رسول الله وء وهو مبسوط في غير هذا الموضع”'. والله أعلم. 


(۱) انظر «منهاج السنة» (۸/ ۸۲ ۔ ۸۹). 
0۰ 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


تيمية رحمه الله : 


2 عر کک ہے‎ 3 2 ETT 
م را احيب الاس ن رکا ن يقولوا ء اما وشم ا‎ JI3 : قال الله تعالی‎ 
وہ ور رہ < ور ت ری عط ےی ع مو ت له 2و‎ 
2 ا تر ‌ کے ص م ا‎ . 0 2 
يفتنون رب ولقد فتنا الزين مِن لهم 2 الله الذي صدفوا وليعلمن‎ 
ہے ے م س د م ر قول ر { ل وب سم ار کے‎ 


هد ورن LE OEE‏ ديحت لكر 
عه نھر یدیع رمت نس ری زا تاره < وتا الس بول دیو خا 
وان دال نشرک بی ما لیس لك وء عم فلا تطعها ملعا ل س ب بَا 
کشم تمملون ری وای ءامو واوا لصحت لد نهم فی الین ی ومن 
آلتایں من بول اما واو إا وزی فی َو جَمَل َة ألا یداب آنه وکین جا 


صر من ريک ک لبو ڪ امع کم أو نس آنه لَه ياعم بِمَافی ضور العليين ى 


وکن ا لے اموا وکسع کمن المفقیے 4 . 
وقال الله تعالی : 3 آم حسجشم أن مدخلوا ألْجة وکنا ما يام مَل ِن 


ےو ے‌ وع ي ر 0 رش ف ع ع 2 2 ا رص 
لوا من د كم مسنم آلا سا 6 وزلزلوا حی يمول الرسول ل ونم منوا مع 
کی کت ھی آل قر اک رت 04 . وقال الله تعالی لما ذکر المرتد 


والمکره بقوله: # م کر ب من بد انی 4 قال بعد ذلك: 


(۱)( سورة العنكبوت : ١-١‏ 
(۲) سورة البقرة: .۲٠٤‏ 
(۳) سورة النحل: .٠١١‏ 
YoY‏ 


2 ےہ ت ص خر ° a 4 a‏ 
ثور پیک ربل لزز ابروا من بعد ماف وار ھدوا وروا 


کر ربل من بعد وھالخفورک حم ا . 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إِمَّا أن يقول أحدهم: 
امتا؛ وإما أن لا يقول: آمنّاء بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
«آمنا» امتحنه الرب عر وجل وابتلاهء وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «آمنا» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
لتجربته» فان أحدًا لن يُعجز الله تعالى . 

هذه سنته تعالى» بُرسل الرسل إلى الخلق» فيكذبهم الناس 
ویؤذونهم» قال تعالی: « وگدرك جما ِل َي عدا يوي آلو 
وَالْجنْ4”» وقال تعالی : کرک ا أ اَن ین لھم ن کول کا السار 
آ آ ت وقال تعالی : # مايال لَك إلا ما قد قي اسل من نرك 04 . 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه» فابتلي بما يؤلمه» وإن 
لم يؤمن بهم عوقب» فحصلل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول 
الآلم لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والأخرة. والكافر تحصل له 
النعمة ابتداءًء ثم يصير في الألم. 

سال رجل الشافعيّ فقال: يا أبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
يمكّن أو ببتلى؟ فقال الشافعي : لا یمکن حتی ببتلی» فان الله ابتلی 


11۰ : سورة النحل‎ )١( 
. ١٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. ٥۲ سورة الذاريات:‎ )۳( 
. ٤)۳ سورة فصلت:‎ )٤( 


To 


نوخا وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكّهم» فلا يظنٌ أحدٌ أن يخلص من الألم البنَةٌ. 

وهذا أصل عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لکل 
أحد» فإن الإنسان مدني الطبع» لابدٌ له أن يعيش مع الناس» والناس 
لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم 
آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة 
من غيرهم . 

ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وج من هذا شيئًا كثيرًا» كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك» فهم 
مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: « قل إن 
حرم ری الفوکجش ما ظھر ونا وما ر بعل الوم اتی پت لی دان رک ای ا 
برل پو ساطدتا وأن مووا عل أله ما لا ماود 4“ . وهم في مكان مشترك 
كدار جامعة أو خان أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السكوت» فإن وافقوهم أو سکتوا سَلمُوا من شرهم في الابتلاءء ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يُهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان آولئك يخافونه ابتداءًء كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
فى الدين بالباطل» إما فى الخبرء وإما فى الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلم» فإن لم يُجبهم ادوه وعَادوه وإن أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيهینونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» وإِلا 


.۳٣ سورة الأعراف:‎ )١( 


Yoo 


فالواجب ما في حديث عائشة شة الذي بعت به إلى معاويةء ويروى 
موقوقا ومرفوعًا 0 (من أرضیى اله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن ¿ أرضى الناس بسخط 
الله لم يعوا عنه من الله شينًا - وفي لفظ : عاد حامده من الناس ذامًا -. 


وهذا يجرى فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعين آهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم» 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع 

من آذاهم وعاداهم» مثل المهاجرين في هذه الاأمة ومن ابتلي من 
علمائها وعُبَّادها وتجًارها ووُلاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفةء 
كالكرّه على الكف كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» إذ المقصود 
هنا أنه لاب من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاص لأحدِ مما يؤذيه 
البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لاب أن يبتلي الناس» 
والابتلاء يكون بالسرًاء والضرًاءء ولاب أن يَبتليّ الإنسانَ بما يسه 
ويسوؤه› فهو محتاج إلى أن یکون صابرًا شکو راء قال تعالی : و تَا 
ماتا ماعل الأرض زيتة فا لصب وهر أ سن أَحسنْعملا 4 وقال تعالی : 
ولوتهم بحست وَالسَعَاتِ 1 کج د 9 e‏ وقال تعالی : 


(1) أخرجه بالوجهين الترمذي .)۲٤١٤(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (صا٦)‏ 
وأحمد فى «الزهد» (ص١٠٠٠)‏ والحميدي في «مسنده» (۱۲۹/۱) وعبد بن 
حمید في «مسنده» )٠١۲٤١(‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة . 

(۲) سورة الكهف: ۷. 


(۳) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 


0٦ 


« فما يا يڪم مو نکی کو اج مدت کول دک شی © ون فر 

عن ز رى فن لم موس ة ضنكا و شرم يوم ألقيلمة اة اع 3 2 ا وقال 

تعالی : أَرَحَيِبَم آن تد خلوا َة وما يعار له ادن جده دوا يکم وينم 

لیران > 4 . هذا في آل عمران؟ > وقد قال قبل ذلك في البقرة» 

فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران. حي س أن تد لوا نة وكا 

يأ مَل الِب حَلَوا ِن یځ سم سخ لاسا وال آ4 لزل حی يفول ارول 
ےا مرم ہے ہو میق ے مو کر 


والدی ٤‏ اموا مع می صر آل آل ا e‏ 


وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاءء كالذهب 
الذي لا یخلص جيده من ردیئه حتی يمت فی كير الامتحان» إذ كانت 
النفس جاهلة ظالمةًء وهى مشا كل شر يَحصل للعبدء فلا يحصل له 
شو إلا منهاء قال تعالى : 6ا أصابك من َة فن آل ومآ سابك من س قن 
فا 4 وقال تعالی: ولم اصبتکم ية مضه ست اام 
اکتا رر ٍ سر اشک وقال: # وما سگم ين 
یما کسبت یدیک ویعفوا عن گنیر 4 وقال تعالی: وکر ا 
آله لم يك معيرا ية نة تھا عل رر کی بکد ما باش 2 4 ولا رَد اد 


و 
l2 0‏ 


سم کے کے 2 AR,‏ ۸ 
بقوم سوء لامر ومام من دون بے من وال ا 3 #7 


(۱) سورة طه: ۱۲٤-۱۲۳‏ . 
() الآية .٠٤١‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: ۹٩‏ 

(0) سورة آل عمران: ٠١١‏ . 
(7) سورة الشورى: ۳١‏ 
(۷) سورة الأنفال: ٥۳‏ . 
(۸) سورة الرعد: .١١‏ 


Y oV 


وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت» وفي كل ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم ذ فهم الظالمون لا المظلومون» رأول من اعرف 
بذلك أبواهم قالا: E CY‏ انشا ون ا تفر لا رمحا کن من 
آلخسرں < 4 وقال لإبلیس : EET‏ 
آ٠ a‏ وإبليس إنما تبعه الخواة منھمء كما قال : يا أغْويكن 
ركه ف الأرض وويم این ۵ الاعسادك منم الشخکی ت ٠)‏ 
وقال تعالی : 5إ عکاوی آي لك علب لع إلا ن امك بى الاو 4 . 
والغيّ: اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعوو'“ 
أقول فيها بريي» فان يکن صوابًا فمن الله» وإن يکن خطأ فمٽي ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه. 

وفى الحديث الإللهى حديث أبى ذر” الذي يرويه الرسول عن ربه 
عر وجل : «يا عبادي ! إنما هي أعمالکم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


وفي الحديث الصحي حديث سيد الاستغفار أن يقول العبدٌ: 


(1) سورة الأعراف: ۲۳. 

(۲) سورة ص: .۸٩‏ 

(۳) سورة الحجر: ۳۹- 

.٤١ سورة الحجر:‎ )٤( 

)٥۰/١( انظر «جامع بيان العلم» ۳۰/۲ ۲ 4۱( و«الإحکام» لابن حزم‎ )٥( 
.)۱۹٩١ /٤( و«تلخيص الحبیر»‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ ولشيخ الإسلام شرح عليه انظر «مجموع الفتارى» 
(۱۸/ ۱۳7 ۹). 

(۷) أخرجه البخاري »٦۳۰٦(‏ 1۳۲۳) عن شاد بن أوس. 


YoA۸A 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأآنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». من قالها 
إذا أصبح موقا بها فماتَ من يومه دخلّ الجلّةء ومن قالها إذا أمسى 
موقا بها فمات من ليلته دخل الجة, 

وفي حديث أبي بكر الصديق " “ من طريتق أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو أ رسول الله ية علّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشرٌ الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءًا آو أجره إلى 
مسلم». قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعَك. 

وكان النبي بي يقول في خطبته: «الحمد لله» نستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
ب : اني آخذ بځجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافُت القًراش». 
شبَهّهم بالفراش لجهله وخقّة حركته» وهي صغيرة النفس» فإنها 
جاهلة سريعة الحركة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۹١/۲(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )٠۱١١١‏ والترمذي 
)٠۲۹(‏ من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحيفته. 
)٥٠۸۳(‏ من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري . 

(۲) آخرجه أحمد (۳۹۲/۱» )٤۳۲‏ وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائی )۱۰٤/۳(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

)۳( أخرجه البخاري (TEA)‏ ومسلم 09 عن آبی هريرة. 

10۹ 


وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة مُلْمَاة بأرض فلاة»“. 
وفي حديث آخر: «لَلقلبُ اشد تقلّبًا من القدر إذا استجمعت علا . 
ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل. ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه: إنه استخمّه. قال عن فرعون: إنه سحت وم 
قأطاعوه 4 . وقال تعالی : اید لود ا ی ولا سكف 
لَب لا ولوت 46 فان الخفيف لا يثبت بل يَطيش» وصاحب 
اليقين ثابت . يقال : أيقَرَء إذا كان مستقرًاء والیقین : استقرار الإيمان 
في القلب علمًا وعملاء فقد يكون علم العبد جِيّدّاء لكن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطيش . قال الحسن البصري: إذا شئت آن 
تری بصیرًا لا صبرَ له رأیته» وإذا شعت أن تری صابرًا لا بصيرة له 
ریت فإذا ريت بصا صابرًا فذاك. قال تعالى : ملاسم أي 


ر رو ره سے 2 ونون 4% . 


ېدوت ک ابروا وڪانوا د انتا د 


ولهذا ت تشبّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
و C0‏ ا 
وشهوتها من النار» والشيطان من النار. وفي السنن""“ عن النبي ئلا 
أنه قال : «الخضب من الشيطان» والشيطان من النار» وإنما تطمًاً النَارٌَ 
بالماءء فإذا عضب أحدكم فليتوضأ». وفي الحديث الآخر : 


(۱) أخرجه أحمد )٤۱۹/٤(‏ وابن ماجه (۸۸) من حديث أبى موسى الأشعري . 

(۲) أخرجه أحمد )٤/0(‏ عن المقداد بن الأسود. 

(۳) سورة الزخرف: .٥٤‏ 

٠٠ سورة الروم:‎ )٤( 

۲٤ سورة السجدة:‎ )٥( 

(0) أخرجه أبو داود )٤۷۸٤(‏ وأحمد )۲۲٠/۶(‏ عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعا. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص۷9٤).‏ 

(۷) أخرجه أحمد (1۹/۳ء )١١‏ والترمذي )۲۱۹١(‏ عن أبي سعيد الخدري. = 
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«الغضب جمرة وقد في جوف ابن آدم» آل تری إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه»» وهو غليان دم القلب أطلب الانتقام. . وفي الحديث 
المتفق على صحتد ١‏ «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم». 


وفي الصحيحين“ أن رجلين استبًا عند النبي يي وقد اشتدً 
غضب أحدهماء فقال النبي 7 (إني لأعلم كلمة لو قالّها لذهبَ 
عنه ما یجدٌ لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). وقد قال 
تعالى: * ادقع ت پالى هى لسن سی ا ایی تك وتر س ر َك 


میم اوم EET‏ اا لان عق طب 5 د 
يزنك من ليطن ت ايڏ ا at‏ َه لهو الس يم لعل م و ۴ 


تعالى : # خد العفو واس العف زیر تی لیے چ و ہرئاک ب 
لطر رع ان كود باه إ إم سم عل 4 > وقال تعالى: # ادقع 


2 س 2 و ےھ سے ہے رد 4 و صر ےا صر 
بالق ھی حسن | ئة ن أعلم ما بص فوت ل قل َب ا ذ يك من همزاتِ 
a‏ کا 2 ل O a‏ 

د ١إ o‏ 6 ر ا 

لطن میک شروو @ 


وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ .)٠١۷‏ 
(۱) آخرجه البخاري ٨۸ .۲۰٠۵(‏ ومواضع أخری) ومسلم )۲۱۷١(‏ عن صفية 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم )۲٦۱۰(‏ عن سليمان بن صرّد. 
(۳) سورة فصلت: ."٦ ۳٤‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۱۹۹٩‏ - 
(9) سورة المؤمنون: ۹۸4-٩٩‏ . 


1١ 


الجواب 
الحمد لله . المراد بالحسنات والسيات في هام الآية النعم وإلمصائب» 
كما في قوله تعالی « وبلوتهم مستت ي رالشات ماهم چو ر 
» . ےہ م مضہ ےر ےل وے ر س ب (۳( 
وقال تعالی : إن سكم حسة E:‏ م خا ا 
ص چ DI‏ > ره 
وقال تعالی : ١‏ إن ٹی ید سه سوه ران شراک مرا ق 
داحتا ارتام ون فل وتال تعالی من قوم فرعو : 5ا جاءَ ته 
امس الوا لا هلزو وین بهم سیه یروا یوی وس مم . 

رها تزف ي سباق الأمر بالجهاد وذ م المنافقين» فقال تعالى : 
یما کون یدرکک م اموت واو کم ف شج یدو وان بهم سه سک ولوا هزو 
ا بهم سكَة یک وأو زوء ون ند فل کون دد ذال کو القور 
لا یکادوں بفقھون سیا و 4 . کانوا إذا أصابهم نص ورزقٌ ونحو ذلك 


قالوا: هذا من الله وإذا أصابهم خوف وقحط ونحو ذلك قالوا: هذا من 


6 


.۷۸ سورة النساء:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٠۲١ سورة آل عمران:‎ )۳( 
٠٠ سورة التوبة:‎ )٤( 
.٠١١ سورة الأعراف:‎ )٥( 
.۷۸ سورة النساء:‎ )0( 


۲10۵ 


م رو ر ب ق 


فقال ا > تعالى : قال کاک آرم کا ادو فور سرا 5 فإن محمدًا 
إتما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
ئم قال : : ما أصابك من حسَوٍ 4 من نصر ورز ونحو ذلك فن 

َو اا من یک من خوف وجذب وغير ذلك فن َفيك أي 
بذنوبك» وكان ذلك بقضاء الله وقدره» ولكن القدر نؤمن به ولا 
نحتج به» فليس للعبد على الله حجةء بل لله الحجة البالغة. 

ونظیر هذا قوله: ‏ وا اسک پڪ تن شڪ ا کت ادیک 
ويعق یشان کر € > وقوله: ون تسه ا 
ارہ ۳ء وقول : ارلا ایتک ییا د اتم دنکب فل ان 
کال هون عند ان24 . 

وفي الصحح “: إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لکم د ثم أوفيكم إياها» فمن وَجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللْهَّ أنت ربي لا إلله إلا أنتء خلفتيء وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت› وء لك بنعمتك 
علي » وأبُوءٌ بذنپي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبح موقنًا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


.۷۹ سورة النساء:‎ )١( 
.١ سورة الشورى:‎ )۲( 
.۳١ سورة الروم:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة ال عمران:‎ )٤( 
عن أبي ذر.‎ )۲٥۷۷( مسلم‎ (0) 
۲٦ 


أمسى موقنًا به فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري“ 

وقوله «أبوء لك بنعمتك على أي عترف وأقرٌ بنعمتك» واعرن 
وأقف بذنوبي. فمن قال: إنه لا باذ أو إنه لم يذب ولم بُخطى 
و إل من شه الحقيقة سقط الأمر والنهيٰ والعقاب والثوابة -: فهو 
مشر أكفر من اليهود والنصارى» ومن قال : إن الله لم يقد ذلك 
ولم يَقضه» فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنَ بأن كل 
شيءَ ء يبقضاء الله وقدره» وعم أن القدرَ يمن به ولا يُحتج به على 
لله وأنه ليس للعبد على ربّه حجّةء بل لله الحجة البالغة» فإذا عمل 
حسنة شكر الله عليهاء وإذا عمل سيئة استغفر الله منها -: فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصي» كما في قوله < من جا يا تة شر آمكارها وسن جاه بالكة 
۴ کا ری إلا ها 4“ فهر ممخطیء غالط فان هذا يلرم منه تناقض 
القرآن» فإنه قد خر آن کل من عند الله وأخبر أن اللحسنة من الله 
والسيئة من نفسك . وأيضًا فإنه قال «ما أصابك»» ولم يقل «ما أصبتَ)» 
فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو «ما فعلتّ» 
ونحو ذلك. ولكن أراد النّعَّم والمصائب» وهي جميعها من عند اللهء 

لکن لكن النعم من إنعامه وإحسانه» والمصائب بسبب ذنوب العباد» ولهذا 
قال  :‏ وما ڪات آله يدهم وات فم وما کات اله مَعَذَبَهَمّ وهم 


ستخطرون 4" . والله أعلم . 


أجاب به أحمد بن تيمية أي الله تعالى . 


پا 


(۱) برقمي ۰٦۳۰١(‏ 1۳۲۳) عن شداد بن أوس. 
(۲) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنقال: .٠۳‏ 
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الحمد لله رب العالمين› وصلى الله على سیدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين› وسلَّم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين . 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحيح”“ عن النبي بيه أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن ربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله وال 
أكبر» . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع والمقصود هنا أن نقول: 
التسبيح مقرون بالتحميد» والتهليل مقرون بالتکبیر» فإن الله تعالی يذكر 
ي غير موضع التسبيح بحمده؛ كقول الملائكة: # وع نْب صر 4 
وقوله: : 3 لذن یاون اعرش ومن حو ایخ تد ی > وقول تعالی : 
ون سبح دك ونقرس لك ٠4‏ وقوله: 8 سي صد ريك قبل طلرع 
الکن کر را وقوله  :‏ وسح مد ريك جين وم 2 4 . 


ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده» 
كما قد بين النبي بيا ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه“ أنه 


(۱) مسلم (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب. 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۲ ۲۳۱/۲ وما بعدها). 

(۳) سورة البقرة: ٣١‏ 

.۷ سورة غافر:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ٠١‏ 

(7) سورة طه: ٠۳١‏ . 

(۷) سورة الطور: ٤۸‏ . 

.)٦۳۳( ومواضع اخری) ومسلم‎ ۷٤۳١ ۷٤٩١ .۷٤۳٤( البخاري‎ )۸( 


۲۷1 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرا #وَسَيَحَ َنْدِ ريك َل طوع 
السَمیں وَل الغْروي 4 

وأيضًا ففي صحیح مسل عن النبي بل أنه سبل أي الكلام 
أفضل؟ قال : «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الصحيح .۳ عن أبى هريرة عن النبى يلل أنه قال : «كلمتان حبیبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . ۰ 

وأما التكبير فهو مقرو بالتهليل فى الأذانء فإن المؤذن يكبّر 
ويهلّل» وفي تكبير الإشراف: كان إذا عد نشرًا كبر ثانا وقال: «لا إلله 
إلآ الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدیر» آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده 
وأعرّ جنده» وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحيحيه . وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد . 

والتكبير مشروع في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض› 
كما في السنن عن جابر قال: كنا مع رسول الله اة إذا عَلونا 


(1) سورةق: ۳۹. 

(۲) برقم (۲۷۳۱) عن أبي ذر. 

(۳) البخاري ۷٥٦۳(‏ ومواضع أخری) ومسلم .)۲۹۹٤(‏ 

)٤(‏ البخاري (۱۷۹۷ ومواضع آخری) ومسلم )۱۳٤٤(‏ عن ابن عمر. 

)۱۳۹/١( والنسائی فی «السنن الکبری»‎ )۲۹۹٤۲ ۰۲۹۹۳( أخرجه أيضًا البخاري‎ )٥( 
٠ ,)۲011( والدارمي (۲۹۷۷) وابن خزيمة‎ 


YY 


كبّرنا» وإذا هبطنا سبًحنا» . فوضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
ركوعه وسجوده يسبّح» ويكبر في الخفض والرفعء كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي ئي . 

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي َيه لعدي ب بن حاتم : «يا عدي ! 
ما يفك؟ أيُفرك أن يقال: لا إلله إلا اله؟ فهل تعلم من إللر إلا الله؟ 
ما يُفرك؟ أيُفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من اله؟». 
رواه أحمد والترمذي”“ وغيرهما. 

فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات» نمي المعائب 

وإثبات المحامد» وذلك يتضمن التعظيم» ولهذا قال: # سبح اسر ريك 

الل 4 وقال: < سم اسر دك التطلبر 4 وقد قال 
النبي بي : «اجعلوا هذه في ركوعكم» وهذه في سجودكم»“ . 
وقال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب». فالتسبيح يتضمن التنزيه 
المستلزم للتعظيم» والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي 
نقائصها. 


يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغيره» بل هو مختصٌ به» والتكبير 


(۱) آأخرجه أحمد )۳۷۸/٤(‏ والترمذي (۲۹۰۳» )۲۹٠٤‏ من طريق سماك بن حرب 
عن عاد بن حبيش عن عدي . 

(۲) سورة الأعلى: ١‏ 

)۳( سورة الواقعة: V€‏ 1 وسورة الحاقة: 0۲ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد )٠٠١ /٤(‏ وأبو داود (۸1۹) وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن عامر 
الجهنى . 

(0) آخرجه مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس . 
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يتضمن آنه كبر من کل شيء» فما يَحصل لغيره من نوع صفات 
الكمال - فإن المخلوق متصف بأنه موجود وأنه حي وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك - فهو سبحاله أكبر من كل شيء» فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الکمال» بل هي نوعان: نوع 
يختصٌ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادة» فهذا كله هو مختصٌ به» وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هوء ولا يجوز أن يُعبّد إلا 
هو ولا وکل إلا عليه» ولا بيرغب إلا إليه» ولا يُخشى إلا هو. 
فهذا کله من تحقیق قيتق «لا إلله إلا الله». 


وآّما «الله ای فکل اسم یتضمن تفضیله على غیره» مثل قوله: 
اك آلأکمٌ 4 وقوله: تار اه اسن آلو > 4 
وقوله: « وت أن کم الات 2 0 والكنر 45 
من شىء ا 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» فهذا غلط مخالف 
لنص الرسول َة ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه كبر مما يُعلم ويُوصّف ويْقّال» جَعَلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والاألسنة من معرفته ونعته» أي هو فوق معرفة 


.۳ سورة العلق:‎ )١( 

(۲) سورة المۇمنون: ٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ٠١١‏ وسورة الأنبياء: ۸۳. 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ . 
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العارفين» وهذا المعنى صحيح» لكن ليس بطائلء فإن الأنبياء 
والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر 
مما یعرفه الناس» قال الله تعالی: ٭ کا عل تق تا خض نم من رَه 
عبن 4ء وقال تعالى : «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث 
ولا أذ سمعث ولا حطر على قلب بشر»" . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
ما إذا قيل إنه أكبر من کل شىء فهذا لا يشرکه فيه غيره. وبذلك 
فر النبي ية هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
«أيُفرّك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟» . 

وعلى هذا فيلمّه أكبر من كل علم» وقدرته أكبر من كل قدرة 
وھکذا سائر صفاتهء کما قال تعالی: ل فل ای َء ایر ہیدہ ل آله سی 
بی و4 . فشهادته أكبر الشهادات . 

فهذه الكلمة تقتضى تفضيلّه على كل شىء مما توصف به الأشياء 
من أمور الكمالات التى جعلَها هو سبحانه لها. وأما التهليل فيتضمن 
تخصيصّه بالإللهية» ليس هناك أحدٌ يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه 
فيهاء بل لا إلله إلا الله. وهذه تضمنت معنى نفي الإللهية عمّا سواه 
وإثباتها له» وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقًاء فهذه تخصيیص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» فإن كل 
ذلك إما أن یکون مختصًا به أو لیس کمثله أحد فيه . 


. ١۷ سورة السجدة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲۸۲١( ومسلم‎ )٤۷۸٠( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنعام:‎ )۳( 
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ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات» كالأماكن العالية» والشياطين تهرب عند سماع الأذانء 
والحريق يُطفَاً بالتكبيرء > فإ مَرَدة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
ويعلون عليه ويُحادٌونه» کما قال عن موسی وجاءهم رسول کریم : 
$ وان لا لوا عا ن اتیک سان مين 46“ . فالنفوس المتكبرة تذل 
عند تکبیره سبحانه . 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غيرٌه» أو يُرجّى أو ياف أو يُدعَى» 
وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شىء» وأنه مستحقّ لصفات الكمال 
التي لا يستحقها غير فهى أفضل الكلمات» كما فى الصحيحين عن 
النبي بلا أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستّون» أعلاها 


ت 


قول لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»" . 


وفي حديث «الموطأ“ : «أفضل ما قّلتٌ أنا والنبيون من قبلى 
لا إلله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شيء قدير». وفي سنن ابن ماجه““ وکتاب ابن آي الدنيا““ عن 
النبي بي : «أفضل الذكر لا إلله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله». 


وهذه الكلمة هي أساس الدين» وهي الفارقة بين أهل الجنة 


. ٠۹ سورة الدخان:‎ )١( 

(۲) آأخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم )۴١(‏ عن أبي هريرة. 

٤۳ ٤۲۲/١ )۳(‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألبانى 
لشواهده فى «الصحيحة» ٠ .)٠١١١۳(‏ 

(6) برقم (۳۸۰۰) عن جابر. وأخرجه أيضًا الترمذي )۳۳۸١(‏ والنسائي في الكبرى 
.(*A/Y»‏ 

.)٠١۲( کتاب الشکر‎ )٥( 
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وأهل النار» كما في صحيح مسلم”" عن جابر عن النبي بلا أنه قال : 
«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيا دخل الجلّة»ء ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار». وفي الصحيح” عنه: «من مات وهو 
يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة». وفي الصحيح”" أيضا: «لمّنوا 
موتاكم لا إلله إلا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بُعث بها جميع الرسل: * وما أرَسلكا من بلك من 


َ کک سے ر م ENS.‏ )€( رو و KK‏ چ 
رَسول لا نوی لله انم ل له إل آنا عدون ۰43 * وسل من أرَسلَتَاين 
و چ ی کس ع تک وور کے 

بلك ِن رسلا اجعلّنامِن دون لرن ءاه يعدو 4“ : 


f 


. 5 . . سے صر صر کک ص ر سے ہے e‏ 
وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه: #وَجعَلها كم باقية 
ف عَقيهء لَعلَهُمَ برجمو > 4 . وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
دينّا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين: « ل الت عند أله 
ى n I (v۷) r‏ ر لوص وور ل 
آلإسكم4 ٠‏ ومن يبتع عير ألوسلم وتا لن يقب ينه وهو في الأخرة يِن 
آ خسرن O‏ 


وكلٌ خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جَذماء» كما في سنن الترمذي 
عن أبي هريرة عن النيي بي أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي 


(۱) برقم (۹۳). 
(۲) مسلم )۲١(‏ عن عثمان. 

(۳) مسلم )4١١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

.٠٠ سورة الأآنبياء:‎ )٤( 

.٤١ سورة الزخرف:‎ )٥( 

(7) سورة الزخحرف: ۲۸. 

(۷) سورة آل عمران: ۱۹ . 

(۸) سورة آل عمران: .۸٩‏ 

.)٤۸٤۱( وآبو داود‎ )۳٤۳ ۳۰۲ /۲( وأخرجه أیضًا آحمد‎ .)۱۱۰١( برقم‎ )٩( 
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كاليد الجذماء». والحمد مفتاح الكلام» كما في سنن أبي داود“ عن 
النبي ييٍ: «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
کانت السنة في الحُطّب أن تفتتح بالحمده ويُختم ذکرٌ الله بالتشهد» 
ثم يتكلم الإنسان بحاجته» وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات لله»» وآخره: «أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله». 

وفاتحة الكتاب نصفان: نصف لله» ونصفٌ للعبدء ونصف الرب 
أوله حم وآخره توحید } إا نعبد ى ونصف العبد هو دعاء 
وأوله توحيد # ولاك نىي © 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» فالمؤذن يقول: الله 
أكبر الله أكبر»» ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إلا الله»» ويختم الأذان 
بقوله : «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله». وكذلك تكبيرات الإشراف 
والأعياد تفتتح بالتكبير وتَختَم بالتوحيد» فالتكبير بساط. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده)» * فسيح بحم ريك لأن 
التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب» رال يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يحمَد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بکلامهم شيتًا لم يكن ثابتا له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فإنهم يَسْعَّدون السعادة التامةء إذا 


(۱) برقم )٤۸٤١(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه أیضا أحمد (۲/ ۳۵۹) وابن ماجه .)۱۸۹٤(‏ 
¥۸ 


صار أحدهم ليس في تفسه إلله إلا لله حلص من شرك المشركين؛ 
فإن أكثر بني ادم کما قال تعالی : ل وما تومن آڪ رهم بال إلا وشم 
مقر 04 > فهم يقرو أنه رب العالمين لا ربا غيرُه» ومع هذا 
يُشرکون به في الحبٌ أو التوگّل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع 
الشرك. 

وأما التوحيد أن يكون الله حب إليه من كل ما سواه» فلا يحب 
شیا مل ما يحب الله ولا یخافه کما یخاف الله ولا یرجوہ کما 
يرجوه» ولا يجله ویکرمه مثل ما يُجل الله ویکرمُه» ومن سی بینه 
وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك» إذ كان المشركون لا يوون بينه 
وبين غيره في کل [شيء]» فان هذا لم يقله اح من بني آدم» وهو 
ممتنع لذاته امتناعا معلومًا لبني آدم» لکن منهم من جځده وفضل 
عليه غيرّه في العبادة والطاعة» لکن مع هذا لم يشبته يسو بینه وبين 
غيره في کل شيء٠‏ بل في کثير من الأشياء. فمن سوی بینه وبين 
غیره ٠‏ في أمر من الأمور فهو مشر قال الله تعالی : المد لله لی 
ای آلسَمَلوّٴتِ والارضش عل آلظسَتِ الور ن الِب کرو رم 
علوت 4“ أي يعدلون به غيره» يقال: عَدَلَ به أي جعله 
عدیا لکذا ومثلاً له. وقال تعالی: ورت للحم لقاو © 4 
قوله : ٭ إذسویکم درب امین )4 . وقال تعالی : # وت الاس 
يدمن دون آله آندادا ویچم کح ١‏ 4 . 


(1)( سورة يوسف : . 
(1) سورة الأنعام: ١‏ 

(۳) سورة الشعراء: ۹۱ -۹۸. 
(6) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


1⁄۹ 


فلا إلله إلا هو سبحانه» وما سواه ليس بإلله» لكن المشركون 
عبدوا معه آلهةء» وهي أسماء سَمّوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» كما يُسمّي الإنسانُ الجاهلَ عالمًاء والكاذب صادقًا» ويكون 
ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين بهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفکاء قال الله تعالى عن ابراهیم: 3 إذ قال لاییه وریب مادا مدو 2 
گا ال د آله ريون ۰4 وقال أیضا: * ِنما ڈو ت من دون َه 
اوسا وشو إفکا 4 وقال: هاا رمتا سدوا من دون ال 
ولا يارت ليھ م شاط بین َر من ألم من ارک صل اھ گرا 


م ول فمن 


وقال هود لقومه: عدوا الله لله ما آڪم ب ن له عبرم | إن اسي ر 


رح ر OS‏ 


والموحد صادق في قوله «لا إلله إلا الله»» وکذّما كرّر ذلك 


تحمّق قلبه بالتوحيد والإخلاص» وكذلك قوله «الله أكبر»» فإنه تعالى 
كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه» الملائكة والجن 
والإنس» فإنه أي شيء در في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف به» کما انه سبحانه فوق ما ينی ي عليه العباد» كما قال أعلم 
الناس به: «لا أحصي ناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . 


فكلّما قال العبد «الله أكبر» تحفّق قَلبْه بأن يكون الله في قلبه كبر 


.۸٦ ۸١ سورة الصافات:‎ )١( 
.١۷ سورة العنكبوت:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الكهف:‎ )۳( 
.00 سورةهود:‎ )٤( 
عن عائشة.‎ )٤۸1( أخرجه مسلم‎ (0( 
TA 


من کل شيء» فلا یبقی لمخلوق على القلب ربانيةٌ تساوي ربًانيةً 
الرب› فضلاً عن أن یکون مثلهاء وهذا داخل في التوحيد لا إلله إلا 
له فلا یکون في قلبه لمخلوتي شيء من التألّه لا قلیل ولا کثیرء > بل 
التألّه كله شه ولكن المخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبة» 
وليست كقدر الخالق» والمحبَة المأمور بها هي الحبٌ لله» كحبَّ 
الأنبياء والصالحين» فهو يحبُهم لان الله أمر بحبّهم» فهذا هو الحبَ 
لله . SD‏ کما قال تعالی : ¥ وی 
الاس س يلد من دون انلم ندا م دا بوم کح ا 4 . فالحبٌ في الله 
إیمان» والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نره الرىب فنرّه 
قله أن يصف الربة بما لا ينبغي له» فكلّما سبح الرب تنرّهت نفسه 
عن أن يصف الربة بشيء من السوء» كما قال سبحانه : ٭ سبح ريك 
ب لر عا يصوت © 4 وقال: ٭ شنم وتس عا قولوت عل 
OS‏ 


فهو سبحاتّه سبح نفسّه عما يَصفه المفترون والمشركون» فإذا 
سبح الربة كان قد زكى نفسّه. وقد سمّى الله الأعمال الصالحة زكاة 
م 0 . ررم کو E‏ ے2 0 م )€3 
وتزكية في مثل قوله: ول نمر کین > ليبن لا يوون ر٤4‏ : 
قال ابن ابي طلحة عن ابن عباس: * ورک م4 قال: يعني بالزكاة 


° سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸١ سورة الصافات:‎ )۲( 
. ٤١ سورة الإسراء:‎ )۳( 
.۷ ١ سورة فصلت:‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة البقرة:‎ )٥( 
۸۱1 


طاعة الله والإخلاص") > فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيان: (یزکیکم : طهر كم من الذنوب . ھهکذا قال في آية 
البقرة. وقال في آية الصيف : يطهرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جریج : : يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. وقال السڏي : 
يأخذ زكاة أمواله“. ففسّروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجس» والصدقة من تمام التطهر 
والزكاة» كما قال تعالى : خذمن اموم صد صدقه تطه رهم ونرگہم با4 . 


رر 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: * وول 
امش رکیں ا آي ا ڙو اڙڪ قال : هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله إلا ال" . وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 
مرون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدڌي: لا يدينون بهاء ولو 
زکوا وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قَرَة: ليسوا من 
أهلها. وقد قال موسى لفرعون: ‏ هل لَك إل أن رك ' انی ر 
فی 9 4© وقال عن الأعمى : و يریک ملم بر 6 


(۱) أخرجه الطبري فی تفسیره (۸۸/۳). 
0) برقم ٠.۱١‏ 
۳( هي في سورة ال عمران: ۱١٤‏ . 
(6) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۸۸/۳) و«زاد المسير» .)٠٤١/١(‏ 
)٥(‏ سورة التوبة: ۳ 
(7) سورة فصلت: ١‏ ۷. 
(۷) أخرجه الطبري »)٠٠/۲٤(‏ وكذلك روى الآثار التي ذكرها المؤلف هنا. 
(۸) سورة التازعات: ۱۸ .٠۹‏ 
(4) سورة عبس : ۳. 
YAY‏ 


سرو سے سے ر 


وقال  :‏ قذ افع من رگا ا وذ حاب من دسا » وقال: ¥ إل نبان رم 
رمان م جَهم لايسون يموت فاو كی إلى قوله : * ولك جرا س رک٩‏ 

وكذلك الحمد» كلما حَمِدَ العبد ره تحقق حمده في قلبه معرفة 
بمحامده ومحبةً له وشکرًا له. والألف واللام في قرله (الكدد يى 
فيها قولان”» قيل : هي للجنس» كما ذكره بعض لسرن سن الم 
وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني - وهو الصحيح -: 
للاستغراق» فالحمد کله لله كما جاء في الأثر: «لك الحمد 0 
ولك الملك كلّه». فله الحمد حمد مستقل» وله الملك ملك مستقل»› 
ولکن هو سبحانه يؤتي الملك من ¿ يشاء» والذي يؤتيه هو من ملکه» 
وكلٌ ما تصرف فيه العبد فهو من ملك الربة» وهو مستقل بالملك» 
ليس هذا لغيره» كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله فله الحمد كل 
وله الملك كله وکل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليهء 
وكلٌ ما يجعله للعباد مما يُحمّدون عليه فله الحمد عليه» وإذا ألهمهم 
الحمد فهو الذي جعلهم حامدين . 

والمعتزلة لا بُقرون بأنه جعلَ الحامد حامدًا والمصلىّ مصالكً 
والمسلم مسلمًاء بل يبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله» فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم»ء إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثلهء 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يعطي ابنيه 


)۱( سورة الشمس: ٠°١۹‏ 


(۲) سورة طه: .۷٦-۷٤‏ 
(۳) انظر الكشاف )۸/١(‏ والمحرر الوجيز )1۳/١(‏ والانتصاف )۸/١(‏ والقرطبي 
.(ITT/Y»)‏ 


YAY 


مالا فهذا ينفقه في الطاعة» وهذا بُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يُمدّح على إنفاق هذا الابن» كما لا يُذَمٌ على إنفاق الآخر. 

وآما آهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: # ولیک اله حب 
اکم آلإیمن ودی ف ویک وکر یک لر والُسویَ َلِْصيانٌ 4“ وقال 
آهل الجنة : # للد ر ایی دیا لھدا وا کا ری لو نهدن ا“ 
الأية. وقال الخليل : # رب اجعلنی مقیم الصاو 4 وقال هو وابنه 
إسماعيل : ٭ واجعلتا لمن لک وین درا امه َة فَ4 . ويحمدون 
الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بُسط هذا في الكلام في الشكر. 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محمودا» ومحمدًا سيد 
المحمودين» ومحمد تکون صفاته المحمودة أكثرء وأحمد یکون 
أحمدَ من غيره» فهذا أفضل» وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدًا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمدٌ أهل السموات والأرض 
جز من حمده» فإن حمدَ المصنوع حمدٌ صانعه» كما أن كل ملك 
هو جزءٌ من ملكه» فله الملك وله الحمد. 

والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو مناط التوحيد ومقدمة له» ولهذا 
يتح به الکلامٌ» ویشّی بالتشهد. وکل کلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو 
أجذم» وکل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
الحمد كله له ....“ بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير 


.۷ سورة الحجرات:‎ )١( 
. ٤١ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٤١ سورة ابراهيم:‎ () 
. ٠١۸ سورة البقرة:‎ )٤( 
. هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين‎ )٥( 
A٤ ۰ 


استغراق» فان هذا لا يثہت خصائص الربً التى بها يمتاز عن غيره» فإن 
الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفرادٌ من أفراد هذا الجنس» 
كما تقوله القدرية . وأما أهل السنة فيقولون: الحمد لله كلّه» وإنما للعبد 
حمد ميد لكون الله تعالى أنعم عليه» كما للعبد ملك مقي . وأما الملك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين› 
لا إلله إلآ هوء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 


وفي السنن”" عن النبي بل : «من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحدِ من خلقك فمنك وحدّك. لا شريك لك» فلك 
الحمد - فقد أدّى شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا آمسی فقد 
دی شكر تلك الليلة». وقال تعالى : وما یکم ن ةرين و فإ 
مسکم لص ل رود © ُد دا کف اضر نکم إا فرق شک ب 
سرون 4 . وقال تعالی! تعلو رفک اک كرد 44 آي 
تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم 
«مُطرنا بتوءِ كذا وكذا». وقال تعالی : تامس اناس ر دعوا ریم شیو 
إ4 الآية. وقال: # هو آل ل إل إل هو د ادغو لین کہ 
لے المد و ر ایی 4)9 . 


وفي حديث آخر” : «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك 


(۱) أخرجه أبو داود )٥٠۳(‏ والنسائي في الکبری (1/ )٥‏ عن عبدالله بن عام . 

.٥٤ ٥۳ سورة النحل:‎ )۳( 

(۳) سورة الواقعة: ۸۲. 

۳ سورة الروم:‎ )٤( 

(0) سورة غافر: ٠‏ 

(0) أخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» )۲٤/٤‏ وابن السني في «عمل اليوه = 
YA‏ 


به شيا أشهد أن لا إلله إلا الله» ظلّ تغفر له ذنوبه حتى يُمسىّء وإن 
قالها حین يمسي ظل تعفر له ذنوبه حتی يُصبح». رواه آبان المحاربي 


وقال سعید بن جر : إذا قرأت « ادعو لصن له ال € فقل 


لدبت 


«لا إلله إلا الله»» وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قراً 


هذه الآية # ادعو لصون له الت المد له رب العليين > . وقد 
روي نحو ذلك عن ابن عباس. وقد ثبت في الصحيحين""“ أن النبي 
ية كان يقول فى دبر الصلاة: «لا إلله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون». وهذا قد ذكره في أوائل هذه الور فقال تعالی : 
ازم کترا بتادزے لمق ئو اک من تفیگ ان سڪ إلى 
قوله ٭ ادعو آله لصوت له الین ولو کره الکو O‏ 


دعا الله باسمه الأعظمء أحدهما : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
أنت الله المنان بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر : «اللهم إني أسألك بأنك آنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة» )٥۹(‏ من حديث أبان المحاربي . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۱١/۱١(‏ فيه أبان بن أبى عياش» وهو متروك. 

أخرجه بهذا اللفظ مسلم )٥۹٤(‏ فقط عن عبدالله بن الزبير. 

.١٤ ٠١ سورة غافر:‎ 

آخرجه أحمد (۳/ ۱۲۰) وأبو داود )۱٤٩١(‏ والترمذي )٥٤٤(‏ وابن ماجه 
)۳۸٥۸(‏ عن آنس. 

آخرجه أحمد )0/ €4 (TI fo‏ وأبو داود )۱٤۹۳(‏ والترمڏذي (TV0)‏ 
وابن ماجه (۳۸۵۷) عن بريدة. 


A٦ 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». والأول سؤال بأنه المحمود» 
والثانى سوال بأنه الأحد» فذاك سوال بكونه محمودًا» وهذا سوال 
بوحدانيته المقتضية توحيدًا» وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمد» 
معبود يستحىٌ العبادة. ٠‏ 

والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربء أوله تحميد 
وآخرٌه تعبيده وقد بسط مثلٌ هذا في مواضع» وبين أن التحميد 
والتوحيد مقرونانِ» ولابدٌ منهما في كل خطبة» فكل أمر ذي بال لا 
يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم» وكلٌ خطبة ليس فيها تشد فهي كاليد 
الجذماء. والحمد مقرون بالتسبيح ؛ ولا إلله إلا الله مقرون بالتكبيرء 
فذاك تحمیده وهذا توحیده. قال تعالی : « ادعو خاصیت لھ السے 
عمد َه ري نايرت ٠)3‏ ففي أحدهما إثباث المحامد له» وذلك 
يتضمن جمیع صفات الكمال ومنع النقائص› وفي الآخر إثبات 
وحدانيته في ذلك» وأنه ليس له كَمُوٌ في ذلك. 

وقد بيا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم تفي 
النقص» وإثبات وحدانيته وآنه ليس له كفو في ذلك يقتضي أنه لا 
مثل له في شيء من صفات الكمالء فهو منرَهٌ عن النقائص ومنرَهٌ أن 
يماثله شيءٌ في صفات الكمال» كما دل على هلذين الأصلين قول 
تعالی: فل شو آل کد © ا المد ج آم کرد رکم رکد © 
ولم یک لوڪ فو اكد ن4“ . 


(1) سورة غافر: ٦١‏ . 
)۲( سورة الاخلاص : ٤١‏ 


TAY 


واسمّه «الله» تضمّن جميع المحامد» فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك» فإذا قيل «لا إلله إلا الث» تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد» ونه ليس له فيها نظي إذ هو إلل" لا إلله إلا هو. والشرك 
كله إثبات نظیر و عز وجل ولهذا ي يسح نفسّه ويعاليها عن الشرك ني 


سے سے 


مثل قوله د این کر ریا کا کم کو ل6 ان کی اک ی 


کک 


خلق ولعلا بعضھم عل بض سبحلن آل عا فرت ؟ کلم التي دألمة 
می َك رڪڪ ©4 . وقال تعالی : ظ آر اتخدوا ءالهة من 

رض هم ب نش روت ل کو کان فبهما امه إلا آله لفسا تحن أ رب لمش عم 
يصون 4 . فان الشرك قول هو وصف» وعمل هو قصد» فنرًه 


نفسه عما يصفون بالقول والاعتقاد وعن آن عبد معه غير 


ت و رہ ر 


وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» أولها: * الله له إله إلا هو الى 
لقيوم 4 . فقوله «اله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمال» وقوله «لا إلله إلا هو» نفئ * للظراء والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلله إلا أنا» 
جمع بين الإثبات وقي الشريك» فالإثبات لرد التعطيل» والتوحيد 
لنفي الشرك. 

وهكذا التحميد والتوحيد» فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو رد للتعطيل» والتوحيد 
رذ للشرك» والتحميد يتضمن إثبات أسمائه الحسنى» وکلها محامد له» 
وهو يتضمن ذکر آیاته وآلائه» فإنه محمود على آلائه کلهاء وآیاته 


2 


(1) سورة المۇمنون: 4۲-٩۱‏ . 
(۲) سورة الاأنبیاء: ۲۱ ۲۲. 


٠ سورة البقرة:‎ )۳( 
TAA 


كلها من آلائه» كما قد بُسط في مواضع. فهو محمود على کل ما خلق» 
له الحمد ملّء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمدًا يملأ جميع ما خلقه» ويملاً 
ما شاء خاصة بعد ذلك» إذ کان کل مخلوق هو محمود عليه بل هو 

بحمده» کما قال تعالی : # ون من سیءِ ال سح عرو وک لا مهود 


e رو‎ e 


ِنَم کان لیما عقوا( . 


والتوحيد يقتضي نفيّ كل نِد ومثل ونظير» وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص» وهذا نف أن يكون له 
مث أو ندٌ. ۰ 
وقوله # وسَيَحّ َد ريك قد فّرها كثير من المفسرين أي فصل 
بحمد ربك والثناء عليه» لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القولء 
قال" : وسح بحمد ربك أي صل له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 


ت 


وأما قوله « محمد ريك 4 فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك ربّك وعبادتك ربّك» ولا ريب أن حمد الرب والثناء عليه 
ركن في الصلاة» فإنها لا 5 تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حم له 
وثناءٌ عليه وتحميد له» وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح»› وشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع»› وهو متضمن لحمد الله تعالى . 


)0( سورة الإإسراء: € 
(۳) زاد المسیر .)۳۳۳/٥(‏ 


۲۸۹ 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبى وغيره قولينء قالوا - واللفظ 
للبغوي“ -: «وسبّح بحمد ربك» أي صل بأمر ربك» وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السدّي التفسيرَ من 
آصحاب ابن عباس . وروی ابن أبي حاتم" عن أسباط عن السڏي 
عن أبي مالك : قوله ل بحَمَدٍ4 أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
بکونه محموداء کما قد قیل فی قول القائل «سبحان الله وبحمده»» 
قیل : سبحان الله ومع حمده اسح أو اسښّحه بحمدي له» وقیل: 
سبحان الله وبحمده سحناه أي هو المحمود على ذلك» کما تقول : 
فعلتث هذا بحمد الله» وصلينا بحمد الله» أي بفضله وإحسانه الذي 
بستحن الحم عليه. وهو يرجع إلى الأول» كأنه قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك. 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهر المحمود على ذلك 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه» فإذا سبحنا سبّحنا بحمده» 
کما قال تعالی : قد می لَه عَلَ لموم اعت فی رشو ن اسه“ 
الآية. وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به» أي سبّحه بما أمرك أن تسبّحه به» فيكون المعنى : سَبّح 
التسبيح الذي أمرك ريبك به» كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صليت 
بأمر الله» و«سبًحتث بأمر الله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعاته بأمره لم أبتدعّه» وني فعلت بما أمرني به لم أبتدع . 


(۱) معالم التنزیل .)۲۳١/۳(‏ 
(۲) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع . 
(۳) سورة آل عمران: ٠١٤‏ . 


14۰ 


ری ص ےکی وو 


فأما هذه الآية # وَسَيَح عمد ريك قبل طأوع السَّمي وَل روا ٥‏ فلم 
يذكر البغخوي وابن الجوزي إلآا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق»» قال ابن الجوزي” : «وسبح بحمد ربك» أي صل بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي" فإنه قال: فصل حمدًا لله. 
وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي 
یذکر ما قاله غيره» سواء قاله ذاکرًا أو آثرا» ما یکاد هو يُنشیء من 
عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صل حمدًا 
لله» جعلّ نفس الصلاة حمدًا» كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. 
وهذا بنّى على قول من قال: «بحمد ربك» آي بکونه محمودا» ثم 


جعل المصدر يضاف إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يراد به النافلة خصوصًاء فإن الفرض لما كان له اس 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما في الحديث: كان رسول الله 
ڪيا ا يسح على راحلته حیث توجّهت به راحلته. وكان يُصلى سبحة 
س ومنه ما رواه مسلم في صحی( عن حفصة قالت: 
ما ریت رسول الله ية صلى في سبحته قاعدًا» حتی کان قبل وفاته 


(۱) سورة طه: ۱۳١‏ . 

(۲) زاد المسیر (۲۳/۸). 

(۳) معالم التنزیل .)۲۲٣/٤(‏ 

() آخرجه البخاري (۱۰۹۳» ۹۷٠۱ء )١٠٠٤‏ ومسلم )۷٠١(‏ عن عامر بن ربيعة. 
)٥(‏ برقم .(VTT)‏ 


۲4۱ 


بعام - وفي رواية: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعداء وکان يقراً 
فيهاً بالسورة فیرتلهاء حتی یکون أطول من أطول منها. ومنه أيضًا 
ما أخرجاه ذ في الصحيحين ٠‏ عن عائشة قالت: ما رأيثُ رسول الله 
ية بصي سبح الضحى قط > وإلي لأستحهاء وإن رسول الله يا 
ليَدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمل به» خشيةً أن يعمل به الناس فيفْرّض 
عليهم. 

لكن هذا يوجد في كلام الفصحاء» تسمية التطوع سْبْحة» خصوه 
بذلك . وأما في كلام النبي ييه فيحتاج إلى نقل عنه. 

ویراد بالتسبیح جنس ذکر الله تعالی» يقال: فلان يُسبّح» إذا کان 
يذكر الله . ويدخل في ذلك التهليل والتحميد» ومنه سميت (السبًاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 
قول العبد «سبحان الله»» وهذا أخحص به. 

وفي السنن* ٠‏ لما ازل اف تعالى $ سيخ اتيد قطي 3 
قال: «اجعلوها في رکوعکم»» ولما نزل ا سم یك آل 6 
قال : «اجعلوها في سجودكم». وفي ا عن النبي ل 
قال : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. وفي الصحيس 0 
عن بي هريرة عن النبي ييه قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» حطّت عنه خطاياه ولو كأنت مثل زبد البحر». 


(۱) البخاري (۱۱۲۸» ۱۱۷۷) ومسلم (۷۱۸). 

(۲) أخرجه ابو داود )۸1٩۹(‏ وابن ماجه (۸۸۷) عن عقبة بن عامر. 

(۳) البخاري (7 )۷٥٦۳ ۰٦1۸۲ ۰1٤۰‏ ومسلم (۲۹۹۲) عن أبى هريرة. 
€3 البخاري (۰0 14( ومسلم (4۲(. 


14۹۲ 


وقد قیل : إن الصلاة إنما سمیت تسیخا لاشتمالها على القيام 
والقراءة› وتسكّی ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة . لکن 
فرق بين قوله «سبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» - فهذه قد فسّرث 
بالتسبيح المجرد فول العبد في ركوعه وسجوده: سبحان ري العظيم» 
سبحان ربي الأعلى -وبين قوله «فسبح بحمد ربك)» فان هذا إذا قيل: إن 
المراد بحمدك ربك أمرٌ بالتسبيح وبالحمد» كقوله «(سبحان الله وبحمده) . 

والمصلي إدا حمد ره في القيام» أو في ا والقعود» وسح 
فالصلاة ة تسبیح بحمد ریه كما کن الت لا ذلك ۰ 

وقد فر طائفة من السلف قوله «وَسَيَحَ مد ريك حي فوم 4© 
التسبح بالکلام ٣‏ م وا السب عند اتتاح الصلاة 
عن أبي اسحاق عن آي الاسر : 7 7 قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا 
رواه وکیع › ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله ويحمده . 
وعن ابن آبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل مجلس. 
ازددت خيرًا» وإن كان غير ذلك کان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حین تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك : حين 
تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من 


.٤۸ سورة الطور:‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۲/۲۷- ۲۳). 

(۳) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (۲۲/۲۷). 
4۹۳ 


استفتح الصلاة ااسبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسمك› وتعالی 
جك ولا إلله غيرك». وقال آبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك . وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار» فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر""» وروى ابن عبينة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس: هو 
التسبيح أدبار الصلاة. 

قلت : لعل هذا تفسير لقوله وبتر ألشجور 4)3 فإنه أنسب. 
وقد روي عن طائفة من الاف 7 أن «أدبار السجود» الركعتان بعد 
المغخرب» و«إدبار النجوم» ركعتا الفجر» فإحداهما تشتبه بالأخری 
فقوله # وم آل فسبَحه وَأذبر الجر ل4 إذا فشر هذا بالتسبيح ر 
الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
والله أعلم - أرادوا أن أول ما يكب في صحيفة النهار ركعتا الفجرء 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. 

قلت : ولفظ التسبیح يتناول هذا کله» منه واجب ومنه مستحب . 

«آخره» والحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلّم تسلیمًا كشيرًا). 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۳/۲۷ - )۲٤١‏ و«الدر المتثور» .)١۳١/۷(‏ 
)۲( سورة ق : 8 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۱۲/۲۲۳ - )١١۳‏ وابن أبي حاتم .)۳۳٠١/۱۰(‏ 


۹٤ 


الذي يدل عليه القرآنُ واللغةٌ والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا 
بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن النبي ية بل ولا عن أصحابه خبرٌ 
بأن الله تعالى ناهم . وإنما احتح من قال ٳِنهم بوا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء #وأَلأَسََّاإ 4 وفسّر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب»› 
والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذربّه» كما يقال فيهم 
أيضا «بنو إسرائيل»» وكان في ذريته الأنبياءء فالأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل . 

قال أبو سعيد الضرير: أصل السَبْط شجرة ملم كثيرة الأغصان . 
فسمُوا الأسباط لكثرتهمء فكما أن الأغصان من شجرة واحدة» كذلك 
الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافدء وكان الحسن والحسين 
سبْطي رسول الله ب والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاي 
عشر. وقال تعالى : ۶ ومن کور مُوسۍ أ وت بال ری یلو 3 ك 
وقطعتهم فى عة اطا ما 4 فهذا صریح في أن الأسباط هم 
الأمم من بني إسرائيل» كل سبط أمث لا أنهم بوه الاثنا عشر. بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن الْسَبْط 
هم الجماعة من الناس. 

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب» لم رد انهم أولاده لصلبهء 
بل راد ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيص الاية ببنيه 


() سورة البقرة: 1۳7 وسورة النساء: .١١٣۳‏ 
(۲) انظر «لسان العرب» (سبط). 
(۳) سورة الأعراف: .٠١١_ 1١۹‏ 


1۹۷ 


لصابه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنىء ومن اذعاه فقط أخطاً 
حطاً با . 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سوا به من عهد موسى 
للّية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فيهم النبوة» فإنه لا يُعرّف أنه كان 
فیهم نبیٌ قبل موسی إلا يوسف. ومما يوبّد هذا أن الله تعالى لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ومن ريخو داد وَسَيَسَىَّ € الآيات"» 
فذكر يوسف ومن معه» ولم يذكر الأسباط» فلو كان إخوة يوسف 
توا كما ىء يوسف لذكروا معه. 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن موسى : « لما بل أَشُدَو4 
الآية» وقال في يوسف كذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نيي من نبي“ “ . فلو 
كانت إخوته أنبياء كانوا .قد شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
قصَّ قصَة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستخفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحدِ من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها- أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


(1) سورة الأنعام: ۸٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي .)٠١ /١(‏ 
)( سورة القصص : ٤‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۳۳۸۲ ۳۳۹۰» )٤1۸۸‏ عن ابن عمر بنحوه. 
۲4۸ 


وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
يك شيا يناسب الاصطفاء والاختصاصَ الموجب للنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حکاه عن یوسف . 

ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتٍ أهل مِصْرَ نبي قبل موسى 
سوى يوسف» لآية غافر""» ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد 
دعا أهل مصر» وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك عَلمٌ أنه لم 
يکن منهم نبي . فهذه وجوه متعددة يقري بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر» وهو 
أيضًاء وأوصى بنقله إلى الشام» فنقله موسى . 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَّصَلّ من ظَنٌ نهم هم 
الأسباطء وليس كذلك» إنما الأسباط ذرّيتهم الذين فُطْعُوا أسباطا من 
عهد موسى» كل سبط أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»» فإنه أوجز وأ . واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: بني إسرائيل؛ للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتث 
فيهم من حين تقطيوهم أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم . 


.٠٤ الآية‎ )١( 
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ما تقول أئمةٌ الدين - رضي الله عنهم أجمعين› وجعلهم عاملین 
بما علمُواء مخلصین مصیبین - في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته 
التي أجمع أئمة القراءة عليهاء من تمطيط أو ترجيع بالألحان المُطْربة أو 
مذ مجع على قَصْرِه» أو فصر ممع على مده أو إظهار ما أجيع 
على إدغامه أو إذْغام ما أجْمِعَ على إظهاره» أو شيد ما أجع على 
تخفیفه › أو تخفيف ما أجيع على تشديدهء أو بما يريل الحرف عن 
حرج ر صفته»› و أشبة ذلك مما انيه يعض اتر هل تجوز 
سامعَها ا فن رمه ورل فھل با؟ ا انکر على 
قارئهاء ولم يقَبّل القارىءء فهل يجب عليه شيء أم لا؟ أفتونا مأجورين› 
رحمکم الله » والحمد لله وحده. 


أجاب شيخ الإسلام بو العباس أحمد بن تيمية : 


الحمد لله . الناسٌ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع؛ 
کما کان يقرأ السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانِ» فان القراءة 
سنة يأخدها الخ عن الأول . 


وقد تنازع الناسٌ في قراءة الألحانِء منهم من کرهها مطلقًا بل 
حرّمها» ومنهم من رخص فيها". وأعدل الأقوالٍ فيها أنها إن كانت 
موافقةً لقراءة السّلف كانت مشروعة» وإن كانت من البدع المذمومة 


(1) انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد» .)٤١١ _ ٤11/١(‏ 
۳ 


هي عنها. والسلفٌ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غير أن یتکلفوا 
أوزاَ الغناء» مثْلّ ما كان أبو موسى الأشعري يفعل» فقد ثبت في 
ای عن النبي يله أنه قال: «لقد أو تى هذا مزمارا من مزامیر 
آل داود»" . وقال لأبى موسى الأشعري : رر بك البارحة وأنت 

تقرأ» فجعلث أستمع لقراءتك» فقال: لو علمٹ أنك تسمع لَحبرنّه لكَ 
ت أي لحسّنته لك تحسينا. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري : 
یا با موسی» دکزنا ربنّاء فیقرأً بو موسی وهم يستمعون لقراءته. 


وقد قال النبي ية : «رَيوا القرآنَ بأصواتكم» . وقال: «لَلهُ 
شد د إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآنِ من صاحب القََّة إلى 
ته . وقال: «ليس نّا من لم يعن بالقرآن» . 

وتفسيرٌه عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 

تخريين الصوتِ به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به . فإذا حَسَنَ الرجل صوته بالقرآن کما کان السلف يفعلونه -مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره - فهذا حسن 

وأما ما أحدِت بعدَهم من تكلّف القراءة على ألحانِءالخناء فهذا 


(0) آخرجه ماري ای ی ر ی ی 

۳( أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۷/ »)۱۷١‏ قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن نافع الأشعري»› وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» 4۳/۹4). 

(۳) اخرجه أحمد )۳۰٤١ ۲۹٦ ۲۸۵ »۲۸۳/٤(‏ وأبو داود )۱٤۹۸(‏ والنسائي 
(۱۷۹/۲» ۱۸۰) وابن ماجه )۱۳٤۲(‏ من حديث البراء بن عازب. وصححه 
ابن حبان والحاكم . 

)٤(‏ اأخرجه أحمد (۱۹/۲ و*۲) وابن ماجه ( ٠‏ ) من حديث فضالة بن عبيد. 

)٥(‏ آخرجه البخاري )۷٥۲۷(‏ عن أبي هريرة. 


€ 


هى عنه عند جمهور العلماء» لأنه بدعةء ولأن ذلك فيه تشبيه 
القرآن بالغناءء ولأن ذلك يُورثُ أن يبمَّى قلبُ القارىء مصروقا إلى 
وزن اللفظ بميزان الغناءء لا يديره ولا يعقله» وأن يَبمّى المستمعون 
يُصغون إليه لأجل الصوتِ الملحن كما يُصعَى إلى الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتدبٌره والانتفاع به. والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


رسالة في قوله ي : 


«إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعّمه طعامًا 
فلیأکل من طعامه ولا يسال عنه» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
أجمعين» وسلَّم تسليما. 

روى الإمام أحمد في «امسنده» حدثنا حسین بن محمد؛ ثنا 
مسلم - يعني ابن خالد عن زید بن الم عن لث سمي عن ابي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال ية : «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
فأطعمّه طعامًاء فلیأکل من طعامه ولا يسأله عنه» وان سقاه شرابا من 
شرابه فلیشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 

هذا حديث رواه مشهورون» ومسلم بن خالد الزنجي وتقه بعض 
الأئمة وضعَفه بعضهم . وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
هريرة؛ رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر رسالةً”" أملاها حين 
بلغه - وهو بشاطبة - أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم : 

فُلْ لمن بكر أكلي لطعم الأقراء 

نت من جهلك هذا في محل السفهماءِ 

لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماش هر ملا الدين» فقد كان زيد بن ثابت 


01) 


(۱) ۳۹۹/۲. وأخرجه أیضًا أبو يعلى في «مسنده» )1۳١۸(‏ والحاكم في «المستدرك) 
1/0(. 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )١۱۲١/٤(‏ من هذا الطريق . 
(۳) لم آجد لھا ذكرًّا ضمن مؤلفاته. 
۰۹ 


وكان من الراسخين هذ في العلم - يقَبّل جوائر معاوية واينه يزيد وکان 
ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد» 
ویأکل طعامه ويأخحذ جوائزه» وکان المختار غير مختار . 


وقال عبدالله بن مسعود -وکان قد مَلِىءَ علمّا من قرنه إلى 
مشاعبه - لرجل سأله فقال: إن لى جارا يعمل الرباء ولا يجتنب فى 
مكسبه الحرامًء يدعوني إلى طعامه إذا جئث» فقال: لك المَهَْا وعليه ' 
المأثم مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال : لحم ظبّي ذكيٌ. 

وكان الشعبي -وهو من كبار التابعين وعلمائهم - يودب بني 
عبدالملك بن مروان» ويَقبل جوائرّه» ويأكل طعامَه . 

وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه - وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة - حاشا سعيد بن المسيّب - يقبلون جوائز 
السلاطين والأمراء. وقبل الحسنٌ والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
عن حاله مع عبدانملك. وكان سفيان الثوري مع فضله وورعه يقول: 
جوائر السلطان أحبٌ إلى من صلاتِ الإخوانء لأ الإخوان يمون 
والسلطان لا يمن . ۰ 

ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثيرء وقد جمع الناس فيه أبوابًاء 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتاب مله على 
جنوه ووضعه طعْنْ أهل بلاده عليه في قبوله جوائر عبدالرحمن الناصر إذ 
نقله إلى المدينة بقرطبة» وأسككّه دارا من دور ر الجامع فرب وأجرى 
عليه الرزق من الطعام والشراب والإدام والناض . وله ولمثله في بیت 


1۰ 


المال حط والمستول, عن التخليط فيه هو السلطان» > کما قال عبدالله 


ومن قول ین مسعود هذا قد اجتیع عله الملا: مالم تعلم الفيء 
بعینه حراما مأخوڏا من غير حله» كالخبزة ة وشجهها من الطعام والثوب 
والدابّة» وما كان مثل ذلك کله من الأشياء المبيعة غصبًا أو سرقةً أو 
مأخوذة بظلم بين لا شبهة فيهء فهذا الذي لم يَختلف أحدٌ في تحريمه 
وسقوط عدالة مستحل الحلة وأخذه وتملكه» وما أعلم أحدًا من علماء 
التابعين تورّع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا يحل لمن وفقه الله 
تعالى وزّهد فيها أن حرم ما آباح اله منها. والعجب من آهل زماننا 
يعيبون الشهواتِ وهم يستحلون المحرماتِ والمنكرات» ومثالهم 
عندي کالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يقل القرادَ والقملة 
فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفةء فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

وروى عبدالله بن عمر عن النبي بي أنه قال: «ما أتاك من غير 
مسألة فحذه» وتموله» . 


وروی أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي يا معن 


(۱) آخرجه البخاري »۱٤۷۳(‏ ۷۱۹۳ء )۷۱١٤‏ ومسلم .)٠٠٤١(‏ 
)۲( لم أجد حدیثهماء وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر ١‏ مجمع الزوائد» 
(/ ° °). 


۴11 


وفي حديث أحدهما: «إنما هو رزق رزه الله»» وفي لفظ بعض 
الرواة: «فلا ترد على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركب مبنٌ على ما أجمعوا عليه» وهو 
الحق فيمن عرف الشىءَ المحرّم بعينه أنه لا يَجِلٌ له . والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

والحمد لله رب العالمين› وصلی الله على سیدنا محمد وآله› 
وسلم تسليما. 


(1) انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري» (۳/ ۳۳۸ .)۱١٤ - ۱١۳/۱۳‏ 
۳1۲ 


حرف «لو» 


ت 


الحمد لله الذي علَّم القرآن» خلق الإنسان» علَّمه البيانء وأشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الباهٌ البرهانء وأشهد أن محمدًا 
عبدّه ورسوله المبعوث إلى الإنس والجانّء صلى الله عليه وآله وسلَّم 
تسليمًا رضى به الرحمن. 

سألت - وفقك الله - عن معنى حرف الو)» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: «نعم العبد صهيبٌ» لو لم يَف الله لم يعْصه 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلك» واقتضبت 
الجواب اقتضابًا أوجبَ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعةًء مع بُعدِ 
عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني ليس يَحضرني الساعة 
ما أراجعه في ذلك. فأقول» والله الهادي النصير : 


الجواب مرتٹ على مقدمات : 


إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرط› وأن 
الشرط يقتضي جملتين إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب» وربما 
سمي المجموع شرطاء وسُمّىَّ أيضًا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاء» والعلم بهذا کله ضروریٌ لمن کان له 
عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصرء 


(1) لم يثبت هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما في «الحلية» :)۱۷۷/١(‏ «إن سالمًا شديد الحب لله عز وجل» لو 
كان لا يخاف الله ما عصاه». وسنده ضعيف» انظر «المقاصد الحسنة): ›٤٤۹‏ 
و«الدرر المنتثرة): ٩‏ 

۳\0 


کقوله تعالی : ٭ ولو اتم الوا یمتا واطعتا واس وان کان کیا هج اوم4 
3 ولو کح ردک کا ا سَسَعمَروا آله واسسخر له 


کک 


الرسول لو جد وا أل OLS‏ ولوعلم اه فوم يا اعم 
وکو اسمعهم ولو4 و وشوا اشاتان ئ $ ورای 
اک إل خا وکو ڪائا شوت باه وای وما أ 
وما أذوهم أَوَلاي4 . 


الثانية: أن هذا الذي تسميه النحاة شرطا هو في المعنى سببٌ 
لوجود الجزاء» وهر الذي تسّيه الفقهاء عل ومقتضيًا وموجبًا ونحو 
ذلك» فالشرط اللفظي سبب معنوي . فتفْطَنْ لهذاء فإنه موضع علط 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه» وذلك أن الشرط في عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من آهل الكلام والأصول وغيرهم هر 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامته آنه نه یلزم من 
عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

لج ہو میقم لی ما رف کوثه شرطا بالشع» »> کقولهم : اهار 
لوجوب الصلاة» فإن وجوت الصلاة 8 الید يتوفّف على العقل 
والبلوغ» کما تتو قف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


٦ سورة النساء:‎ )١( 
٤ سورة النساء:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الأنفال:‎ )۳( 
.۲۸ سورة الأنعام:‎ )٤( 
. ٤١ سورة التوبة:‎ )0( 
.۸١ سورة المائدة:‎ )1( 
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القبلة» وإن كانت الطهارة والستارة أمورا خارجة عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزء من حقيقة العبادة أو 
العقد» كالركوع والسجود» وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
عنه» فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب 
الجمعة» منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الصحةء ومنها ماهو شرط 
للصحة. وكلام الفقهاء في الشروط كثير جداء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز تخصيصَ العلَة 
منهم» وأما من لا يسمي علةّ إلا مااستلزم من الحكم ولَرم من 
وجودها وجوده على كل حالٍ» فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة أجزاء العلة. 

وال ما بُعرَفٌ كوئه شرطًا بالعقل وإن دلٌ عليه دلائل أخرى» 
كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
والعلم شرط في الإرادة» ونحو ذلك» وكذلك جميع صفات الأجسام 
وطباعها لها شروط تعرَّف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد 
تسكّى هذه شروطا عقلية» والأول شروطًا شرعية . 

وقد يكون من هذه الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف» ومنه 
ما تُعرّف باللغة» كما يعرف أن شرط المفعول وجود فاعل» وإن لم 


)١(‏ هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ماعرف كونّه 
شرطًا بالشرع». 
1۷ 


يكن شرط الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعولِ المنصوب 
وجود فاعلى» ول ينعکس. بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
مخفوضس وجود مرفوع» ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبا ولا 
مخفوضٌ إذ الاسم ألمرفوع -مُظهرًّا أو مَضَمَرَّا - لابُدّ منه في كل 
كلام عريي» سواءٌ كانت الجملة اسميَة أو فعلية. 

فقد تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل عدمّه على عدم 
المشروط مالم يَحلفّه شرط آخر» ولا يدل ثبوتّه من حيث هو شرطٌ 
على ثبوت المشروط . 


وأما الشرط في الاصطلاح الذي يتكلَّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية - سواء كان المتكلم [نحوبًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب» وعدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 
مبنيّ على أن عدم العلَة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
أومىء إليه . 


الخوف لو فض عدمّه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله ء لن 
ترك المعصية له قد يكون لخوف الله وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يقال عن سليمان التيمي : إنه کان لا يُحسنْ أن بعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو فرض موجودا لكان مستلزمًا لعدم معصية الله لان 
هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى: إمَا عدم مقتضٍ أو وجود مانع» 
مع أن هذا الخوف حاصلٌ . 


(1) كذا في الأصل» ولعلّ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنى الأثر. 
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وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرةء لكن لما 
وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توش - إمَّا في التعبير وإِمّا في 
الفهم - اقتضی ذلك خلا إذا بنى على تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتمیم» فإذا کان للإنسان ا صحیح رد الأشياءَ إلى أصولهاء وقرّر 
النظر على معقولهاء و بين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز 
أو توشع» فان الإحاطة فى الحدود والضوابط غير تحري . 

ومنشاً الإشكال أخذ کلام بعض النحاة مسلَمًا أن المنفي بعد 
«لو» مثْبّت» والمثبث بعدها منفيٌ» أو أن جواب «لو» منتف أبداء 
وجواب «لولا» ثابت أبدّا» وأن «لو» حرف يمتنع يمتنع تنع به الشيء ء لامتناع 
غیره» والولا) حرف يدل على امتناع الشيء ء لوجود غیره مطلقًا. فإن 
هذه العبارات إذا رن بها «غالبًا» كان الأمر قريبًاء وأما أن يُدَّعَى أن 
هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمر كما ذكرناه من أن 
«لو» حرف شرط تدلٌ على انتفاء الشرط» فإن كان الشرط ثبوتنًا فهى 
«لو» محضة» وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» ولو لم ّت على 
انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقيضه» فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه» إن وجودًا وإ عدمّاء وأن العدم منتفٍ. وإذا كان 
عدم شيء سببا في آم فقد يکون وجوه سپا في عدمه وقد کون 
وجوذه أيضا سببًا في وجوده» بأن يكون الشيء لازمًَا لوجود الملزوم 
ولعدمه»› والحكم ثابت مع العلة المعينة› ومع انتفائها لوجود علة 
أخرى . 


وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط» وأ 


)0( كذا في الأصل . 
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العادة الغالبة وعَطَفْتَ على ما ذکرته من المقدمات زال الإشكال 
بالكلية . 


وكان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء»ء 
وقد تد أحيانًا على ثبوته : إِمّا بالمجاز المقرون بقرينة أو بالاشتراك 
لكن جَعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقربة إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائغا في الجملةء فإ الناس ما زالوا يختلفون 
في كثير من معاني الحروف: هل هي مَقولةٌ بالا شتراك أو بالتواطوؤ أو 
بالحقيقة والمجاز» وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلاته ُن ظانٌ ظنّ أن 
لا معنى ل«لو» إلا عدم الجزاء والشرط› فإن هذا ليس بمستقيم البنَةً. 
والله سبحانه أعلم . 


3 
+ 
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Y۰ 


فصل 


في مؤاخذة ابن حزم فی الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية في الكلام على الإجماعات»› ومن جملتها الكلام على ما ذكره 
الشيخ الإمام ابو محمد ابن حزم . 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصتّف في مسائل الإجماع: 
ما بعدء فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجَع إليه 
ويُفْرَّع نحوه ويكفر من خالقه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإًِا 
أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: وقد أدحَل قوم في الإجماع ما ليس فيه» فقوم عدوا 
قول الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافاء وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيه» فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالمًا 
إجماعًا» وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعًا. 

قال: وكلٌ هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماعٌ. وإنما تَحَوا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 


قال : وأيضًا فإنهم لا كرون من خالقهم في هذه المعاني؛ ومن 
المسلمين في ذلك» فلو کان ما ذکروه إجماعًا لکقر مخالفوهي بل 


۳ 


لكمّروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا. 

قلت : أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعًا ما ليس بإجماع» لكون الخلاف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه . فهم في الاستدلال بذلك کما هم في الاستدلال 
بالنصوص › تارة يكون هناك نص لم بلع أحذهم» وتارة يعتقد 
أحدهم وجود نص ويكون ضعيمًا أو منسوخًا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفَ هو به» فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. 

وكذلك ما ألرمهم إئّاه من تكفير المخالف غير لازم فإن کثيرًا 
من العلماء لا يكمرون مخالف الإجماع» وقوله «إن مخالفَ الإاجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحد من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعله لم 
يبلغه الخلاف في ذلك مع آن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في 
كتب متعددة. والنظًام نفسه المخالف في كون الإجماع حجة الا 
يُكمّره ابن حزم والناس أيضًا. فمن كمّر مخالف الإجماع إنما يكقره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم» وكثيرٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع 
في ذلك» إمّا أنه ظني ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الاخر» وإما 
لاعتقاده انتفاءَ شروط الإجماع. 

وأيضا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحتَحَ 
به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 
الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه 
بعضْ أهله قبل انقراضٍ عصرهم» فإنه مبني على انقراض العصر» بل 
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هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما يُحتَحٌ به» كالعموم المخصوص ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك . فهذا ونحوه مما يتبسن به بعض اعذار العلماء. 

قال آبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: 0 هو إجماع 
الصحابة فقط› و قوم اج کل عصر إجماع صحيح إذا 1 

إلى أن قال : وصفة الإجماع ما تيه تين آنه لا خلاف فيه بين أحد من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حیث علمنا الأخبار التي ل يتخالج 
فيها شڭ» مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن»› ففتحوا 
العراق وخراسان و مصر والشام» وآن ٻتي أمية ملکوا دهرًا» ثم ملك 
بنو العباس»› وأنه کانت وقعة صفين والحرَة› وسائر ذلك مما يعلم 
بيقين وضرورة. 

وقال: إنما تدجل في هذا الكتاب الإجماع التامً الذي لا مخالفَ 
فيه ابه الذي ُعلم کما بعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
رکعتان» وان شهر رمضان هر الذي بین شوال وشعبان» وان هذا 
الذي في المصاحف هو الذي اتی به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبر أنه وحيّ من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاةء 
ونحو ذلك . وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله» إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جرّبه من أحوال 
دنیاه وجده ثابتا مستقرًا في نفسه . 


Yo 


وقال أيضا في آخر کتابه - كتاب الإجماع هذا-: كل ما كتبنا فهو 
يقي لاشكَّ فيه» متيف لا يحل لأحد خلافه البلةً. 

قلت : فقد اشترط في الإجماع ما یشترطه كثير من أهل الكلام 
والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكون العلم بالإجماع 
متواترًا. وجَعَل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم 
الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيرًا من الإجماعات التي 
حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف»› فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف» وفيها ماهو نفسّه بكر الإجماع فيه 
ویختار خلافه من غير ظهور مخالف! 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حفظ عنه المتيا. 

وقال : وأجمعوا انه لا يجوز التوضو بشي ء من المائعات وغیرها 
حاشا الماء والنبيذ. 
ابن حرم تول - آنه پجزیء الوضوء بالمعتصر کماء الررد ونو کا 
ذکروا ذلك عن الاصمء لکن الأصم لیس ممن یعدذه ابن حرم في 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة. 

قلت : الشافعي في الجديد من قولب وأحد القولين في مذهب 
أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القلّتين» فينجس ما دون القلتين 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه . 


۳۲١ 


وقال: واتفقوا على أن غَسْل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ 
في الوضوء . 

قلت : وزفر يخالف في وجوب غسْل المرفقين . وحكي ذلك عن 
داود وبعض المالكية» اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
من جهة الكف . 

قال : واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
طعامًا أو رجيعًا أو نجسًا أو جلدًا أو عظمًا أو فحمًا أو حممة جائز. 

قلت : فى جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما 
روایتان عن أحمد» إحداهما لا يُجزىء إلا بالحجر» وهي اختيار أبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز . 

قال : وات تفقوا على أن كل إناءِ لم يكن فضة فة ولا ذهبًا ولا صقرا 
ولا رصاصًا ولا تحاسًا ولا مخصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يُؤكل لحمه وإن ڏکي» فإن الوضوء مله والأكل والشرب 
جائز ذلك . 

قلت : الآنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوه» فيها قولان للشافعی› وفى مذهب مالك قولان. 

قال : وأجمعوا أن الحائض وإن رأتِ الطهرَ مالم تغسل فرجَها أو 
تتوضا فوطؤها حرام . 

قلت : أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض أو مر عليها 
وقت صلاة جاز وطؤهاء وإن لم تغتسل ولم تتوضأً ولم تخسل فرجّها. 

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدًا عن 
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وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاًء وأنها تودّى على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاع» بإيماءِ وكيف أمكنه. 

قلت : النزاع معروف في صور» منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخير» وأحمد في إحدى الروايتين يُجوزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة .وأحد 
القولين في مذهب مالك آنه لا يُصلي» رواه مع عن مالك» وهو 
قول أصبغ› وحکي ذلك قولاً للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء في 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد» والقضاء 
قول أبي حنيفة . 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا توم الرّجال وهم يعلمون أنها 
امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع. قال: وروي عن أشهب 
آن من ائم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلم» فصلاته 
تام وکذا من ائتمٌ بکافر وهو لا یعلم أنه کافر. 

قلت : اتتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمد» وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرضْ. 

قلت : المنقول عن أبى حنيفة أنه لا يجب السجود إلا على الوجهء 
وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على 
يديه ووجهه ورکبتیه أجزأه. 

قال : واتفقوا على أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. 
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قلت : إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال : واته تفقوا على جراز الملا ني کل مکاڻء مالم يکن جوف 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مكانًا مغصوبًا يقدر على 
مفارقته» أو مکانًا يُستهرَاً فيه بالإسلام» أو مسجد الضرارء أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها باکيًا . 

قلت : الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم . والصلاة في الحش 
كذلك عند جمهورهم› وإن صلی في مکانِ طاهر منه. 

قال : واتفقوا أن صلاة العيدين وکسوف الشمس وقيام ليالي 

قلت : العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمد» وحكى 
عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلماني أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول فى مذهب أحمد. 

قال : واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت : في وجوب رکعتي كعتى الطواف نراع معروف› وقد ذکر فی 
وجوت المعادة مع إمام ال ورکعتي الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
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قال : واتفقرا اَن في کل مائتي سي دره خحمسة دراهم› مالم يکن 
حلي امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 

قلت : التزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغیره. والذعب اليسير المتصل 


من ذي الحبة ” 


قلت : أحد القولين - بل أشهرهما - في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دمٌ» كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية : 
واتفقوا آنه من فعل من کل ما ذكرنا آنه يجتنبه في إحرامه شيا عامدًا 
أو ناسا آنه لا بطل حه ولا إحرائه. واتفقوا ن من جادل في الحج فإن 
حجه لا بطل ولا إحرامه. واختلفوا فيمن فل صيدًا متعمدًاء فقال 
مجاهد: بَطْلَ حجُه وعليه الهدي . 

قلت : وقد اختار فی كتابه"“ ضدً هذاء وأنكرَ على من اذعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هناء فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمدًا 
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ذاكرّا لإحرامه مُبطلٌ لإحرامه والحج» بقوله تعالى: # فلا رفك وا 
مسو ولا دال يل ألْحَ 4 . وقال: كل فسوق تعكده المحرمٌ ذاكرا 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته» لقوله تعالى : ¥ فلارفت ولا سو 4 . 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحح 
بالرفث ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمد معصية أي معصية 
كانت» وهو ذاكر لحجه منذ يُحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل حه . قال : وأعجبُ شي ء دعواهم 

قلت : الإجماع فيه أظهر منه في کثیر مما ذكره في کتابه . 

قال: واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام» آنه إن أدّاه 
بمكة أجزأه» واختلفوا فيمن أدّى ذلك فى غير مكة» حاشا جزاء 
الصيد» فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلا بمكة. 

قلت : مذهب ابی حنيفة ومالك انه یجزیء الإطعام فی جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزىء في غير 
وأحمد ومن وافقهماء فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 

قال: واتفقوا أن من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة- 
إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف اللإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت : إن أخُره عن أيام مى جاز فى مذهب الشافعى وأحمد 
إ احره عن ایام می في : فعي 
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والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغیرهم› وھهکذا تقل عن مالك . 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية : إن أخره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمه دم - وهو قول مخرَج في مذهب أحمد - وإن آخره إلى 
المحرم فلا شيء عليه إلا عند مالك فإنه عليه دم . وأفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمَه» ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد آيام التشريق» لا نزاع نعلمه» بل على من تركها 
دم ولا ُجزیء رميها بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المُخصر. 

قلت : قد تقل غير واحد عن مالك آنه لا يجب الهدي على 
المحصر› وهو المشهور من مذهب مالك . 

قال : واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يُحلفه حاكم أو 
من حكماه على أنفسهماء أنه لا يبرا بتلك اليمين من الطلب . 

قلت : قد نص أحمد على أنه إذا رضي بیمین خصمه فحلف له 
لم یکن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 
فرض عليه آداء الحق إلى من هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما یعیش به آيامًا هو ومن تلزمه نفقته . 
مسکن وخادم وثیاب› وكذلك قال إسحاق . وظاهر مذڏذهب أحمد 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لمُوته وقوتِ عيالهء 
ون کان ذا حرفة ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه آنه قال: يباع 
عليه كل شىء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم» إن كان 
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شيخًا كبيرًا أو زمنّا وبه حاجة إليه. فلم یستشن ما یکتسب به لقول 
الأكثرين. 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وإن طلبت هي ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت : مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانت ممن لا تجلٌ له» وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
إذا كانت ممن لا تحل له فهل يلزمّه إجابتها - على وجهين . 

قال : واتفقوا أن التعريض للمرأة وهى فى العدة حلالء إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. . 

قلت : فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثة أوجه في مذهب أحمدء وقولان للشافعي» أحدها: يجوز 
التعريض بخطبتها» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . والثاني: لا 
يجوز» والثالث: يجوز فى المعتدة بالثلاث» لأنها محرّمة على 
زوجهاء إوكذلك كل محرَّمة» ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك 
لإمكان عودها إليه» وهو أحد قولي الشافعي . 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجلي أو بصفة واقع إن وافقَ وقتَ 
طلاق› ثم اختلفوا في وقت وقوعه» فمن قائلٍ الآن» ومن قائلِ هو 
إلى اج" واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق 
قد وقع . 

قال : واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين يلم أم لا؟ 
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قال: واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصرَّف من 
هجائه مما يهم معناه» والبائن والبتة والخلية والبرية» وأنه إن نوى 
بشيء من هذه الألفاظ طلقةً واحدة سنية لزمثّه كما قدمنا. 

قال : ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم» 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع. 

قلت : فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم ام ل؟ 
قولين""“» وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفة - يعني إذا لم يكن في 

معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق . 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه «شرح المجلّى»“ خلاف 
هذا» وأنكر على من اذّعى الإجماعَ في ذلك. وكذلك اختار" أن 
الطلاق بالكناية لا يقع» ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة» وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. وقد أنكر 
فی کتابه من ااعی إجماعا فى هذا وهذا وهذا» كما هو عادته فى 
أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُذَّعَى فيه الإجماع» 
لکن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماع عند عامة العلماءء 
وينكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر» 
وبطلان صلاة من لم يركعهما“» ودعواه وجوب الدعاء في التشهد 


(1) في الأصل: «قولان». 
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الأول“ بقوله «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»". 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلَّم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول أحدّ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ فيه» وإن صلاة من لم يدع فيه باطلة. وإنما 
التزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه» وکان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد. 

فال: واتفقوا أن عدة الحرَّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً 
ولا مستريبة» وهي لم تحض أو لا تحيض» إلا أن البلوغ متوهّم 
منها = ثلاثة أشهر متصلة. 

قلت : من بلغت من سن المحيض ولم تحض. ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدٌ عدَّة المستريبة تسعة أشهر. 
ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز» واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 

قلت : الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزونء 
وأما ما سوى ذلك فأبو حنيفة لا يُجوّز قرضه» لأن موجب القرض 


المثل» ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 
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قال : واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز» ون الوصية بالبر 
وبما ليس ببرٌ ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة. 
قولان في مذهب أحمد وغیره» والصحيح أن ذلك لا يصح › فإن 
الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلا ان يصرفه إلى طاعة الله » 
وإلاً فبذله بما ليس بطاعة ولا معصية لا ينفعه بعد الموتء بیخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك. 

وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عام» على أن 
یلتزموا ما ذکره من شروط الذمة» فقد حرم دم من وفى بذلك وماله 
وأهله وظلمه. 

قلت : للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم . 

قال : واتفقوا آنه لا ينمل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخولء 
ولا أكثر من ثلثه في الخروج . 

قلت : في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل 
آن يقول: من فعَل کذا فله نصف مایغنم» قولان هما روايتان عن 
أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا» ويمكن أن 
کل کا ا فلا یکون فیما ذکره نزاع . 

قال : واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران» إذا أمّن 

۳۳٦ 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على 
الجلاءء أو أمَّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم› 
وترك بلادهم» واللحاق بأرض حرب أخرى» لا بأرض ذمة ولا بأرض 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عمد الذمّة إلا من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد» وفيه وجه في 
المذهبین آنها تصح من کل مسلم كما ذكره ابن حزم . 

قال : واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم» فإن الحكم 
الذي عقده أجدادذهم _وإن بعدوا- جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجدیده مع من حدث منهم . 

قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي» والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقد» كقول الجمهور. 

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتِ 
واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقانء لا في مكانين 


قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» 
كأهل الكلام والنظر» فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك» وأن علي 
كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حكمه في آهل ولایته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأآما 
جواز العقد لهما ابتداءَ فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة» وآما مع تفرقتها 
فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إا أن تسالم 
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الأخرى» وإما أن تحاربهاء والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها 
على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 


قال : واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان عدلاًء ولم يتقدم 
بيعت بيعة أخرى لإنسانِ حيّ» وقام عليه من دوه » أن قتال الآخر واجتٌ. 

قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يقل عنهم» ولا وقع هذا 
في الإسلام إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحدِ منهما» وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيديةء 
هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مُحَطئين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القولء وأن الإمامة لا تتعدى فهر بن 
مالك» وأنها جائزة في جميع أفخاذهم» ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم . فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»“ نزاعًا في 
ذلك»› وأن طائفة ادعت النصَ على العباس» وطائفة اعت النصَّ على عمر . 

قال : واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه کافر. 


.)۷١ /٤( «الفصل»‎ )۱( 
۳۸ 


قلت : في ذلك نزاع مشهو ر بين الفقهاء. 

قال : واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فار أو فأرة» فمات أو ماتت 
وهو مائع › آنه لا يکل . 

قلت : هذا فيه نزاعٌ معروف» فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
ويُؤكل» سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري في صحيحه”': 
باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي 
حدثنا سفیان حدئنا الزهري آخبرني عبيدالله بن [عبدالله بن] عتبة أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمنِ فماتت› 
فسئل النبي بي عنها فقال: «آلقوها وما حولهاء وکلوه». قیل لسفیان : 
فإن معمرًا يحدّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
قال : سمعت الزهریً يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي ياء ولقد سمعته منه مرار]. 


حدثنا عبدان“ حد 


حدثنا عبدالله - يعني ابن المبارك - عن يونس عن 
الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامد الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله ييه أمر بفارة ماتت 
في سمن» فأمر بما قَرْبَ فطرحَ» ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه أبن عيينة بسنده ولقظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه» فرواه تارة عن ابن المسيب 
عن أبى هريرة» وقال فيه: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن 


(۱) 1۷/۹ وما بعدها (مع الفتح). 
() في الأصل: «عبدالرزاق»» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري . 
۳۳۹ 


کان مائعًا فلا تقربوه». وقیل عنه: «وإن کان مائعا فاستصحبوا به». 
واضطرب عن معمر فيه . 

وظنَّ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا به 
وممن به محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعلَّلوا حدیث معمر وبينوا غلطهء 
والصواب معهم” . فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعثه 
من الزهري مرا مرارا لا یرویه إلا عن عبیدالله بن عبدالله» ولیس في لفظه 
إلا قوله «ألقوها وما حولها وكلوا»» وكذلك رواه مالك وغیره. وذکر 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامد» فأفتى بأن النبي مي آمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما 
قرب منها فطرح . فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامده كيف 
يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديثء 
ورواه بالمعنی فقال: «وآمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 

وروی صالح بن أحمد في «مسائله»“ عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن ن¿ أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سيل عن فارة ماتت في سمن» قال: تؤخذ الفأرة وما حولًها. 
قلت : يا مولاي! فإن اڈ ثرها كان في السمن كله قال : : عضضت بهن 
أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حية» وإنما ماتت حيث وجدت . 


ٹم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جَرّ فيه زيت وقع 


(1) انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري» .)٦1۹ - 11۸/٩(‏ 
(۲) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعتهء فإنها ناقصة الأول والآخر. 
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فيه جرو فقال : حذه وما حوله» فألقه وکله. 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك - أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا ينَجُسه يسير الجاسة» بل هو كالماء. 

قال آبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد . 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها. 
واختلفوا أيلزمّه لذلك كمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي 
ليس معلقا بصفةء وفي النذر الخارج مخرجَ اليمين» أيلزم آم لا؟ 
وآفيه كفارة أم ل؟ 

قال : واتفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه. 

قلت : بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
في نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكمّارة في الجميع› 
وكذلك مذهب أكثر السلف» وهو قول ابی حنيفة وعیره» لکن قیل 

قال : واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا - بن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك - لا يحلٌ» وذلك مثل أن يحل عدو المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلانِء أو أعطوني فلانًاء وهو لا حى 
له عنده بحکم دين الإسلام. أو قال : أعطوني امراًة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحد 
من المسلمين في أنه لا يجاب إلى ذلك» وإن كان في منعه اصطلام 
الجميع. 


۳٤١ 


قلت : دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا 
كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
ما يعتقده الناقل في أن مثل هذا ظلمٌ محرَمٌ لا ببيحه عالم. وفي بعض 
ما يدخل في هذا نزاع وتفصيل . كما لو ترس الكمًارٌ بأسرّى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصد 
الكقار» وإن أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين» لأن فساد ذلك دون 
فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء 
المشهورين» کأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم . ولو لو يُخش 
على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما يجوز» 
كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوز» كالمعروف 
من مذهب أحمد والشافعي. وكذلك لو أكرة رجل رجا على إتلاف' 
مال غيره» وإن لم تفه فلَه» جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدو 
المحاصر إذا طلب مال شخص» وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوّء 
فإنهم يدفعون ذلاك المال» ويضمنونه لصاحبه. وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذکر - رحمه الله تعالى - إجماعات من هذا الجنس في هذا 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضهاء فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء وإتما المقصرد أنه مم كثرة 
اطلاعه على آقوال العلماء وتبرزه فى ذلك على غيره» واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه» يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف مايذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به 
ودعوی أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لاد 


3 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع» فمن ادعى الإجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ماليس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي کانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالفه» فقال: اتفقوا أن الله وحده لا شريك له» خالق کل شيء غيره» 
وأنه تعالی لم زل وحده» ولا شيء غيره معه» ثم خلتق الأشياء كلها كما 
شاء» وأن النفس مخلوقة» والعرش مخلوق» والعالم كله مخلوق . 

قلت : أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية - الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله - أكثر 
من آن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه سبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
یجمعوا على تکفیر هؤلاء. بل هو نفسه قد ذکر في اول کتابه آنه لا 
يكفر هزلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
أنهم إذا جحدوا العلم كفرواء وإذا لم پجحدوه لم يکفروا. ۰ 

وأيضًا فقد ذكر فى كتابه «الملل والنحل»”“ أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأً في مسألة في الاعتقاد ولا فتيا. وإن كان 


.)٠٤٤/۳( «الفصل»‎ )١( 
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أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر بأن الله خالق كل شىء» وأن هذا من أظهر الأمور عند 
الآمة» حكى الإجماع على هذا ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
بإجماع . فصارت حکایته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
اللتين ثبت النزاع في كل منهما. 

وأعجب من ذلك حكايته الإجماعَ على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله وء بل 
الذي في الصحے عنه حديث عمران بن حصين عن النبي يي : 
«کان الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل 
شيء» وخلق السماوات والأرض»» وفي لفظ : «ثم خلت السماوات 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ : روي 
«کان الله ولا شیء قبله»» وروي ولا شىء غیره)» وروي «(ولا شىء 
معه»"» والقصة واحدة» ومعلوم أن النبي ية إنما قال واحدًا من 
هذه الألفاظ» والآخران رُويا بالمعنى. وحينئذ فالذي يناسب لفظ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح”““ أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء٠.‏ فقوله 


(1) البخاري (۱۹۱»› .)۷٤1۸‏ 
(۲) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين . 
(۳) هذا اللفظ في رواية غير البخاري . انظر «الفتح» (/۲۸۹). 
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فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شيء» يناسب قوله «كان الله ولا 
شيء قبله». وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
MW.‏ 

الموضع '. 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نصا فيما ذكر 
فليس هو متواترًاء› فکم من حدیث صحیح ومعناه فيه نزاع کثیر»› 
فكيف ومقصود الحديث غير ما ذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فكيف بيُدَعَى فيها الإجماع 
ويْذَّعَى الإجماع على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم 
هو ما علمت الأمة أن الله بيه فى القرآن» وهو أن خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أا كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع”'. فإذا اأعى المدّعي الإجماع على هذا وتكفيرٍ من 
خالف هذا کان قوله متوجهًا. ولیس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر آنه خلق الإنسان 
وخلق الجرٌء وإنما خلق الإنسان من مادّة وهى الصلصال كالفځارء 
وخحلق الجا من مارج من نار 2 اوقد ثبت بالكتاب والسنة 
لأر وما پينهما في ستة آيام 9 عه مل الما قبل الك 
فکان العرش موجودا قبل ذلك» وكان الماء موجودا قبل ذلك . 


)١(‏ للمؤلف كتاب مستقل في شرح هذا الحديث» وهو ضمن «مجموع الفتاوى» 
(Té - 1۰ W0‏ 
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وقد ثبت في صحيح مسل" عن عبدالله بن عمرو عن النبي يي 
أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء». 

وقد أخبر سبحانه أنه استوی إلى السماء الدنيا وهي دخانء فقال 
لھا وللأرض: # أن ییا طعا أو کرھا اتا أا طابون 4 . 


وثبت عن غير واحدِ من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التي 
يصدَقها ما خير به آهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 
السنة مقبولة» كما في قوله تعالى: « فل ڪن بلڪ شهدا بی 
وڪم َم ندم ملم الك 4“ . ونظائر ذلك في القرآن. 
وهذا الموضع أخطاً فيه طائفتان: 


طائفة من آهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ظُوا أن 
إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي آنهما لم يُخلقا 
من شيء» بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله. ومعلوم أن خبر الله 
مخالف لذلك. والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجالً من مادَة 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلمًا لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو إحداث أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


)۱( برقم .)۲٦٥۳(‏ 
)۲( سورة فصلت : .۱١‏ 
(۳) سورة الرعد: ٤)۳‏ . 
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حال إلى حال . وهذا مخالف للشرع والعقلء كما قد بسط في موضعه» 
فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهذ خلق عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهر المنفردة» ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث أعراضٍ 
قائمة بها . 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاءء يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 
إن الفلك قديم آزلي معلول للرب» وآنه يوجب بذاته لم یزل ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولدء فإن ما حصل عن 
غیره بغیر اختیار منه فقد تولّد عنه» لاسيّما إن کان حيًا. وهؤلاء 
يقولون بقدم عين الفلك وآنه لم يزل ولا يزال. 

فهؤلاء إذا قيل : إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
کفر من قال بقولهم» کان قولاً متوجهًاء فإنه قد عَلم بالاضطرار من 
دين الرسول آنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة› 
بخلاف من اذَعَى أن الصانع لم يزل معطلاء والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير الرب قادرا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادر؟ على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولکن ظنَ من ظٌ من آهل الكلام آن هذا دين آهل 
الملل» واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 


EV 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وذكر منشاً 
غلط الطائفتين حيث لم يُفرٌقوا ب بين النوع والعين» وذکر قول السلف 
والأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات الله 
وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله في الماضي» كما ثبت في 
المستقبل وجود مالا نهاية له أيضاء» وإن كل ما سوى الله مخلوق 
كائ بعد آن لم يکنء ولیس معه شيء قديم بقدمه» بل ذلك ممتنع 
عقلا باطل شرعًا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بان 
الخالق عله تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلٌ عقلاً وشرعًاء وموجبة 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
لا يكون إلا بإحداث شىء. لكن فرق بين حدوث الشىء المعين وبين 
حدوث الحوادث شيا بعد شيء. ٠‏ 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعل باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات» فإن أريد بذلك آنه یوجب بمشيئته 
وقدرته ما شاءه = فهذا لا ينافي فعله بمشیئته وقدرته؛ وإن أريد بذلك 
ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن ذاتًا مجرّدة عن الصفات 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة = فهذا من أفسد 
الأقوال عقلاً وسمعًاء فان إثبات ذاتِ مجردة عن الصفات أو إثبات 
وجود مجرد عن > جميع القيود أو مقي بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
مما لا يمکن تحفقه في الخاريء وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر سائ 


(۱) انظر شرح حدیث عمران بن حصين» الذي سبق ذکره» وانظر «منهاج السنة» 
٠١ /١(‏ وما بعدها) و«درء التعا ي YAY /A)‏ _ 4°(. 
ر رہں 


€۸ 


الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف» وآن إحدى الصفتين 
هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
شيء واحد» واللذة واللذيذ والملتدٌّ شيء واحد» وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء واحد» والقدرة هي القادر» والعلم هو العالم» ونحو 
ذلك من آقوالهم التي قد بسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع = هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه» فيظن مورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك» 
كما يظنَّ أمورا خارجة عنه ولا تكون كذلك» كما يصيب بعض الناس فيما 
يبدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرجونه» ولهذا یذکر 
هؤلاء أمورا مختلفة فيهاء وإذا نُظر إلى مستندهم في الخلاف وجد 
فيه من الخطاً أمور” أخرى كذلك» إما نقلٌ ضعيف› وإما لفظ مجملٌء 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارةء كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن البي بل من الخلطء ویکون قد نشاً 
من الإسناد تارة ومن فهم المتن تارة. والله سبحانه أعلم . 


E3 
4 
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فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال» فأعظم أقوالها القرآن» 
وأعظمٌُ أفعالها الركوعٌ والسجود. وأول ما أنزله الله من القرآن ق 
اسو ريك ازى حَق 4 وختمها بقوله # واسشجد وارب ® ب 4" 
ا بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجودء وكل منهما یکون 

مستقلة فالقراءة في نفسها عبادة مطلقًا إلا في مواضع› والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قول . 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 

وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع» فقال تعالى: «يَأيْهًا 
ایت ١امنوا‏ موسج دوأ فهذا أمّ بهما. وقال تعالى : 

رهم رک کا سا 2 فهذا ثناء عليهم بهماء وإن کان ذكرهما 

منتظمًا لبقية أفعال الصلاة» كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
المجرد» وهو من باب التعبير بالبعضٍ عن الجمي ؛ وهو دلیل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: وأقيموا ألصَلوة واا الوَكة 
وأركعوأ مح ألرَكييَ ©4 فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة 
الصلاةء ويْشبه - وال أعلمٌ - أن یکون فيه معنیان : 


1 


١ سورة العلق:‎ )١( 
.٠۹ الآية‎ )۲( 
.۷۷ سورة الحج:‎ )۳( 
.٠۹ سورة الفتح:‎ )٤( 
. ٤۳ سورة البقرة:‎ )٥( 
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أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهم» فأمرهم بالركوع» إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله « مع ألرَكيينَ 2 4 أمرٌ بصلاة الجماعة» ودل 
بذلك على وجوبها» وأمر بار کی معهم لأّنه بالرکوع یکون مدرکًا 
للركعةء فإذا ركع معهم فقد فعل بقية بقية الأفعال معهم» وما قبل الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهم» فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك. 

وقال لمریم : ٭ فن اريك واسجدی وآرگیی مح الرکوںے 2 4 قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة - وإن كانت امرأة - لأنها كانت محرّرة 
منذورة لله عاكفةً فى المسجد. وقال تعالى: # وک راما وَأنابَ 4 
قد قيل : إنه السجود. وقال تعالى : # ذال هر اركعوا لا ركمرت 4 . 

وذكر السجود' أوالقيام في قوله: # و دای یر ت رھ سا 


4 
چە و ے ۇر 1 ل ساجد اوقا 


وقمًا 4 وفي قوله  :‏ أَمَْهُو قت ٤ائ‏ الل ساج داواي(“ . 
وذکر السجود في قوله: Rb‏ € » وفي قوله :ر 
8 بوم يمف عن ساق يعون کی السجود لا يعو لا حَلة ا 


r ارچ‎ 


ود کا بذعو ل اجرد وم ینو 4 وقوله : ولع هنم اذخ لاب 


(۱) سورة آل عمران: ٤۳‏ . 
(۲) سورة ص: ۲٤‏ . 

(۳) سورة المرسلات: ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان: ٠٤‏ . 
)٥(‏ سورة الزمر: ۹. 

(0) سورة العلق: .٠۹‏ 
(۷) سورة القلم: ٤ - ٤١‏ . 


َ4 وقوله: فسح مد ريك وکن يِن لس ۱ OES‏ وقوله: 
Io ¥‏ سه وبتر ر الشجود 0 4 وقوله: اذا سجد جوا ا لے FF‏ من 
وآیات سجود التلاوة كقوله ا ل ای عد لا سکرو 


ڪن عبادیوے ویسیحوتم ولم سجذوت و قو . له: # وله جد من فی 
السَموت وا رض طوعا وها و طلم الخد ّا 4= وقوله: ‏ ولل 
د E ET‏ 


و 
Me‏ 


ا 


کے ص م 


افون رهم من فوقهر ويقعلون ما يڙ يمر و وقوله: إن السا 


لم ین نلو إا با عم خو ] ا E‏ الأيةء وقوله: إا 
شب علیم ایت آلرن خرو سجدا و AR‏ وقوله تعالی: « ألرَتَرَ 


ا رو 


ر f‏ رص 
أت اله جد ل یف کون تین الین ا قر والتجوم وبال 
والشجر ا چ 0 الآيةء وقوله: ۾ ارڪ غا کا اا وا 4 


ر 


وقوله: « ف کیم انعط یت ل یک کا اتر ون 


.٠١٤ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: ۹۸ . 

.٤0 سورةق:‎ )۳( 

(6) سورة النساء: ۲ 

.۲٠٠ سورة الأعراف:‎ )٥( 

(0) سورة الرعد: .٠١‏ 

٠٠١ ٤٩ سورة النحل:‎ )۷( 

(۸) سورة الاسراء: ٠١١‏ . 

. ۵۸ سورة مریم:‎ )٩( 

. ٠۸ سورة الحج:‎ )١( 

.۷۷ سورة الحج:‎ )١١( 
o0 


ص 
o2‏ 2 و 


و ® 4 وقوله: « ألا مَجُدۇ َه لى مرج لحب في ألسَموتِ 
رض يعاد ارا ° وقو له: 3 إَِمايومنْ اسي أدبن 
ڌا ڪرو بها روا سجدا وسيحوا صد َيه : وم لا كروت {Ê‏ <« 
وقوله: 3 کیو یں رک انکر ویڈو لی لک 4“ 
الآية . وقوله: « كاتجدوا رو ابوا § 463 وقوله: ‏ لذا رئ عم 
الان لا جدود ® 6 وقوله: # واسجدواقرّب HEY Ê‏ . 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لكن في الأعراف سجود الملائكة» وفى الرعد سجود 
المخلوقات طوعًا وكرهًاء وفي التحل المخلوقات والملائكة» وفي ي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية› ولهذا لم يع بني آدم. وسجود الكائنات 
مطلقًا لیس بمقَيِدِ بركوع› فشرع السجود عند ذكره» لأن المؤمن داخل في 
ذلك أو متشبّه بصاحبه. وقوله ل لذ أو لم من لیے 4^ الآية وقوله 
إا نل عليه ايت لرن خب عن سجود بسبب التلاوة» فأمرٌ بالسجود 
عند التلاوة. ونظيره افر عام الفران لا جدود £ 4" وقوله 


. ٠١ سورة الفرقان:‎ )١( 
.٠١ سورة النمل:‎ )۲( 
سورة السجدة: ه‎ )۳( 
.۳۷ سورة فصلت:‎ )٤( 
.٦۲ سورة النجم:‎ )0( 
.۲١ سورة الانشقاق:‎ )0( 
. ٠۹ سورة العلق:‎ )۷( 
. ۱١١ سورة الإسراء:‎ )۸( 
. ٥۸ سورة مریم:‎ )٩( 
.۲١ سورة الانشقاق:‎ )٠١( 


۳0٦ 


کی کے ی و 


ھا وقومَها جدود لن من دون ٍّ4 وقوله ‏ وَين ايده 
أل وألتمار ولش لمر 4 نهي عن السجود لغير الله مطلق 
وأمرٌ بالسجود له» فشرع السجود المقابل للمنهيّ عنه. وقوله # ؤَا 
فی لهم اجو لن الوا وما الکن جد رما نامرت وراد شم و £ > 4 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقًاء فيشرع السجود المقابل 
له» وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. 

وآما قوله * ركمو وَأسْجُ دو فلا ريب أن هذا ام بسجود 
الصلاة» فلذلك جرى فيه النزاع» فقيل: هو آمر به» كما في قوله 
٭ اش اريك واَسجری وارگیی 4 وقیل: هذا لا يمنع أن یکون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله # اندو رر واعبدوا هگ ا 4 وقوله 
واسجد وأقترب £ € 4" وذلك سجود الصلاةء فقيل : هو مختص به » 
وقيل: ذلك لا يمنع أن يكون سبباء كما أن آيات التلاوة والسجود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 


ولما کثر ذکر السجود فی القرآن» تارة آمرًا بە» وتارة ذم لمن 


.٠٤ سورة النمل:‎ )١( 
.۳۷ سورة فصلت:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الفرقان:‎ )۳( 
.۷۷ سورة الحج:‎ )٤( 
. ٤۳ سورة ال عمران:‎ )٥( 
. 1١ سورة النجم:‎ )0 ٠ 
. ٠۹ سورة العلق:‎ )۷( 


يتركه» وتارة ثناءً على فاعله» وتارة إخبارا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهم» كان ذلك دلي على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فإن 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضع» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضع الصلاة سْمَّيتٌ به» فقيل «(مسجد»» 
ولم يمل «مقام» ولا «(مركع)» لوجهین : 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر. 

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فإن العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع فسبَانٍ نسبة الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
وهو موضع السجود دون موضع الركوع. والركوع نصف سجود» 
والسجود شرع منتى مَنّى» في كل ركعة سجدتان» ولم یشرع من 
الأركان مثنى إلا هو» حتى سجود الجبران جعل أيضا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبى يلل يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك: «إن کانت صلانّه وترًا شَمَعتَا له صلاته» وإِن کانت تَامَةً كانتا 
ترغيمًا للشيطان» . فأقام السجدتين مقام ركعة في تكميل الصلاةء 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وقال النبي 4ل انك لن تجد فى سجلة إلا رفت الي 
درجةًء وحَطٌ عنك بها خطيعة». وقال: «أعتّي على نفسك بكثرة 
السجود» . وقال: «أقرب ما يكون اا وهو ساجد» . 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )٥۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن ثوبان.‎ )٤۸۸( أخرجه مسلم‎ (۲) 
. عن ربيعة بن كعب الأسلمي‎ )٤۸۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 
عن أبي هريرة.‎ )٤۸۲( أخرجه مسلم‎ €3) 
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ولمَا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 
مثنی» فکل سجدتین معقودتان بركعة» فتصير وترًا» سجدتان ورکوع» 
والركوع مقدمة أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
ية : «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدوا» ولا تعدّوها شيئا» ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك»» كما قال: «الحج عرفة)"» فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك الحج»› ومن فاته التعريفُ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» لكن يكون متحلاً بعمرة أو عَمِلّ عمرةً. 

ولهذا قيل: * ارگوا مح ع کی o‏ > فالركوع مع السجود 
تقدمةٌ وتوطئةٌ وباب إليه» وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزح 
بينهماء فالقيام قيام القراءة قبله» وأما القيام بعده فهو - والله أعلم - 
لأجل السجود بعده» ليكون السجود عن قيام» وهو السجود الكاملء 
فالرفع منه تكميل للركوع» والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو ركن تام كما جاءت به السنة» وليس معادلته لبقَيَة الأركان 
- كما کان يغعل الي ويي وقال : اا تیل اف عرادة من لا فيم صله في 
الركوع والسجود» لعدم تکمیلهاء فإنه أيضا إذا لم يقم صلبه بین 
السجدتين لا يكون قد أكمل الأولى برفعها ولا الثانية بخفضها. 
فالسجود إِذَا شرع في الانحناء وهو قاعد» أما إذا كان وجهه قريبًا من 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۹۳) عن أبي هريرةء ورواه أيضا ابن خزيمة (۳/ )٥۸ - ٥۷‏ 
والدارقطتي (۱/ )۳٤۷ - ۳٤٦‏ والبیهقی (۸۹/۲) وضعفاه. 

(۲) آخرجه بو داود )۱۹٤٩(‏ والترمذي (۸۸۹» )۸٩۰‏ والنسائی )۲٥۹/۵(‏ وان 
ماجه )٣۰۱۵(‏ عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي. ۰ 

(۳) سورة البقرة: ٤۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۰۱۱۹/٤(‏ ۱۲۲) وأبو داود )۸٥٥(‏ والترمذي )۲٠۵(‏ والنسائی 
7 وابن ماجه )۸۷١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري . ٠‏ 
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الأرض وألْصمَّه فليس هذا بسجود. 

ومن هنا علاط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلين؛ 
لما ظتوا أن المقصود مجرّد الفضلء والصواب ما جاءت به الث 
إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لاتمامه وتسويته بسائر الأركان» لأن هذا 
القيام والقعود وإن كانا تابعًا"“ من بعض الوجوه فالقعود في آخر 
الصلاة أيضًا تاب من بعض الوجوه للسجودء وإنما المقصود المحض : 
القيامُ المشتمل على القراءة المقصودة» والسجود الذي هو غاية 
الخضوع»ء كما قال: * ساجدا وقَايمًا ً4 . فإذا كان بعض أركان الصلاة 
الفعلية أفضلّ من بعضي وأبلغ في كونه مقصودًا لم يمنع إيجاب التابع 
المفضول» كالركعتين الأخريين مع الأوليين› وکاإیجاب الطمأنينة. 

وحرف المسألة أن إتمام الأركان فرضلٌء ولا يتم إلا بذلك» وإتمام 
الصلاة من إقامتهاء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فإن قوله في 
الخوف والسفر ‏ أن سرامي ة4 _ فالخوف ييح فصر الأفعال 
والسفرٌ قَصْرَ الأعداد - دلي على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة 
في الطمأنينة» لقوله تعالى ذا أطماشتم مب افوا لاء 4 وإتمامُها 

من إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسيىء في صلاته: «ارجع 
فس فإنك لم تصلً»» وقال: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك»“› 
فجعلّ من لم يتمها لم يُصل. والله سبحانه أعلم . 


(1) كذا في الأصل بالإفراد. 

(۲) سورة الزمر: ۹. 

(۳) سورة النساء: ١‏ 

. ٠١١۳ سورة النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۵۷» ۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 
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ورد على شيخنا استفتاءٌ في أمر الكنائس صورته: 


ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم توافىَ آهل الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ٠‏ عنوة من غير صلح ولا 
أمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو يختصَ الملك بما عدا متعبّداتِ أهل الشرك؟ 

فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يَعقَدَ لأهل الشرك 
من النصارى واليهود - بذلك الإقليم أو غيره - الذمة على أن يَبقّى 
ما بالإقليم المذكور من البيَع والكنائس والديورة ونحوها متعبَدَا لهم» 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غیره ام لا؟ 

فإن لم يجز - لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه - فهل 
يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرُفه 
في الغنائم ام لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يَعقد الذمَةَ بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
ملك من عقدت له الذمَةٌ بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
اجزية لا تون عن ٿمن م ۾ 

وإذا لم يملكوا ذلك وبوا على الانتفاع بذلك» وانتقض عهدذهم 
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بسبب يقتضي انتقاضه» إا بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبواء أو 
أعقبوا» فإن قلنا: إن أولادهم يُستأنَفٌ معهم عَقَدٌ الذمة - كما نص 
عليه الشافعي فیما حکاه ابن الصبّاغ› وصححه العراقيون» واختاره 
ابن ابي عصرون في «المرشد» - فهل لإامام الوقت أن يقول: لا أعقد 
لكم الذمة إل بشرط أن لا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقدء 
فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها وأيسَ من معرفتهاء آم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة» بل يجب عليه إدخالها في عقد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تَحمَّق أنها 
كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح» أو حدث بعد الفتح» أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح آو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان ة قبل الفتح » 
وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم ل؟ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة - وإن 
سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعمد لهم الذمةء بل يجري عليهم 
حکم من سلف إذا تحمَقَ أنه من أولادهم» يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم أنفسهم» أم يحتاج إلى تجديد عقلِ وذمّة؟ 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقي عند البلوغ» فهل 
تحتاج [کنائسهم] وبیعهم إلیه آم لا؟ 


اللحمد لله » ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التى فتحث على عهد 
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مواضع قليلة فحت صلخا وكأرض مصر»ء فإن هذه الأقاليم فحت 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
روي في أرضِ مصر أنها فحت صلځا» وروي أنها فحت عنوة» 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروایات 
الصحيحة في هذا الباب")» فإنها فتحت أوّلاً صلحاء ثم نقضَ أهلها 
العهدء قيعت عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رشي اله عنهيا 
يستمده» فأمدّه بجيشٍ كثير فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 

ولهذا روي من وجوه كثيرة"" أن الزبير سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام"» 
فشاور الصحابة في ذلك» فاشار عليه كبراؤهم كعلي بن ابي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها أولٌ المسلمين 
واخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه» ومات 
بعضهم» فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملَكَهم الله إياه كما ملكهم ما استولّوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض› کما یدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّة تقتضي خروجَّها عن ملك المسلمينء فان ما قال فیها 
من الأقوال ويْفعّل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو م مُحدَنًا لم 


(۱) انظر «فتوح البلدان؛ ص۲۹۸ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبید: ۱۸١‏ . 
(۲) فتوح البلدان: ۳۰۰ .١۱‏ 
(۳) انظر «الخراج» لأبي يوسف: ۲۳ وما بعدها. 
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۾ ل 
يشرعه الله قط آو یکون الله قد نهی عنه بعدما شرعه . 


و1 قد اوج الله على آهل دينه جهاد آهل الكفر حتى يكون 
لدی کله شش وتكود كلمة الله هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بعت الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ويُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولھذا لما استولی رسول الله ٤ة‏ على أرض من حاربه من آهل 
الكتاب وغيرهم - كبني قينقاع والنضير وفريظة - كانت معابدهم مما 
استولى عليه المسلمون»› ودخلت في قوله سېحانه وورتکم ارصم رضي 
یرشم ونوم وفي قوله تعالی : وما أا آله على ر و رلیرت 
و ٭ ما فا اھ عل رسولدے من أهل الشری ا" . 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوع» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وام الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُوّسّرون» وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبّون» كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي ياء خيبر قر هلها ذمة للمسلمين في مساكنهمء 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملّهم عليها رسو الله کله بشرط 
ما يخرج منها من د ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في 


.۲۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. 1 سورة الحشر:‎ (¥) 
.۷ سورة الحشر:‎ (۳) 
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خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرٌوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما أنه هل يجوز للإمام عَقَدٌ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: 
لا یجوز ترکھا لهم» لآنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرارٌ الكفر بلا 
عهد قديم . ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة 
ذلك كما آقر النبى ية آهل خيبر فيهاء وكما اق الخلفاء الراشدور 
الكمَارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم. 

فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية ؛ 
ومنهم من يُخيّر الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب آبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وعليه 
دلت سنة رسول الله ي حيث فَسَم نصفَ خيبر وتر نصفها لمصالح 
المسلمين. 

ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجة وأظهر» فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله كما آنهم 
لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
يملك أهل خيبر ما أقرّهم فيه رسول الله ية من المساكن والمعابد. 
ومجرد إقرارهم ینتفعون بها لیس تملیكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته» أو سَلْم إليه مسج أو رباط ينتفع به لم 
يكن ذلك تملیکًا له» بل ما فووا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبي 4لا 
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من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي 
خارحَ دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلدء وأقرً 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من 
آهل العلم» فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلح» لم يكن لهم أخذها قهرًاء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان 
ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة. 
فصل 

ومتى انتقض عهدّهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة» كما أخذ النبى ييه ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا 
العهدء فإن ناقضَ العهد أسواً حالاً من المحارب الأصلى» كما أن 
ناقضَ الإيمان بالردًة .أسواً حالاً من الكافر الأصلي. ولذلك لو 
انقرض آهل مصر من الأمصار» ولم يبق من دخل في عهدهم» فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيتًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأًء وكان لم يعقد لهم 
الذمة أن يُقرّهم في المعابدء وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداءً 
فإنه لو اراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيا للمسلمين . 

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمٌ العقار فظاهر . 

وأما على قول من يوجب سمه فلأن عين المستحق غير معروف› 


1A 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين . 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقديرٌ لا حقيقة له» فإن إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه له» ولا أعلم به قائلاء فلا يفرع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم» قد يقال في الأبناء إذا لم نَمل بدخولهم في عهد آبائهم» 
لأن لهم شبهة الأمان والعهد» بخلاف الناقضين› > فلو وجب لم يجب 
إلا ما تحقق أنه كان له فإن صاحب الحق لا يجب أن يُعطى إلا 
ما عرف أنه حمّه» وما وقع الشك فيه على هذا التقدير فهو لبيتِ 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عه فهم على 
الذمة»ء فإن الصبيّ يتبع آباه في الذمة» وهل داره من آهل الذمة» كما 
يتبع في الإسلام باه وآهل داره من المسلمين» لأن الصبيًّ لما لم 
يكن مستقاً بنفسه جُمل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله ية وخلفائه والمسلمين في 
إترارهم صبيان آهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقي آخر 

وهذا الجواب حکمه فیما کان من معابدهم قدیما قبل فتح 
المسلمين› أما ما أحدث بعد ذلك فانه يجب إزاله ولا اک 
إحداث البيع والكنائس» كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الشروط المشهورة عنه"": «ألاً يُْجدّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية» امتثالاً لقول رسول الله كار : 
«لا تکون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد"» ولما 


. ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 19۷ وما بعدها)‎ )١( 
)٦۳٤ »1۳۳( وأبو داود (۳۰۳۲) والترمذي‎ )۲۸١ »۲۲۳/۱( آخرجه أحمد‎ )۲( 


من حدیث ابن عباض . 
۳۹ 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا كنيسة في الإسلام». 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار» ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يمذ ذلك 
ويعمل به» مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدی» فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمَها بصنعاء وغيرها. 

وروی المام أحمد عن الحسن البصري انه قال: «من السنة أن 
تدم الكنائس التي في الأمصارء القديمة والحديغة» . وكذلك 
هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغدادء وكذلك 
المتوكل لما آلزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماءَ وقته في 
هدم الكنائس والبيع» فأجابوه» فبعت بأجوبتهم إلى الإمام أحمده 
فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين› 
فمما ذكره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أيما مصر 
مصرته العرب - يعني المسلمين -» فليس للعجم -يعني أهل الذمة- 
أن یبنوا فيه کنيسة» ولا یضربوا فيه ناقوسًا» ولا یشربوا فيه خمرًا. 
وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم ما في 
عهدهم» وعلى العرب آن يوفوا بعهدهم» ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . 


*% *% + 


(۱) آخرجه أبو عبید فی «الأموال»: ٠۲۳‏ . 

(۲) انظر «أحكام أهل الذمة»: ٦۷١‏ . 

(۳) آخرجه أبو عبید فی «الأموال»: ٠١١‏ . 
۷۰ 


مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن يسمي الخميسَ المعروف بعيد النصارى عيدًا؛ وفيمن يَعتقد أن 
مريم ابن عمران - عليها السلام - تَجُرٌ ذيلها ذلك اليوم على الزرع» 
فينمو ويلحق اللقيس بالبكير» ويُخرجون في ذلك اليوم ثياهم وحلیّ 
النساء يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخيرء ويْكخلون الصبيانًء 
ويَمْرون الدوابةً والشجر لأجل البركة» ويّصبغون البَيّض ويقامرون 
به ویعتقدون حلَّه» ويذفُون البخور ويتبكرون به قصد البركة. 


أفتونا مأجورين . 
الحواب 

قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرّق» أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني الحنبلي - رحمه الله 
ورضي عنه -: 

الحمد لله وحده. كل مايُفعل في أعياد الكَمّار من الخصائص 
التي يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيتًا متها قال النبي :من 
تشب بقوم فهو منهم»' وقال ي : «لیس منّا من تَشبّه بغيرنا»" . 
وقد شارط عم بن الخطاب رضي الله عنه أهلٌ الكتاب أن لا يُظهروا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )٩۲ ۰٥۰‏ وأبو داود )٤١۳۱(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه الترمذي )۲٠۹٥(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
AA‏ 


شيتًا من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرَطه 
عليهم أمير المؤمنين . 

وسواء فَصد المسلمٌ التشبّهَ بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة 
التي تعوڌها فليس له آن يقعلَ ماهو من خصاتصهم؛ وکل ما فيه 
غ )0 
تخصيص عيدهم بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص 
أعيادهم» ولیس ذلك من دين المسلمين. 

ومن قال : إن مریم تَجُو ذيلها على الزرع فينمو› فإنه بُستتاب› 
فإن تاب وإلاً فتلء فإذا هذا اعتقاد الكمّار النصارىء وهو من أفسد 
-عليهم السلام - لا سَحْيّ لهم في إنبات النباتِ وإنزال القَطر من 
يَضرونهم» وهذا . من شرکھم الذي دور الله تعالی به » کما قال 
س % اذا اشم ورشتهم آر ابا ون دو نے والس 

ت مریم و رمَا اروا إل يعدا إلنها دا لا إله إلا هو 

شیا کا وت ا4 وقال تعالی: # ما کان ٤‏ لسرن 
َيه أله الكتدب والحكم والشبوة ر لاکاس کونوا ادا لی ِن دون 
ألو الآيتين . فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو كاف 
فكيف من اتخذ مريم أو غيرَّها من الشيوخ؟ 


(1) في الأصل: «عندهم» تصحيف . 
(۲) سورة التوبة: ١‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۷۹ ۸۰ 
V٤‏ 


وقال تعالی : قوئ ای کت ند شی ییکرت كمف لسر 
نکم وکا حوبلا ل ولیک الزن دعوت يدوت ل رد ا 
E E Ee O e‏ قال طائفة 
من السلف: كان قوم يدعون العرّير والمسيح والملائكةء فقال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ويتقربون ٳِليّ 
کما ت تتقرّبون إلىّء وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضرٌّ عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دون نهم؟ کمریم وغیرها 

من الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غير الله تعالى أو عبده فهو 
ر بالله العظيمء وإن كان ذلك رجلا صالحًا" أو امرأة صالحة. 

وكذلك التزيّن يوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبيان» وتحمير الدواب. والشجر بالمغرة 
وغيرهاء وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن 
فعلَ هذه الأمور یتقرب بها إلى الله تعالی راجيا بركتها فإنه يُستتاب» 
فإن تاب وإلاً ُء فإ هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظّمٌ الرجل 
الصليب» وصَلى إلى المشرق» وتعَمّد بالمعمودية» فإن من فعل هذا 
نهر كافر مرت يجب قله ضرعا وإن أظهر مع ذلك الاسام 


فيه وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك . 
وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزيه على غيره» ولا يُفعل فيه شيء 
)١(‏ سورة الإسراء: .٥۷ ١١‏ 


(۳) في الأصل: «رجل صالح». 
Vo‏ 


مما يُميّرونه هم به. ولكن لو صامّه الرجلٌ قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن نس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم»› لان في“ تخصيص أعياد 
الكمّار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإن کانوا هم لا يصومونه» فكيف إذا 
کان التعظیم من جنس ما یفعلونه؟ 

ألا ترى آن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراءَ عيدا» ا 
ويٌظهرون السرور فيه» وأمر النبي ية بصيامه َة ة واحدة قبل أن يقر 
رمضان» فلما رض رمضان سَقَطٌ وجوب ونت صومه مستا و 
إن النبى ييه لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
«لئنْ عشت إلى قابل لأصومَ التاع؛ . فقال أكثر أهل العلم: 
مراده صوم التاسع والعاشر» لعلا حص يوم عاشوراء بالصوم» كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم “ وکان یقول: (صوموا يومًا قبله 
أو يومًا بعده» . وهو بي فعَلَ هذا فى عاشوراءَ بعد أن كان أمرَ 
بصيامه ليُخالفَ اليهودء ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم يُشرَع فيه غير الصوم باتفاق علماء 
المسلمين» فكل ما يفعل فيه غير ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحبها أحد من العلماء 


(1) في الأصل: ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۰۱» ۲٠٠۲‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١٠١١(‏ عن عائشة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۹۸٤(‏ ومسلم )۱۱٤۳(‏ عن جابر بن عبدالله . 

)0( أخرجه البخاري )۱۹۸٥(‏ ومسلم )٠٠٤٤(‏ عن أبي هريرة. 


۳۷٦ 


ولا السلف» بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة . 

فإذا کان رسول الله ي كره نوعًا من التشبّه بهم في عاشوراءء 
فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفرٍ من يفعل خصائصَ عيإهم» 
وقال بعضهم : مَنْ ذبَح فيه بطيخة فكآنما ذِبْحَ خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهىُ الناس عن هذه المنكرات 
المحرّمةء وأمْرهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» 
د ظ ل ایت عند ا اوک4 وس بب عو لوسم ويا ان بق 


و 2ر 2 


ونه وهو فی الاخْرق من لسرن )4 . آخرهاء والله سبحانه وتعالی 
آعلم . 
(والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحه 


وسلم). 


)۱( سورة آل عمران: ۱۹ . 
(۲( سورة آل عمران : .Ao‏ 


VY 


فصل 

قال الله تعالی : ES:‏ َر حير امَو ی جت للَاس امون بألْمعرُوفي 
هوت ڪن الم ڪر يشون ياو وکو ٤ا‏ سے آهل کڪ تب لکن حرا 
لھم ينهم المومنوت وآ ڪر ڪرشم السود 49 . قال بعض السلف : 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط› فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة. 

قال: واتفق أئمة الدين على أن الام بالمعروف والنهي عن 
المنكر آم واجت على الناس» لكنه فرضلٌ على الكفاية كالجهاد 
وتعلّم العلم ونحو ذلك فإذا قام به من بُستكقی به سقط عن الناس؛ 
وکان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن کان عاجرا عمّا أمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد أن یقوم به وجب على غیره 
أن يعاوته› حتى يحصل المقصود الذي أمر الله به ورسوله کما قال 


س2 


تعالی : ٭ وتعاونواعر وال ال قوی وا عاونأ عل الور وَلْمدون4 . 


فكل رسول أرسله الله وکل کتاب أنزلّه الله يتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبًه الله ويرضايء 
والمنكر اسم جامع لکل ما یکرهه وټسځطه. ويرك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سببٌّ لعقوبة الدنيا قبل الآخرةء فلا يَظْنٌ لظا آنها 
تصيبُ الظالم الفاعلَ للمعصية دوته مع سكوته عن الأمر والنهي» بل 


تمم الجميع. 


٠ 


. ١٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 
۲ سورة المائدة:‎ )۲( 


۳۸1 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر به» فقيهًا فيما ينهى عنه» 
رفیقًا فیما ینهی عنه» حلیمًا فیما یأمر به» حکیمًا فیما ینهی عنه 
رفيقًا عالمًا قبل الأمر والنهي» رفيقًا حين الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد 
الأمر والنهي» كما قال تعالى في قصة لقمان: ار ر پالمعروفي ونه عن 
اسک ر وضور می ا صاب إن لك من مرم لانور ا 4 ٤‏ فان الآمر إنما 
هو مجاهد فی سبیل ال إدذ" .... .... .... .... ان یفعل 
ذلك عبادة لله وطاعة لله ورسوله» وطلبًا للنجاة من عقاب ال 
ونصحًا لعباد الله لا يفعله لطلب العلوٌ والرئاسة على الناس» ولا 
لعداوة أو حقد في نفسه على المأمور والمنهي» ولا لغرضٍ يناله 
بذلك» يكون آمره بالمعروف معروفا غير منکر» ونهيّه أيضا معروف 
غير منکر . وإلاً فمتی أراد أن یریل منکرًا بمنکر کان کمن یرید عَسْلَ 
الخمر بالبولء ومن فعل ذلك فقد يکون خسرانه أكثر من ربحه» وقد 
يكون أقلّ أو أكثر. والله أعلم . 


# #%  #% 


.۱١۷ سورة لقمان:‎ )١( 
. ما بعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل‎ )۲( 
FAY 


الحمد لله . سبلت أي الأمرين أفضلْ: تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجہت قائلاً : الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
والآحوال» فإن كان الشخص ممن أوتيّ فهمًا في كتاب الله تعالى» إذا تلا 
متدرا لآياته ازداد في الحكم والأحكام» وتجلّت له معان وحقائق في 
أأصول الدين وفروع الحلال والحرام» كانت التلاوة في حقّه أفضل»› 
كيف وتلاوة القرآن من أفضل الأذكار» والنظر في أحكام الله تعالى 
من أفضل أعمال الأبرار. وكان عطاءٌ رحمه الله تعالى يقول: مجالس 
الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم 
وتحج وتطلق ونحو ذلك . 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره» كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه. 

وينبغي للسالك وطالب الزيادة من الخير أن لا يترك حظه منهماء 
فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده سأمةً مء فينتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متديْرًا بترتيل وتفگر» وتعظيم عند آيات التوحيد والتنزيه» 
وسوا عند آیات الوعد والرجا وتضرًع واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعيد» واعتبار عند آيات القصص . فإن القرآن الكريم لا سام 
قارئه» لاختلاف المعاني الواردة فيه. 

وعند اشتغاله بالذكر ينبغى أن لا يفوته دقيقة نبّه عليها بعض 
المحققين» وهي آن يقصد مثا عند ذكر «لا إلله إلا الله» تلاوة قوله 
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الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فیکون جامعا بين الفضيلتين . 

ولك من التلاوة والذكر آداب وشروط ذكرها العلماءء فينبغي له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وإن كان له شيخ يربيه آلقَى زِمام آمره 
إليه» ليشير بما هو الأولى له عليه. والله أعلم . 


۳A٦ 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - هل 
السماع بالقضيب على المخاد" مباحٌ وحلال أو حرام؟ لأنه عَدِل به 
عن الدف والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى . 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية - أطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى : 
حلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يُسموته التغبيرَ يَصدّون به الناس 
عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة» ونهوا الناس 
عن الحضور معهم . وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين»› 
يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌ والحزن 
والخوف ونحو ذلك فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» 
لأن الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآن» فهو سماع النبيين والعالمين 
والعارفين والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يَحضر هذا التغبيرَ أعيانُ الشيوخ المعروفين» كالفُضيل بن 
عياض وإبراهیم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسري السقطى» بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عدي والشيخ أبي مَديَن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه. 
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مسالة 

في رجل من آهل العلم شتمه شتمه شریفٌ وقال له: یا جاهل! فقال 
هو للشريف : الجاهل جلك ولم یعلم آنه شريف»› فقال له الشريف : 
کفرتَ لأنك د شتمت جدي رسول الله کيا . 

الجواب 

لا يحل تكفيرٌ المسلم بمثل ذلك ومن عرف إيمائه لا يقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله اء فمن اعى على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله کي فإنه د يعرّر هذا المفتري على آهل 
الخير والدين» كما لو ادعى على أحد آنه سَرّق ماله أو قَطْمَ الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي الهم التي يعلم براءة المتهم فيهاء فإنه 
يُعرّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك. 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبَ شريفٌ أو لم يكن 
يعلم لا يحمل ذلك على مراده النبي كل إلا أن تكون هناك قرينة 
تد على ذلكء مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ونحو ذلك»› فمتی ظهرت هذه الكلمة 
ممن هو معروف بالنفاق كان ذلك قرينة قوي إرادته النبىّ ا ۰ 
فيْحبَس حينئذ المتَهّم» ويكشف عن بقية أحواله» ويُعاقب إما بالقتل 
وإما بدونه» للا يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
الرسالة. 

والجد المطلق يتناول أبا الآب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة» ومن الأشراف العالم والجاهل والبو والفاجر والصادق 

4۳ 


والكاذب» ويجب عليهم طاعة الله ورسوله کما یجب على ساتر 
الأمة» ويجب أن تَقامَ م عليهم الحدود كما تقام على غیرهم» فان في 
الصحيحين“ أن امرأةَ كانت ذات شرف سَرّقت على عهد رسول الله 
یا ا فأمر النبي بي بقطع يدها» فش ذلك على أهلهاء وقالوا: من 
یکلم فیھا رسول الله بي فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن 
زید» فکلمه فيها أسامة» فغضبَ النبي ا وقال: «يا أسامة! أتشفَع 
في حدٌ من حدود الله تعالى؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سَرَقَ فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدً. 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقث لقطعت يدها» . 
وليس لأحدِ أن يعتدي على أحيٍ سواء كان شريقًا أو لم يكنء 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی علیهم» فإن قال لمسلم: یا کلب يا خنزیر! کان له أن 
يقول له: يا کلب يا خنزیر!» ولو قال له: لعتك الله» کان له أن قول 
له: لعنك الله» وإن ضربه بغیر حق ضرَّب كما ضربه» وإِن آخذ ماله 
بغير حق أخذ من ماله بقدر ما أخذ من ماله. فإن المسلمين متفقون على 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
قذفَ الشريفٌ رجلا محصًا أقيم عليه حدٌ القذف كما يقام على غيره. 


ولیس لأَحدِ أن سب من لا يَسبّه» سواء کان شريقًا أو لم يكن» 
بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفي الصحيحي "° 
عن النبى عة أنه قال : «من أكبر الكبائر أن يَسّبَّ الرجل والدَيّه»» 


(۱) البخاري )۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸) عن عائشة. 
(۲) البخاري )٥۹۷۳(‏ ومسلم (۹۰) عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
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قالوا: وکيف يَسْبُ والدیه؟ قال: «يَسُْبٌ أبا الرجل فيسب آباهء ويس امه 
فيسب أمّه». ومن سب من لم يَسْبّه من الأشراف أو غيرهم عُرّر. ولا 
يقل أحدٌ إلا بسب نبي من الأنبياءء فمن سب نيا من الأنبياء وجبَ 
قتله . وفي الرافضة الذين يَسْبّون الصحابة تفصيل ونزاع. والله أعلم . 


(هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيميةء أثابه الله ورضي 
عنه» وجزاه عن هذه الأمة كل خير فى الدنيا والآخرة). 
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قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

الحمد لله› نحمده ونستعینه ونستخفره› ونعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 

فی مذهب الإمام أحمد وغیره من العلماء فی حضانة الصغير 
المميز : هل هو للأب أو للأم؟ أو يُخيّر بينهما؟ . 

فان عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها آن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خير بين أبويه» آما الجارية فالآب احق بها» وأكثرهم لم يذكروا 
فى ذلك نزاعًا. 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلخهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرٌ نصوصه» فإن كلام أحمد كثير منتشر جدًاء 
وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل» لكشرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد»› وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلا » 
وفاته آمو" كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه فى أصول 


)۲۸/١( وابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )۲۹۷ /۱٤( ذكر الذهبي في «السير؛‎ )١( 
أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إلا مجلدان.‎ 
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الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه» ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه» ومن كلامه في أعمال 
القلوب والأخلاق والآداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ = فهو 
مع کثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهما: في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخيّر؟ لكن في الابن ثلاث 
روايات . وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ 
وأما التخيير فهو وجه" مخرَج في مذهبه. 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
في «(محرره) . وعنه في الجارية روايتان» وممن ذكرهما أبو عبدالله 
ابن تيمية فی کتابه «التلخيص» و«اترغیب القاصد» . والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب . 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 
أحمد في الغلام: أمّه أحقٌ به حتى يَستغني عنهاء ثم الأب أحقٌ به. 


قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَمَلَ الغلامٌ واستغنى عن الام 


(۱) انظر «زاد المعاد» .)٤۱۸ - ٤۱۷ /١(‏ 
() ۲/۲ 
(۳) لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصمُه تقريبًاء بالاعتماد 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص۳۳۷) إلى الباب السادس من 
كتاب الشهادات» فلا يحتوي على أبواب النكاح والطلاق والنفقات والرضاع 
وغیرها. 
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فالأب أحق به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحى بالغلام إذا 
عقل واستخنی عن ۲ 

وهذا يشه يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
ابي حنيفة› قال : إذا أكل وحده ولبسَّ وحده وتوضًاً وحدّه فالأب 
أحقٌ به. ونقلَ ابن المنذر أنه يُخيّر حينئل بين أبويه عن أبي حنيفة 
وبي ثور. 

والأول هو مذهب ابي حنيفة الموجود في کتب اآصحابه. وهو 
إحدى الروايتين عن مالك فإنه مَل عنه اپ وهب : الام أحق به 
حتّى يثغر. ولكن المشهور عنه: أن الا م أحق به مالم يبلغ . وهذه ھی 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحىّ بالغلام مطلقًا» كمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل یطاق امرآته وله منها أولادٌ 
صغار» فالامٌ أعطف عليهم مقدار ما يعقل الأدب» فيكون الأب أحىّ 
بهم مالم تتزوّج» فإذا تزوجت فالأب أحقٌ بولده غلامًا كان أو جارية. 

قال الشيخ أبو البركات“: فهذه الرواية تد على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضا عند الأمٌ» لكن في وقت 
الآدب - وهو النهار - يكون عند الأب . 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار فى المسألة ثلاث 
روايات . ومذهب مالك في «المدونة»“ أن الأمَ أحقٌ به مالم يبلغ» 


.)١١١/۲( المحرر‎ )۱( 
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وللأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأم. 

قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن 
مسائل أبى حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» وسال عن 
تلك المسائل أحمد وعغيرّه» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق . وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا - مثل الأثرم وعبداله 
وصالح وغیرهم - فکثیرون . 

وأما حضانة البنت إذا صارت مميّرة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين› 
وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» کأبی عبدالله ابن تيمية وعیره : 

إحداهما: أن الأب أحقٌ بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة 

والثانية : أن الام أحى بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالةء 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها. 

وقال في رواية مهنا بن يحيى: الام والجدّة أحقٌ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالآب 


اح بها بغر تخبیر» وعنه : الأ أحقٌ بها حتى تحيض. 


۲ 


وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك . ففي 
«المدونة»: مذهب مالك أن الأم أحقٌ بالولد مالم يبلغ» سواء كان ذكرًا 
أو شی . فإذا بلغ وهو أنثى ثُظرث» فإن كانت الأم في جرز ومنعةٍ وتحصينٍ 

فهي أحقٌ بها أبدًا مالم تنكح وإن بلغت أربعين سنة؛ وان لم تکن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نقسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين. 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال: الأم أحىٌ بالجارية حتى 


تبلغ» فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذَث منها 
إذا بلغت إلا أن تكون صغيرة لا يُخاف عليها. 


وما أبو حنيفة فقال: الأم والجدّة أحق بالجارية حتى تحيض»› 
ومن سوى الأم والجدة أحقٌ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهور» ولفظ الطحاوي : «حتى تستغني» كما في الغلام مطلقًا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكلّ وحدَها وتلبسَ وحدَها 
وتتوضاً وحدّهاء ثم تكون مع الأب . 

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقً بها بعد التمييز» كما يقول مثل 
ذلك في الابن» لكن يستئني الأم والجدة خاصة. 

وأما المشهور عن أحمد - وهو تخيير الغلام بين أبويه - فهو مذهب 
الشافعي وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من 
موافقته لخيرهماء وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان 
يني عليهما ويُعظمهما ويُرجُح أصول مذاهبهما على من ليست أصول 


6/۲ (0 
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مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من 
أصول غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
مشهورة . وذكر أحمد أن الشافعى علا إسحاق بالحجة في موضع› 
وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع 
والإإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وکانت الحجة م الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 


وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق» كما بقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
تقل عن الحسن بن حي أنها تَخيّر إذا كانت كاعبًا. 

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد - في المشهور عنه - 
وإسحاق» للحديث الوارد في ذلك حيث خير النبي يي غلامًا بين 
أبویه» وهي قضية معينة› ولم يرد عنه نص عام في تخبير الولد مطلقًا. 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف”" مخالفٌ لإجماعهم. 


- ۲۹۳/۱۷( انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأآدباء‎ )١( 
.)٩۹١ -۸۹/۲( وطبقات الشافعية للسبکی‎ )/۸ 

(۲) آخرجه أحمد )٤٤١ »۲٤۲۱/۲(‏ وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي )١۳١۷(‏ والنسائي 
(۲/ ۱۸۵) وابن ماجه (۲۳۵۱) من حديث أبى هريرة» وحسّنه الترمذي وصححه 
ابن حبان. وانظر: «تلخيص الحبير» .)٠١/6(‏ 

(۳) آخرجه أحمد )٤٤٦/٥(‏ وأبو داود )۲۲٤٤(‏ والنسائي في الكبرى كما في «تحفة 
الأشراف» )۳٠۹٤(‏ من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقلء 
وفي إسناده مقالح. انظر: «تلخيص الحبير» .)١١/٤(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في اخحر هذه الرسالة. 


٤ 


والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لا تخيير رأي ومصلحة» كتخيير من يتصرف لغيره» كالإمام والولي» 
فإن الإمام إذا حير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيکون مصيبًا في اجتهاده حاکمًا بحکم الله» ویکون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» فيثاب على استفراغ وُسعه» ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل أهل حصن على حكمه» كما نزل 
نو قريظة على حكم النبي ي فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الاأمرَ إلى سیدکم سعد بن معاذ؟) فرَضوا بذلك» 
وطمع من کان يحب استبقاءهم أن سعدا يُحابيهم» لما کان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الموالاة. فلما تى سعد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» 
وتسبّى ذراريهم» وتغتّم أموالهم . فقال النبي يل : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات»". وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمر» وإن كان لابد من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بُريدة 
المشهور» قال فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم 
على حکم الله فلا تنزلهم على حکم الله فإنك لا تدري ما حکم الله 
فيهم › ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك». 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام (۲۳۹/۲» .)۲٤١‏ وأخرجه البخاري ۳۸۰٤ »۳۰٤۳(‏ 
۱ 1۲۱۲) ومسلم )۱۷١۸(‏ بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) برقم (۱۷۳۱) وأخرجه أیضًا أحمد )۳٣۹۸ ۰۳٥۲ /٥(‏ وأبو داود (۲۱۲٦ء )٦۳۱۳‏ 
والترمذې (۱١۱۷ ۰۱٤۰۸(‏ والنسائي في «الکبری» كما في «تحفة الأشراف» 
۱۹۵( وابن ماجه (۲۸۵۸) . 
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ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر الإمام حصثاء فنزلوا على حكم 
حاکم» > جاز إذا کان رجلا مسلمًا حرا عدلاً من آهل الاجتهاد في 
أمر الجهاد» ولا يحكم إلا بما فيه حظً للإسلام من قتلي أو رق أو 
فداء. داز فيما إذا حكم بالمنْ» فأباه الإمام» هل يلزم حكمه أو 
لا يلزم؟ أو يرق بين المقاتلة والذرية؟ على ثلائثة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظن المنازع أن المٌ لا حظ فيه للمسلمين. 
والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حکمه هو 
تخيير رأي مصلحة» بطلب أي الأمرين کان أرضى لله ورسوله فعله»› 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائلء فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 
ولكن معنى قولنا «يُخْيّر أنه لا يتعين فعل واحدٍ من هذه الأمور في 
كل وقت» بل قد يتعين فعلٌ هذا تارة وفعلٌ هذا تارة. وقول الله في القرآن 
فما ما بعد وا فداه 4“ يقتضي فعلَ أحد الأمرين» وذلك لا يمنع تَعيْنَ 
هلا ٿي حاب ودلا في اوه کم في مول تعالی : ل رش 
با إل إحدى الحستیین وک ترنسر بص بکہ أن پیک آله ر لله بعد 
عنلو َو ایا 4 . فترئّص أحد الأمرين لآ يمنع بعینه إذا کان 
الجهاد فرض عينِ علينا بعض الأوقات» فحينئذ ذ يصيبهم الله بعذاب 
بأيدينا» كما في قوله: لوهم يدهم أله لھ بترڪ وريم 
و شک اھ وف دود رر شون TOS‏ ر . 
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ولهذا كان عند جميع العلماء قولّه تعالى في المحاربين: «إَِمًا 


)1( سورة محمد ٤‏ 
)۲( سورة التوبة : 0۲„ 
)۳( سورة التوبة : 10_1٤‏ 


ا جرا لذبن ارون الله ورسوكم عون فی رض سادا أن به لااو ر بارا 
CREE‏ رَجلهُم ِن خاد أو ينوا سے ألأَرَّض 4“ لا 
يقتضی أن الإإمام يخير تخيير. مشيئة› فیفعل اَی هذه الأربعة شاء» بل 
كلهم متغقون على انه پتعين جا في جال وهلا في جال 
ثم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال مضبوطة بالنصَ» فإن قَتَلوا 

تعن قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعن قطع آیدييم وآرجلهم 
من خلاف» كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد"» وروي 
في ذلك حدیث مرفوع" 

ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام» كقول مالك فإن 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل . 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جعَلها فيئًا وجَعَلها غنيمة» كما هو قول الأكثرين کاب حنيفة والفوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه» فإنهم قالوا: إن رأی المصلحة 
في جَعُلها غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قَسَم النبي بيه خيبر ؛ وإِن 
رأى أن لا يَقسمها جاز» كما لم يسم النبي ييه مكة مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة› 
وکما قاله جمهور العلماء. ولان خلفاءه بعده با بكر وعمر وعثمان 


.۳ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) انظر «المغنى» ٤۷٥ /١١(‏ وما بعدها). 

(۳) يُروى مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس» أخرجه آبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص۱۷۷) والبیهقی فی «الستن الکبری» (۲۸۳/۸). وانظر «الدر المنثور» 
(0). وفي «المغني» :)٤۷۷/١١(‏ «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


عنلذه. 


¥۷ 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس» كالعراق والشام 
ومصر وخراسان» ولم يقسم أحدٌ من الخلفاء شينًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السوادء بل جعلوا العقار فيتًا 
للمسلمين داخلاً في قوله: # تا أاء آله عل رولد من آهل افر قله 
ولل » الآية”". ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين» بل طلبَ أكابرٌ 
الغانمين قسمة العقار» فلم يُجيبوهم إلى ذلك» كما طلبَ بلا من 
عمر أن يَقسم أرضَ الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر› 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيبَ أن جميع الغانمين. 

وهذا مما احتَحّ به من جعل الأرضَ فيا بنفس الفتح» ومن صر 
مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الخنيمة؛ فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم ومَلكّهم العقار» فلم 
أنه ليس من المغانم . وهذا القول يُذكر رواية عن أحمد» کما ذکر عنه 
رواية ثالث کقول الشافعي : آنه یجب قسمة العقار والمنقولء لان 

وقال الشافعي: إن مكة لم فح عنوة بل صلخا > فلا یکون فیها 
حجة. ومن کی عنه أنه قال : إنها فحت عنوة - كصاحب «الوسيط»" 
وفروعه فقد غلط عليه . وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه إلا 
أني اظن فيه ظنًا مقروتًا بعلم وظنٌ أن عمر استطاب نفس الغانمين»› 
لما روي من قصة المثنى بن حارثة. وبَسْط هذا له موضع آخر. 


.۷ سورة الحشر:‎ )١( 
.)ب١۲۷/۲( ورد عليه ابن الصلاح في «مشکل الوسیط»‎ . ٤۲/۷ )۲( 


۹۸ 


وقول الجمهور أعدل الأقاويل» وأشبهُها بالكتاب والسنة والأصول› 
وهم الذين قالوا: يُخْيّر الإمام بي بين الأمرين تخْييرَ رأي ومصلحة. لا 
تخيير شهوة ومشيئة» وهكذا سائر ما خر فيه وُلاة الأمر ومن تصرف 
لغيره بولاية» كناظر الوقف ووصيّ اليتيم والوكيل المطلقء لا يُخبّرون 
تخيرر مشيئ وشهوة» بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب» ويُجزى للأصلح . 
کالرجل المبتلى بعدوّين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما» فیبتدیء 
بماله نفع . وكالإمام في تولية من وله الحرب والحكم والمال يختارُ 
الأصلح فالأصلح. فمن وَلى رجلا على عصابةى وهو يجا فبهم من 
هو أرضی لله منه» فقد خان الله وخانَ رسوله وخان المؤمنين 

وهذا بخلاف من خير بين شيئين وله أن يفعل أبّهما شاءَ» كالمكفر 
إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق»ء فإنه وإن كان أحدٌ الخصال 
أفضلَ فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لاب الخفّ إذا خير بين 
المسح وبين الغسل»ء وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا 
خير بين الصلاة فى أول الوقت وآخره» وإن كان أحدهما أفضل . 
وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» 
وإِن کان نفس الأكل والشرب واجبًا عند الضرورة» حتى إذا تعين 
المأكولٍ وجب أكله وإن كان ميتة» فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب 
عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 
وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران عند الجمهور الذين 
يُخَيّرون الثلاثة . وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
فى السفر» كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والشيعة» فلا يجيىء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور 


۹ 


الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ليس له أن يصلي 
أربعًاء فإن النبي بل لم يُصلّ في السفر قط إلا ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حیاته . وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في 
حياته في السفر أربغًا کذب عند حدّاق آهل العلم بالحديث» كما قد 


سط في موضعه' . 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن خير فيما يفعله 
لغيره بولايته عليه» أو بوكالة مطلقة» لم يبح له فيها فعلٌ ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرف لنفسه» فتارة يأمره الشارع 
باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة ببح له ما شاء 
من الأنواع التي خيّر بينهماء كما تقدم. هذا إذا كان مكلمًا. 

وآما الصبي المميّر فيُخْيّر تخيير شهوة» حيث كان كل من الأبوين 
نظيرَ الخر» ولم ينضبط في حقّه حكم عام للأب أو الأم» فلا يمكن 
أن يقال : كل أب فهو أصلح للمميّز من الأم» ولا کل ام د فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض الأمهات 
أصلح» وقد يكون الأب أصلح في حال» والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغير» فإن الام أصلح له 
من الأب» لأن النساء أوثق بالصغير وأخبَرٌ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به» فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع . فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع. 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الام 


.(% 1° A 01-12/۴٤ ¢A\ VA / 1) انظر «(مجموع الفتارى»‎ (۱) 
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مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقوم بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء» يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الأمء مثل: آم الأم» وأم الأب» والأخت 
من الأم» والأخحت من الأب» ومثل: العمة والخالةء ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روایتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في «مختصره»“ وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 

وعلل ذلك من علله - كأبي الحسن الآمدي - في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم» فإن قرابتها فيها رَحم وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
الأم» فاد فيها رَحمًا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأ 
والأحت من الأب مقدمة على الأحت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما يُقَدّم أقارب الأب من الرجال على قارب الأم» فالأخ 
للأب أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من أقارب الأم بحالء وإن الحضانة لا تثبت إلا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارثةء أو مُدلية بعصبة أو وارثِ» فإن 

وعلی الوجه الثاني فلا حضانة لارجال في آقارب الام وهذان 
لترجح رجالها ونساؤهاء فلما ل یتر جح رجالا بالاتفاق فكذلك 
نساۇھا . 


.)٤١٤١ »٤۲۳/١۱١( انظر «المغني»‎ )1( 
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وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما يُقَدَم قارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك لم يقم الشارع 
قرابة الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة. 

ولكن قدّموا الأءٌ لكونها امرأة» وجنسنٌ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدَّة آم الأب على الجدّء كما 
دمت الام على الأب» وتقديم أخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامه» وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض»› ولا يطرد أصله. 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودَه في ذلك أقوالاً 
متناقضة» حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يقدّم آم الأم على أم 
الأب» كأحد القولين فى مذهب أحمد» وهو قول مالك والشافعى 
وبي حنيفة . ثم من هؤلاء من قم الأحت من الأب على الأخت من 
الأم» ثم بُقدّم الخالة على العمة» كقول الشافعي في الجديد وطائفة من 
أصحاب أحمد. وبوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات : 
من کانت لأّبوین آولى» ثم من كانت لأب» ثم من كانت لام . 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لكن إذا ضكً هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضا قالوا بتقديم 
أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل» ولهذا قالوا في القول 
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الآخر: إن الخالة والأخحت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي 
القديم . وهذا أطردٌ لأصلهمء > لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 

وطائفة أخرى طردت أصلهاء فقدّمث من الأخحرات من کانت لام 
على من كانت لأب» كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ 
بعض هؤلاء في طرد قياسه › حتی قدّم الخالة على الأخت من الأب 
كقول زفر ورواية عن آبي حنيفة» ووافقهم ابن سُرّيج . ولکن آبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدّم الأخحت للأب» ورواه عن أبي حنيفة . 

وروي عن زفر أنه أمعنَ في طرد قياسه» حتى قال: إن الخالة أولى 
من الجدّة م الأب . وقد روي عن بي حنيفة انه قال : لا تأخذوا 
بمقاييس زفر» فإنكم إذا آخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسه» لكن الشأن في الأصل 
المطالبةء ذ فمن اکم هذا ااصل اسع قیاسه . 
ويصح النكاح لازمًا. . وخرج بعضهم ذلك قول ف فی مذهب أحمد. 
فکان مضمون هذا القول أن نکاح المتعة يصح لازمًا غير موقت › وهر 
خلاف النصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين › 
ويتضمن إجماعَ السلف على الخطأً والعدول عن الصواب. ولیس في 
السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطلٌء أو يصح وجا فالقول 
بلزومه مطلقًا خلاف الإجماع . 

وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسل في النكاح فإنه يبطٌل» 
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وينعقد النكاح لازمًا بدون حصول غرض المشترط . فألزموه مالم 
یلتزمه ولا آلزمَه به الشارع» ولهذا صحح من قال ذلك نکاح الشغار 
ونحوه مما شرطً فيه نفيٌ المهرء وصححوا نكاح التحليل لازما مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحيحين'“ عن عقبة بن عامر عن النبي بي أنه 
قال : «إِن أحىَ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فدلٌ 
النصنّ على أن الوفاء بالشروط في التكاح أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البيع› > فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونهاء 
بل إما أن يطل العقدء وإما أن يشت الخيارٌ لمن فات غرضه بالاشتراط 
إذا بطل الشرط» فكيف بالشروط في النكاح؟ . 

وأصل عمدتهم کون النكاح يصح بدون تقدير, الصداق» كما ثبت ِ 
بالكتاب والسنة والإجماع. فقاسوا النكاح الذي شرطً فيه نفيّ المهر 
على النكاح الذي ترك تقديرٌ الصداق فيه» كما فل أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متاخري أصحاب أحمد. ثم رَد بو حنيفة 
قياسّه» فصكح نكاح الشغار بناءٌ على أن لا مُوجبً لفساده إلا إشخاره 
عن المهر» وهذا ليس مفسدًا. 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلَفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأن فيه تشريكا في البضع أو تعليقا للعقد أو غير 
ذلكء مما قد بط في غير هذا الموضع وبين فيه أن کل هذه 
فروق غير مؤتّرة› ون الصواب مذهب آهل المدينة مالك وغیره» 


(۱) البخاري (۲۷۲۱» )٥۱٥١۱‏ ومسلم .)۱٤١۱۸(‏ 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۲۰) و«نظرية العقد» (ص ١۷١‏ وما بعدها). 
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وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهرء وأن النكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فان الله فرضَ فيه 
المهرّء فلم يُجلّ لغير الرسول النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب مهرٌ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه» فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصئًا غير مسافح» كما قال تعالى: « وَأحِلّ 
کم ئا وه يڪم آن سمو امو کم يي ع مس ویرک 4 . فمن 

طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلٌ الله . رهلا تلا من اعتقر 
أنه لابد من مهر لكن لم يقدره» كما قال تعالى: لا جاح ع إن 
لقع اسا تاک تسو تمسوهَیَ أو َر E‏ إلى وله $ إن شوش 
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المعروف» وهو مهر المطز. 


قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع بثمن 
- وهو السعر - أو الإجارة بثمن المثل لا يصح» بخلاف النكاح . 

وقد سلَّم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع . وأما في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك» كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراءء أو 
سکن في خانِ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» آو دفع طعامه او خبرّه 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرةء أو 


(۱) سورة النساء: ٤‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۳١‏ ۔ ۲۳۷ . 
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رکب دابة مکاریء يکاري بالأجرة» أو سفينة ملاح یرکب الناس 
بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماءء وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعر» أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اث شتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره . 


وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع› وإِن کان 
كثير من متأخري أصحابه لا بُوجّد في كتبهم إلا القول الآخر بفساد هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة» وأن الذين اعتقدوا أن الام 
دمت لتقدم قرابة الأمّ لمّا كان أصلُهم ضعيمًا كانت فروعهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قَدّمت لكونها أنشى» فتكون المرأة أحقّ بحضانة 
الصغير من الرجل»ء فتقدّم الام على الأب» والجدة على الجد 
والآخت على الأخ»› والخالة على الخال» والعمة على العم. وأآما إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب» فهذا لبسطه موضع آخر» إذ 
المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميزء والفرق بين الصبية والصبي . 

فتخييرٌ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
له ولهذا كان تعيين الأب كما قال مالك وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مدةً ثم اختار الأ فله 
ذلك. حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر تقل إليه 
وكذلك إن اختار ابتداء. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلا 
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وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وكذلك قال مالك» وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهده عندها وأدبّه وبعثّه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأمٌ. 
قال أصحإب الشافعي وأحمد: وإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا» 
ولم يُمّع من زيارة أَمّه» ولا تمع الأمٌ من تمريضه إذا اعتلً . 

فأما البنت إذا خيرت - فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة- 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانِء 
ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأمٌ موكلةً بحفظهاء وقد عُرف 
بالعادة أن ما تناو ب الناسٌ على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا 
تصلح القدرٌ بين طبّاختين . 

وأيضًا فاختيارٌ أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة» 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظهاء ولا 0 تامةً الرغبة في حفظها. 
ولیس الذکر کالأنٹی› کما قالت امرأۃة عمران' : ٭ َبَلق َرَت کک ما 
ف بشن مرا إلى قوله ‏ فما وکا الت يِن وها أن وأ عر ّا 
کک وا اگ کن کین مکی ری ل میا وک اھا ب 
الشیمکن الیم اا٤‏ فما ھا پقبول حسن وانہتھا تاحسا وگنلھا ِا 4 
إلى قوله وما گنت هتر ى ت افم اد يمل مرم 4 . فهذه 
مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنهاء حتى اقترعوا على كفالتهاء 
فكيف بمن سواها من النساء؟ 

وهذا أمر يعرف بالتجربة : أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي» وکل ما کان أسترَ لها وأصونَ كان أصلح لها. 


(۱) سورة آل عمران: ٤٤۳١‏ . 
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ولهذا كان لباسّها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي ييه من 
يلبس منهن لباس الرجال"» وقال لأم سلمة في عصابتها: ليه لا 
لتین»» رواه أبو داود ف وقال في الحديث الصحيح”" : 
«صنفانِ من أهل النار من أمتي لم أرهما بعدٌ: نساءٌ كاسيات عارياتٌ 
مائلات مميلات»› على رؤوسهن مثل أسنمة البْحْت» لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريخَها؛ ورجال معهم ساط مثل آذناب البقر يَضربون بها 
عباد الله . 


وأيضًا فأيرت المرأةٌ في الصلاة أن تنجمع ولا تجافي بب بين أعضائهاء 
وفي الإحرام ان لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء ون ١‏ 
ترقى فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. هيت 
أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم» لحاجتها في حفظها إلى الرجال 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلغت سن 
ثورانٍ الشهوة فيهاء وهي قابلة للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء 
لحم على وَضصَم إلا ما ذب عنه»١.‏ 


فهذا مما يبيّن أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها وصونهاء وتردذها بين الأبوين مما يحل بذلك» من جهة أنها 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ )۳۲١‏ وأبو داود )٤٠۹۸(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) آخرجه آبو داود )٤۱۱١(‏ وأحمد ۲۹٦ ۰۲۹٤/7‏ ۳۰۹). 

)۳( آخرجه مسلم (۲۱۲۸ وبعد رقم )۲۸٥١‏ عن آبي هريرة. 

.)۱۹۸/٥( و«النهاية»‎ )١١۷ /( روي هذا عن عمر بن الخطاب انظر «الغريبين»‎ )٤( 
ومعنى ذلك أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إِلاً آن‎ 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يُخل 
بکمال حفظها» وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورهاء فکان الأصلح لها 
أن تَجِعَلَ عند أحد الأبوين مطلقًاء ولا تمك من التخيير»ء كما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم . 
وليس في تخييرها نصلْ صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» لاسيّما والذكر محبوب" 
مرغوب فيه» فلو اختار أحدهما كانت محبة الآخر له تدعوه إلى 
مراعاته . والبنث مزهود فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يرهد فيها مع رغبتها 
فيه » فكيف مع زهدِها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ أحدِهما لا الترذد بينهما 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عيّن الام - كمالك 
وبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لاد أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الام لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضيّة فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهر تهر ت عند اصحابه» 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاء وقد علَّلوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزويج» والأب أقوم لذلك من الأم» فإنه إذا كان لابد من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب» 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرر» فلو فدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو بُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو لقلة دينه» والاَمُ قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تقدّم 
الام في هذه الحال. 
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فكل ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا حص به مصلحتها 
واندفعت به مفسدتهاء فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالاّخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته» فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصوته والأمٌ تصونه لم بُلتفت إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون 
الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجّار» وترك ماينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة» فيختار من أبويه من يَحصل له معه 
ما يهواه» والآخر يَذودّه ويْصلحه. ومتی كان كذلك فلا ریب آنه لا 
یُمکن ممن يفسد معه حاله. 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: إنه لا حضانة لفاسق» 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: كل من له الحضانةٌ من أب 
أو ذات دحم أو عصبة ليس له كفاية» ولا موضعه بحرز» ولا يۇمَن 
فی نفسه = فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعد وینظر 
للولد في ذلك بالذي هو أكفاً وأحرز» فرب وال يُضيّع ولده. 

وكذلك قالوا-وهذا لفظ القاضى أبى يعلى فى «خلافه»-: إنما يكون 
تخیر بین آبوین مأموتین علیه» بُعلّم أنه لا ضر عليه من کونه عند واحد 
منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه . 

والنبي بيه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 
وفرَّقوا بينهم في المضاجع»”'. فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك» 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷) وآبو داود )٤۹٦ »٤۹٥(‏ عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن . 
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والآخر لا يامره» کان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لن ذلك 
الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته» والآخر عاص لله ورسوله. 
فلا يدم من يَعصي الله فيه على من بُطيع الله فيه بل یجب إذا کان 
أحد الأبوين يقعل معه ما آمر الله به ورسوله» ويترك ما حرم الله 
ورسوله» والآخر لا يفعل معه الواجب»› أو يفعل معه الحرام = ف 
من يفعل الواجت ولو اختار الصبئٌ غيرّه› بل ذلك العاصى لا ولاية 


بل كل من لم يقم بالواجب في ولایته فلا ولايةً له» بل إِمّا أن 
رفع يذه عن الولاية ويْقام من يفعل الواجب؛ وإِمّا أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل 
طاعة الله ورسوله لاحمّه» ومع حصوله عند الآخر لا حصل له = قذّم 
الأول قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنكاح والولاء» وإن كان الوارث حاضرًا وعاجرّا» بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمکان. 


وإذا در أن الأب تررَّج بصَرَةَء وهو يتركها عند ضرًة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تؤذيها أو تَقَصّر في مصلحتهاء وأُها تعمل مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعًاء ولو فُذّر أن التخيير مشروء 
وآنها اخحتارت الام فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن يُعلَّم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلقًاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلمًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحدهما مطلقًاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يعدم من يكون كذلك على البَرّ العادل المحسن القائم بالواجب. 

٤١ 


وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية : بآنها ذا صارت مميزة 
صارت ممن ثَخطب وتزوّج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان آنظرَ لها وأحرصَ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الام . 

وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخحت 
والعمة وسائر النساءء بخلاف ما قاله فى الصبى»ء فإنه جعل الأب 
أحقّ به مطلعًا. لكن قال: الأ والجدةٌ أحق من الأب. فكلاهما قم 
الأب وغيرّه من العصبة على النساءء لكن أحمد طرد القياسً› فقدمَه 
على جميع النساء» وأبو حنيفة فرق بين عمود النسب وغیره. والنبي 
ية قد قال : «الخالة أم» . فإذا قَذّم الأب على النساء اللائي يدمن 
عليه في حال صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من 
النساء. وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد» بل هو 
طرد فيه قیاسّه. وبکل حال فھو قول قوی متوجُه» ليس بأضعفَ من 
غیره من الأقوال المقولة في الحضانة» ولیس قول من رجح الام 
مطلمًا بأقوی منه. 

ومما يقري هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
أحد الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكتًا في مصر والامٌ ساكنة في 
مصر آخر» فالأب أحىٌ به مطلقًا» سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة 
العلماء كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 
قالوا: إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكانِ بعيد فهو 
أحقٌ به» لأن كونه مع الأب أصلح له» لحفظ نسبه وكمالٍ تربيته 


)۱( أخرجه البخاري (۲1۹4. ۱) )عن البراء ہن عازب رافظ : «الخالة بمنزلة الأم). 
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وتعلیمه وتأدیبه» وأنه مع الأم تضیع مصلحته . ولا يخير الغلام هنا 
عند أحدهما لا يخرج إلى الأحقء فالأب أيضا أحقٌء لأن كونه عند 
الأب أصلح له. وهذا المعنى منتف في الابن» لأنه يخبّر» ولان ترذ 
الابن بينهما لا مضي َة عليه فيه» بخلاف البنت . 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادث أن تسافرَ بالذكر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عقد النكاح فالأب أحقّ بهء فلم يرجح أحد منهم الأ 
مطلقًا. فدل ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلمًا - ذكرًّا كان أو 
أن - مخالف لهذا الأصل الذي اتفقو قوا عليه. وعلم نهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعدر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد وإن 
کان طفل یکون في بلد أبيه» بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحلِ» 
فهلهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين. ' 

ومما يُقويّه أيضا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانثه للام 
كالصغير» وإن كان عاقلا كان أمره إلى نفسه» ليسكن حيث شاءَ إذا 
کان مأمونًا على نفسه» عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجعَل أحدٌ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضمّه إليه وتأديبه» والأب يمنعه من السلفة. 

وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك: الوالد أحقٌ بضمًها إليه 
حتی روج ويدخل بها الزوج» ثم هي أحقٌ بنفسها» وتسكن حيث 
شاءت» إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع» فيمنعها 
الأب بضمَها إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»: أن الأمّ أحق بها مالم تنكح» وإن 
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بلغت أربعين سنة. وكذلك قال أبو حنيفة فى البكر» قال: الأب أحقٌ 
بها مأمونة كانت أو غير مأمونة» والثحّبُ هى أحنٌ بنفسها إذا كانت 
مأمونةً. وقال الشافعى: هى أحق بنفسها إذا كانت مأمونة» بكرا 
کانت أو ًا . ا 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في «المحرر» روايتين 
ووجها: 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوّج ويدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيره في كتبهم» وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وکانت بکرًا فعلیها أن تکون مع آبیهاء حتی تتزوج ویدخل بها 
الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعًا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للام 
مالم تتزوج› فإنه على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحقٌ بالجارية مالم تتزوج . 
فجعلها أحقٌ بها مالم تتزوّج في رواية مهناً. وقال في رواية ابن منصور: 
يقضى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالآب 
أحقٌ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب» وإن كانت لم 
تتزوج بعد» وهذا یکون بالبلوغ . 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو آنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
کالغلام» فھذا یجییء على قول من برها كما بُخْيّر الغلام. فمن 
خير الغلام قبل بلوغه كان أمرّه بعد البلوغ إلى نفسه» كما قاله 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«(محرره»“ فى البالغة» وهى مطابقة للأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عند الأب فهي بعد البلوغ آولى أن تكون عند الأب منها عند الأم» فإن أبا 
حنيفة وأحمد في رواية ومالگًا يجعلونها قبل البلوغ للام وبعد البلوع 
جعلوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظرٌ في 
مصلحتهاء > فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 

فتبيّن أن هذا القول - وهو جعل البنت المميزة عند الأب - أرجح 
من غيره. والله أعلم . 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الام على الأب في حقّ 
الصغير فمتفقّ عليه وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرآة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا کان بطني له وعاءً 
وحجري له حواءٌ وثديي له سقاءُء ورعم 8 آنه ر هني ٠‏ فقال : 
«أنت احق يه ما لم تنکحی». رواه أحمد" وأ بو داوو" لکن في 
لفظه: «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه س 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحمَظ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الام أحى به مالم تنكح› 
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والشافعي وأحمد وإسحاق» وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حکم على عمر به» وبصبيّ لعاصم لأمّه ام عاصم»› وقال: حجرها 
وریځها ومَسّها خير له منك حتی يشب فیختار . 

وما التخيير : فعن أبى هريرة أن النبى ية خير غلامًا بين أبيه وأمّه. 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصح ورواه أبو داو و وقال 
فيه : «إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب 
بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة» وقد نفعني . فقال رسول الله 4ل : 
«استهما عليه». قال زوجها: من يُحاققني في ولدي؟ فقال النبي : 
«هذا أبوك وهذه أمك» فخُذ بيد أيّهما شئتَ» . فأخذ بيد أمّه» فانطلقت 
به. ورواه النسائي كذلك» ولم يذکر «استهما عليه». ورواه حمر 
كذلك أيضاء لكنه قال فيه : «جاءت امرأة قد طلَقَها زوجُها»» ولم يذكر 


فيه قولها «قد سقانی ونفعنی») . 


وقد روي تخييرٌ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
)٥( 5 ۰ 8 La ٍ‏ ۶ . 
ابي طالب وآبي هريرة» فروی سعید بن منصور وغیره أن عمر بن 
الخطاب خير غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجُرْمى أنه قال: خيّرنى 
4 ت 4 .3 | [ ما و ۰ ذلك 
علي بين عمَي وامَي وکنت ابن سبع أو ل . وروي بحو د عن 


(۱) سبق تخریجه. 

() برقم (۲۲۷۷). 
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أبي هريرة ٠"‏ ولم يُعرّف لهم مخالفٌء مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن جدّه أسلم وأبت امرائه أن تسلم» فجاء بابن له صغير لم يبلغ» 
قال: فأجلسَ النبي ب الأب هلهنا والأمّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمٌ اهده»ء فذهبَ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي”'. 

ورواه أبو داود" عن عبدالحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن 
جي رافع بن سان أنه أسلم وأبث امرأئه أن تسلم» فاأتَتِ النبىً يلا 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبيهه» وقال رافع : ابنتي . فقال له 
رسول الله ي: «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» وأفْعَدَ 
الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»» فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
ا : «اللهة اهدها»» فمالت إلى أبيها فأخذها. 

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم» فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غيرٌه: هذا الحديث لا يشبته أهل النقل» وقد 
روي على غير هذا الوجه» وقد اضطرب فيه هل کان المخيّر ذكرًا آم 
انشی؟ ومن روی آنه کان أنثى قال فيه: «إنها فطیم» آي مفطومة . 
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان صفةً يستوي فيه المذكر والمؤنثء 
يقال : عين کحیل» وکفّ خضيب» فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم». ولفظ «الفطيم» إنما يُطلق على قريب العهد بالفطم» فیکون 


.)٤١١/١( رواه أبو خيثمةء كما نقل عنه اين القيم فى «الزاده‎ )١( 
نقل عنه ابن القيم في «الز‎ 
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وأيضًا فانه خير بین مسلم وكافر» وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغيرهمء فإن القائلين بالتخيير لا يخيرون بين مسلم وكافرء 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا بُخَيّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين كسوار وعبدالله بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك : الذمية في 
ذلك كالمسلمة» وهي أحق بولدها من أبيه المسلم» وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقد قَيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
هي أحقّ بولدها ما لم يعقل الأديانء ويخاف أن يالف الكفر . 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الام مسلمة عند الجمهورء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدنيا خيرّهما دينّاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي الحرية أو الرق يتبع الام بالاتفاق . 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي يي علم نها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصًا في حقّه. 

وأيضًا فهذه القصة قضية فى عين» والأشبه آنها كانت فى آول 
زمن الهجرة» فإن الأب كان من الأنصار فأسلم» والأم لم تسلم. 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم إلا مسلمة» 
حتى قال النبي ية : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الأنصار». 


(۱( أخرجه البخاري ٩(‏ 4۹۰( ومسلم )0۰¥( عن آنس بن مالك . 
CTA‏ 


ولمّا قدم النبي بيا المدينة لم یکره أحدًا على الإسلام» ولا 
ضرب الجزية على أحد» ولكن هادن اليهود مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلم» بل كان مَظهرا لكفره» 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سّلول وغيره قبل أن يُظهروا الإسلام. 

وقد ثبت فى الصحيحین من حديث أسامة أن النبي ية ذهب 
يعود سعد بن عبادة» فمرً بمجلس من الأنصار. . . الحديث. ففي 
هذا الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي َء إذ التزام حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك» ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرَء» فاستجاب الله . ودعاؤه له 
أن یهدیه دلیلٌ على آنه کان طالبًا مريدًا لهداه» وهداه أن یکون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حكمه» فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
آنه متى أمكن أن يُجعّل مع المسلم لا يُجعَل مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريانً حكم الله 
ورسوله علیهم» يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم» 
فيسعى حينل في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي بء إذ كان 


. (4۸ ومسلم‎ )٦۲۰۷ ٥٦٦۳ ›٤07٦7( البخاري‎ )1( 
۹ 


الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجبًا بحسب الإمكان. 

وعلى هذا فالحديث إن كان ثابتا دليلٌ على التخيير في الجملة. 
لكن قد اخثلف في المخيّر: هل کان صبًا أو صبية؟ فلم يتبيّن ¿ أحدهماء 
فلا يبقی فيه حجة على تخيير الأنش» لاسيما والمخبرةٌ كانت فطيتاء 
وهذه لا تَحَيّر باتفاقهم. وإنما كان تخييرٌ هذه إن صح الحديث من 
جنس آخر. 

(آخر ما وجد» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وکتب في شهر ربع الأول من شهور سنة أربع 
وستين وسبعمئة» أحسن الله عاقبتها بمنّه وكرمه» آمين يا رب العالمين. 
وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنه 
وکرمه). 


a 


مقدمة التحقيق See‏ 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية e.‏ 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ a.‏ 
- وصف الأصول المعتمدة eens‏ 
- نماذفج من النسخ الخطية ss ٠...٠... . ٠...‏ 
(1) فصل في الفرق بين ما آمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعتهء 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع ees‏ 
- حكم زيارة القبور e‏ 
- زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له ns‏ 
- زيارة قبور المؤمنين ess‏ 
- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له a.‏ 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب en‏ 
- الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالك r.‏ 
- النهى عن اتخاذ القبور مساجد es‏ 
- نذر المعصية لا يجوز الوفاء به r.‏ 
- إذا كان فى المنذور طاعة ومعصية r.‏ 
- النهى عن بناء المساجد على القبور r.‏ 
- وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور r.‏ 
الصلاة عند القبور es ٠... ٠...‏ 


- السجود للقبر شرك enan nne nna nne nane‏ 
- التمشح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين a.‏ 
(۲) فصل فی حق الله وحق عبادته وتو حیده cesse nnn nne‏ 
- حق الله على العباد Suess‏ 


شرح الحديث الوارد في ذلك 0١ a‏ 


- لا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى O ns‏ 
الانسان مفتقر دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به 0O0 ve...‏ 
- تفسیر قوله له تمالی اکر گ لن غرف اوا 00 
ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها ..... o‏ 
- تفسیر قوله تعالی ٭ کین من نی تل ممه رون ک4 0Q4‏ 
ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها ,,... 0Q‏ 
الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه MY ees‏ 
(۳) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . ١۷‏ 
بعثة النبى كيا بالكتاب والحكمة Ve ns‏ 
- ذم التفرق ومدح الاتفاق VI‏ 
أصول الإسلام التي يجب على آهل الإيمان الاستمساك بها .... ۷٣‏ 
- وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم VE ns‏ 


- من أساليب العرب : ذکر الشيء للاختصاص بالکمال ٠‏ للاختصاص 


- أمثلة منه VE ress ns‏ 
- تحريم الصدقة على آل محمد VV uss‏ 
- تعويضهم عنها بالحمس والفيء VV cesur nse nnn‏ 
الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب ۷۸ 
- کانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق AN sss.‏ 
قول على فى أهل الجمل: «إخواننا بغوا علينا) AY ses.‏ 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين AT ess.‏ 
- سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ فى على أو الجفاء عنه .... ۸٤‏ 
علاجه طلبٰ الهدى ومجانبة الهوى AO suru‏ 
كيفية النظر فى كتاب الله وسنة النبى وسيرة الخلفاء r.‏ 

غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقل 
بمجرد القياس AV sss nesses‏ 


- العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه AV ss.‏ 
اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع ٍ 
الشريعة AN ess‏ 


- براءتهم من البدع الغليظة AN wees‏ 
غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل A sss.‏ 
المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى A es.‏ 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب e esses‏ 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف آهل الاستقامة منها ...... 1 
- اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

أهل البيت FT es‏ 
الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة E r.‏ 
السنة يوم عاشوراء O ss‏ 
- سبب تأليفت هذه الرسالة N cs‏ 
بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المؤلف QV sss‏ 
المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة QV sss‏ 
تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي 4لا QA ess.‏ 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق .. 4 
- المهدي من ذرية الحسن 0 


الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها ee ns‏ 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد eT cess‏ 

- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي ية ورواية أهل البيت للأحاديث 
الواردة فيه ef nnn‏ 


مبداً عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ٠١١‏ 
الزيارة الشرعية للقبور O0 runs‏ 
- الأمر بالصلاة والسلام على النبي ييه من القرب والبعد ...0 


A 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود .0 
لا تشرع هذه الأعمال عند القبور ns‏ 
نذر الطاعة ونذر المعصية es‏ 
- لا يجوز الوفاء بنذر المعصية 
الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله .0 
- بيان النبى ية دقيتق الشرك وجليله ss‏ 
- سؤال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع a.‏ 
- عبادة الله تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغيرها 
(6) مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
وغير ذلك a.‏ 
أسثلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها e.‏ 
- حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
والتبرك بها es‏ 
- النهى عن اتخاذ القبور مساجد 
- العكوف على القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها es‏ 
المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها ss.‏ 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه ss‏ 
- النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين .- 
- أبو طالب (عم النبي يي) مات كافرًا es‏ 
- الزيارة الشرعية : السلام على الميت والدعاء له ss‏ 
- الزيارة البدعية مثل التمشح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك ees‏ 
- أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 
- أصل الدين أن يُعبد الله لا يشرك به شيء sss‏ 
- حكم النذر للقبور ss‏ 
- أصل النذر مكروه منهئٌ عنه a.‏ 


- يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية ... 
النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية .- 
لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها ens‏ 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث less‏ 
- القراءة وختم القرآن عند القبر r.‏ 
- حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير r.‏ 
- وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
- الخلاف في العبادات البدنية r.‏ 
- الموازنة بين المصالح والمفاسد في الوقف على القبور .... 
على المؤمن أن يقصد وجه الله عند التصدَق عن الميّت ويجتنب 
البدع enn‏ 
الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة Sess‏ 
إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة ns‏ 
البكاء المرخص فيه هو دمع العين وحزن القلب r.‏ 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها ... 
- شرح معنی حدیٹث «إِنْ الميت يعدب ببكاء أهله» ومناقشة أقوال 
العلماء في ذلك es‏ 
- على المصلي والقارىء والمحدث والمفتي ونحوهم ن لا يوذي 
بعضهم بعصا في المسجد See‏ 
- هل يُستحبٌ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ r.‏ 
٥‏ فتوى فيمن يُعْظّم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم es.‏ 
- من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج 
فهو ضالٌ جاهلٌ مشر r.‏ 


- أما الحىْ فيجوز أن يطلب منه ما يقدر عليه مثل الدعاء ونحو 


esses ذلك‎ 

التوسّل بالنبی بی فی حیاته هو التوسّل بدعائه وشفاعته .0 
- لا يجوز التوسل به والذهاب إلى قبره للاستغائة به بعد وفاته . 
تحريم بناء المساجد على القبور a.‏ 


een aa nso aon nam ® زيأرة القبور على وجهين‎ - 
esses الزيارة الشرعية‎ 


الزيارة البدعية r.‏ 
- حديث «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع ss‏ 


إيقاد المصابيح وتعلیق الستور على القبور غير مشروع ees‏ 
النذر للقبر ليس نذر طاعة ess‏ 
الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر من البدع المنهي 
عنها eens‏ 
الشرك فى العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن کان 


المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله r.‏ 
- كتابة الإجازات بالمشيخة ees‏ 
الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة r.‏ 
- كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحقَ التعزير 

e البليغ‎ 


- من حَضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وكثر جمعهم الباطل 


يستحى التعزير ess‏ 

... مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت‎ )١( 
السؤال عن تأويل آيات المعية وإمرار أحاديث الصفات كما‎ - 

crn e جاءت‎ 

٭ الحواب [الأول] : عن هذا من وجوه Sees‏ 

الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف ss‏ 


۳٦ 


- إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها . 


كلام ابن عبدالبر في «التمهيد» r‏ 
كلام الاجرّي في كتاب «الشريعة) r‏ 
كلام ابن بطة في كتاب «الإبانة» ee. ns‏ 
الوجه الثاني : أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 
واحدة Sees‏ 
- التأويل المذموم هو تحريف الكلام عن مواضعه e.‏ 
آيات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين»› 

لوجوه eens‏ 
- ليس مقتضى المعية أن يكون متيامتًا أو متياسرًا أو إلي جانبه 

معنی قوله تعالی * وهوألّری و ف السا إلم رن الأرض إ4 .0 
- معنی قوله تعالی # وهوالَهٌف الوت وف الأ e.‏ 
إخبار الله في القرآن آنه مع عباده جاءَ عامًا وخحاصًا e.‏ 
# الجواب الثاني : أن قوله وهو مىَک4 يدل على نقيض قول 

الجهمية es‏ 
- تحقيق معنى المعية eens‏ 
- قرب الله من خلقه لا بنافی علو r.‏ 
# الجواب الثالث: أن للتأويل ثلاثة معان .- 
أخطأً من ظنَ معانى فاسدة من آيات الصفات وظرَ أنها ظاهرها 
واحتاج إلى التأويل ns‏ 


النصوص المفسّرة تدلّ على أن تلك المعانى الفاسدة ليست مرادة 


بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه r.‏ 
# الجواب الرابع : أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغ كل تأويل . 
مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 


وقبول بعضها eens‏ 
# الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك فى التأآويل . 
أحدها: نفبها مطلقًا eens‏ 


الثاني : أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دلیل شرعی eens‏ 
_ الثالث : أن يُسلموا أن كل تأويل قام عليه دلي سمعيٌ أو عقلي 
فإنه یجب قبوله es‏ 


(۷) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 


المخلوقة .. 


enoe moa o oo a ao ao ooo «aa aS 


- هل ذات البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور حن أم لا؟ 


هذا التصؤر باطل n‏ 
بيان بطلانه من وجوه كثيرة: es‏ 
# الوجه الأول eens‏ 
- ثلاثة معان للمباينة es‏ 
الله تعالى ليس محايثا لخلقه es‏ 


# الوجه الثاني 
(۸) مسألة فى العلوّ 


eae nme nene mea moomoo 


enemas Sean ® 


- سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقادء أحدهما يقول: إن الله فى 


السماءء والثا 


ني یقول : إن الله لا ينحصر في مکان» وهما شافعیان . 


اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ e.‏ 


- لا نراع بینهم 


في أصول الدين eee‏ 


کلام الشافعي في أول «الرسالة» eeu nerrane‏ 


کلام أحمد ین حنبل ece‏ 
- مذهبهم في السماء والصفات واحد eceman‏ 


الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منرّه عن كل نقص وعيب . 


- مباينته لخلقه في جميع الصفات es‏ 
- کون الله فى السماء ns‏ 


- لیس معناه أنه 


في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه . 


- من اعتقد ذلك فهو ضال مبتدع ccc nnnnenen nne‏ 


من اعتقد أنه 
ضال مبتلع 


ليس فوق السماوات إلله يُعبد فهو فرعوني معطل 


enema Saga ao ono Rw 
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- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأً والصواب في المراد منه . 
منشأً الضلال أن يظنَّ أن صفات الرب كصفات خلقه e.‏ 
- كل ما ثبت فى الكتاب والسنة وجب التصديق به a.‏ 
الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات قد یراد بھا معّی صحیح 
فیْقبّل» وقد يراد بها معّی فاسد فيْرَدٌ عليه r.‏ 
- مناقشة قول القائل: إن الله في جهة - 
- مناقشة من يقول: إن الله ليس في جهة r.‏ 
الناس في ذلك ثلاثة أصناف: . 
(أ) أهل الحلول والاتحاد r.‏ 
(ب) أهل النفى والجحود es‏ 
(ج) أهل الإيمان والتوحيد والسنة ns‏ 
- شبهات أهل الحلول والتعطيل ss‏ 
- أصل ضلالهم تكلّمهم بكلماتِ مجملة لا أصلَ لها في الكتاب 


والسنة ns‏ 
كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه es‏ 
ذم الأئمة لأهل الكلام es‏ 
- ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة r.‏ 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل ... 
- مذهب السلف فى الأسماء والصفات ns‏ 
(۹) قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى . a‏ 
ثلاثة مذاهب فى الرضا والقضاء r.‏ 
- قول القدرية المكّبين بقدر الله من المعتزلة وغيرهم u.‏ 
حجتهم ومناقشتها een‏ 
كلام الباقلاني ss‏ 
- تعليق المؤلف عليه ns‏ 
- کلام الجويني nes‏ 


ns فصل : الأقوال نوعان‎ )٠١( 
أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهى معصومة يجب أن يكون معناها‎ )١( 


حمًا eens‏ 
(۲) ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فلا قبل ولا برد إلا بعد تصرّر 
مراده eens‏ 
- قول المتكلمين : إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل 
عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة a.‏ 
أوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان - 
إبطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف ... 
)۱١(‏ قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع آمر الثقلين الجن 
والاإنس es‏ 
- رسالة النبى بل إلى الثقلين ss‏ 
حدیث «رفع القلم عن ثلاث» eens‏ 


# مسائل تكلم عليها المؤلف ns‏ 
الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . 
الثانية : هل بُبعَث يوم القيامة من لا تكليفَ عليه؟ es‏ 
اختلاف بني آدم في معاد الآدميين eens‏ 
- الثالثة : هل يعدب فى الآخرة من لا تكليف عليه؟ ss.‏ 
مسألة أطفال المشركين e‏ 


- الرابعة: عقوبات غير المكلفين r. ٠...‏ 
الخامسة: دار التكليف ns‏ 


- السادسة: أن غير المكلّف قد يُرحَم ns‏ 

الكلام على حديث «احتى يَضعَ رب العرَة فيها قَدَمَه» e.‏ 

الرد على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 

- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل es‏ 

- هل يُعلم المعاد بالعقل؟ ns‏ 
(۱) مسألة فيمن قال: إن علي أشجع من أبي بكر r.‏ 


2 


۲۳١ 
۳١ 
Y۲ 


مذهب السلف أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 
وأكرمهم eens‏ 
- معنى الشجاعة وكون النبي ية أشجع الخلق r.‏ 
الشجاعة ثباث القلب وقوته وقوة الإقدام على العدو e.‏ 
مظاهر من شجاعة أبي بكر الصديق eens‏ 
(۱۳) تفسير أول العنكبوت ess‏ 
سنة الله في إرسال الرس إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يمن بهم ece nenere‏ 


لابد من حصول الألم لكل نفس r.‏ 
- سبب ذلك es‏ 


- ذکر الابتلاء ة فی القرآن eens nenn nnsn‏ 


- لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمخص بالبلاء eure‏ 
- اعتراف الصالحين بالذنوب والخطاب r.‏ 


4 . . . مسألة في قوله تعالی # ون تصبهم حسكه ولوا هزو من عند أله‎ )۱١( 
. المراد بالحسنات والسيثات فی هذه الآية النعم والمصائب‎ 
من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصى فهو مخطىء‎ 

غالط 


eee nner والتسبيح بالتحمید‎ 


- تفسير الباقيات الصالحات eens‏ 
ال مہ مقرو بالتحميد eens nnn‏ 
التكبير مقرو بالتهليل ns‏ 
- التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات eens‏ 
التهليل يتضمن اختصاصَه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 
کل شيء es‏ 
«الله أكبر» يتضمن تفضيله على غيره r.‏ 
- قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» غلط ss‏ 
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غلط من قال في معناه: إِنه آکبر مما بعلم ویُوصّف وتال 
- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة ف فى المخلوقات ٠‏ 


التهليل يمنع أن عبد غیره eure enna‏ 
كلمة «لا إلله إلا الله» أساس الدين  .‏ 


- الحمد مفتاح الكلام ees‏ 
أثر التهليل والتكبير في نفوس العباد ns‏ 


اسمه الله) يتضمن جميع المحامد eee‏ 
- تفسیر قوله تعالی « وَسَيَحَ صد ريكَ) r.‏ 


- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح»› بل نفس تسبيح الله هو حمد 


- وراد به جنس ذکر الله وراد به قول العبد «سبحان الله» 
- تفسیر قوله تعالی # وسیح مد ريك ین قوم د 0 r‏ 
)٠١(‏ مسألة فى إخوة یوسف هل کانوا آنبياء؟ nane‏ 
الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء ...0 
- حجة من قال: إنهم أنبياء» ومناقشتها ns‏ 
- تحقيق معنى كلمة «الأسباطا ..............' ss‏ 
(۱۷) فتوی فی قراءة القرآن بما پُخرجه عن استقامته es‏ 
- الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع n.‏ 
أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان ns‏ 
- معنى حديث «زينوا القرآن بأصواتكم» es‏ 
القراءة على ألحان الغناء بدعة eens‏ 


(۸) رسالة في قوله بي : «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


۲ 


طعامًا فلیأکل من طعامه ولا يسأل عنه» r‏ 


- الكلام على هذا الحديث eens‏ 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم . 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع eres‏ 
(۱۹) جواب سؤال سائل سأل عن حرف «لو» r.‏ 
- ما یروی عن عمر من قوله «نعم العبڈ صهيب» لو لم حف الله 
لم يعصه» serre‏ 
- حرف «لو» من آدوات الشرط e‏ 
الذي يسميه النحاة رطا هو في المعنى سيب لوجود الجزاء 
تقسيم الشرط إلى قسمين els‏ 
)ما غرف کو فرغ بالشرع ns‏ 
(ب) ما بُعرف کوئه شرطًا بالعقل esen nne nner‏ 
- الشرط في اصطلاح آخر uuu nenn nas ao oa oon nn‏ 
- عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ ue ceres‏ 
- معنى الأثر المنقول es‏ 
- منشاً الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسلمًا 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف أبدا . 
التحقيق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرط› وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا ss‏ 
«لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدلٌ على ثبوته e.‏ 
)۲١(‏ فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع ns‏ 
- کلام ابن حزم في مقدمة کتابه eceman nae nnn‏ 
- شرط الإجماع عند ابن حزم lens‏ 
- تعليق المؤلف عليه reee‏ 
- صفة الإجماع عند ابن حزم uuu‏ 


تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًّا من الإجماعات التى حكاها 
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أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها . . . . 
مسألة في السمن إذا وقع فيه فار فمات وهو مائع ss.‏ 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضها فإنها كثيرة es‏ 
تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات e.‏ 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء e.‏ 
مسألة تکفیر من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطاً من ظنٌَ أن السماوات والأرض لم يُخلقا من شيء 


حطأً طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 
ذكر قول السلف فى هذا الباب ومنشاً غلط الطائفتين e.‏ 
الغرض من تأليف هذه الرسالة a.‏ 
)۲١(‏ رسالة فى بيان الصلاة وما تألَفْتْ منه a.‏ 
الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال es.‏ 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود e.‏ 
آيات سجود التلاوة والكلام عليها a.‏ 
السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية .- 
الركوع مع السجود تقدمة وتوطئة وباب إليه a.‏ 
_ غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(۲۲) فتوى في أمر الكنائس eens‏ 
ما فتحه المسلمون عنوةٌ فقد ملكهم الله إياه» ويدخل فيه معابد 
الكفار e‏ 


الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 

- قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر a.‏ 

ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

متی انتقض عهڈهم جاز أخذ کنائس الصلح منهم فضلاً عن 
کنائس العنوة eens‏ 

ما أحدت منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالته وهدمه . 
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(۲۳) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَ عيدًا r.‏ 
- كل ما يُفعل في أعياد الكقّار من الخصائص ليس للمسلم فعلْ 
شىء منها ss‏ 
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- بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى r‏ 
- التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات ees‏ 
- ليس ليوم عيدهم مزية على غيره ens‏ 
- حكم الصوم فيه قصدا لمخالفتهم مكروه r.‏ 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه ss‏ 
- ما بعل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ..' .0 
- الواجب على الولاة نهي الناس عن هذه المنكرات المحرّمة ... 
(۲) فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر r.‏ 
- هو فرض على الكفاية sn‏ 
معنى «المعروف» و«المنكر» ns‏ 
- صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ss‏ 
)٠(‏ مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟ .......... .. 
- يختلف ذلك باختلاف الأشخاص r.‏ 
)۲١‏ فتوى في السماع e‏ 
- التغبير من البدع المحدئة في الإسلام ns‏ 
(۷) مسألة في رجل شتم شريقًا r.‏ 
- لا يحل تكفير المسلم بذلك n‏ 


- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدِ سواء كان شريقًا أو لم يكن . . . 
- ليس لأحد أن يشب من لا يش es‏ 
- من سب نبا من الأنبياء وجب قتله eu. r.‏ 
(۲۸) قاعدة فى حضانة الولد es‏ 


- حضانة الصغير المميز: هل هي للأب أو للأم أو يخير بينهما؟ . 
- كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قل من يضبط جميع نصوصه 
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_ الخلاف فى النقل عنه فى هذه المسألة a.‏ 


ذكر هذه الروايات ......... a.‏ 
مذاهب الأئمة في هذه المسألة ess‏ 
الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم e.‏ 
- مسائل من تخيير الإمام ns‏ 
- الصبي المميّز يخير تخيير شهوة eens‏ 

تعن الام في حى الطفل غير المميز eens‏ 


eens والمعقول‎ 

إمعان زفر فى طرد القياس» وبيان ذلك ees‏ 
عود إلى مسائل الحضانة esen‏ 
تخيير الصبيّ أولى من تعيين أحد الأبوين r.‏ 


- التعيين في حق البنت أولى من التخيير a.‏ 
_ الخلاف في تعيين الأب أو الام لھا وسبب ذلك a‏ 


_ لا حضانة لفاسق eens‏ 
من أحقٌ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ r.‏ 
جعل البنت المميزة عند الأب أرجح a.‏ 
- الكلام على الحديث الوارد في تقديم الام على الأب في حق 
الصغير ns‏ 
- الكلام على الحديثين الواردين ف في التخيير r.‏ 


٤٦ 


